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جر اون 


كان أهم ما تمخض عنه البحث فى "تراث الإسلام" انتقاء أحادية هذا 
التراث؛ فقد كانت التأثيرات لغوية؛ لأن الدنيا تحدثت العربية لغة للعلم 
والتجارة والملاحة والأدب والفن . وهو ما تشهد عليه المفردات الكثيرة ذات 
الأصول العربية فى اللغات الأوروبية الحدية» وكانت علمية وعملية فى 
مجال الطب والزراعة والرى والملاحة والرياضة وتربية الحيوان وعلاجه, 
وكانت فلسفية بفضل ابن سينا وابن رشد صاحب الفضل فى ظهور ما يعرف 
باسم "الرشديين اللاتين" فى أوروبا العصور الوسطی. كما كانت فنية تمخلت 
فيما خلفته من عمائر مدهشة على أرض أوروباء وفى شتى أرجاء الدنيا وفى 
الأعمال الفنية على الخشب والنحاس وزخارف فن الأرابيسك وفى إنتاج 
الأعمال الرائعة على السجاد والأوانى العدنية وفنون طلاء المعادن. كانت 
تأثيرات الحضارة العربية الإسلامية على الملاحة البحريةء من حيث استخدام 
البوصلة والشراع المثلث. وشكل بناء السفن» عميقة ومفيدة فى حوض 
البحر المتوسط. مثلما كانت فى البحار الأخرى والمحيطات المفتوحة كما 
كانت كذلك فى مجال الهندسة الميكانيكية والالات الرافعة ذات التروس» 
حسبما أثبتت الدراسات الحديثة. وفى مجال البصریات, وبناء الدن وفى 
الأدب ر تأثير ابن عربى على الكوميديا الالهية لدانتى آللیجیری. والذى ثبت 
من خلال دراسة حدينة حول هذا الموضوع, وألف ليلة ولیلة). 

هذا الكتاب يحمل عنوانا بالإنجليزية هر the legacy of Islam‏ أسهم 
فيه عدد من الباحنين الأوروبيين› قدم له ألفرد ca ger‏ وتناول عدة جوانب 
مهمة فى إطار العنوان الذى يحمله الکتاب. كما أسهم فى ترجمته عدد من 
جيل الأساتذة المؤسسين. 
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طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية " 


تهدف إصدارات الرکز القومی للترجمة إلى تقدیم الاتجاهات والمذاهب الفک رية 
المختلفة للقاری العربی وتعريفه بها , والأفکار التی تتضمنها هی اجتهادات أصحابها 
فى نقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى الرکز القومی للترجمة . 


تقديم 


كان ظهور الإسلام » ثم جركة الفتوح الإسلامية فى القرنين الأول والثانی بعد 
الهجرة (السابع والثامن يعد الميلاد) » من الاحداث التاريخية الفذة ذات الأثر الستمر 
فى مسيرة الإنسان - التى لم تتم بعد - فى رحاب الزمان . فمن.ناحية أدى هذا إلى 
انقسام عالم البحر المتوسط إلى ثلاث حضارات متمايزة : الحضارة البيزنطية 
(الرومانية الشرقية) وارثة التراث الكلاسيكى بجناحيه اليوناتى والرومانى ؛ وتراث 
حضارات مصر والشام وشمال أفريقيا فضلاً عن العناصر اليلقانية والسلاثية » وقد 
تبلورت الحضارة البيزنطية حول القسطنطينية المخصنة الرابضة على ضقاف البسفور , 
ثم حضارة أورويا الفربية التى تولت البابوية فى روما القديمة قيادتها بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية سنة ١١٤م‏ ؛ وكانت عناصرها الأساسية الثلاثة : التراث 
الکلاسیکی . والديانة المسيحية الكاثوليكية « والشعوب الچرمانية التى انتشرت فى 
أورويا الغربية ٠‏ وامتزجت بشعویها القديمة فيما بين القرن الخامس والقرن السابع " 
الميلاديين , والحضارة الثالثة هى الحضارة العربية الإسلامية التى جمعت بين اللغة 
العربية وعاء وأداة « والدين الإسلامى مرشدا + فضلاً عن تراث الشعوب التى دخات 
فى رحاب دار الإسلام . ويلفت النظر هنا أن انتتصار الإسلام قد آدی إلى النمو 
الحضاری للمنطقة التى دخلت فى نطاق الدولة الإسلامية بعكس ما حدث فى أورويا 
الغربية حين أدى انتشار المسيحية وسيطرة البايوية على الحياة الاورويية إلى تدهور 
العلم والثقافة gays‏ ما لم تبدأ أورويا فى التخلص من آثاره السلبية سوى فى عصر 
النهضة مستفيدة من “تراث الاسلام" على حد تعبير علماء الغرب الأورويى . 

ومن ناحية أخرى آدت حركة الفتوح الإسلامية , ثم اتتشار الإسلام السلمى فى 
جنوب شرق آسیا » إلى أن تدخل شعوب كثيرة فى هذه المناطق قى رحاب دار الاسلام 


بالعنی السياسى والصطلح الحضاری أيضًا . ولم يكن انتشار الإسلام فى هذه 
المنطقة مجرد انتشار جغرافى » أو تعبير سياسى » عن نفوذ القوة الإسلامية « وإنما 
كان مقدمة لتفاعل حضارى بين ما جاء به الإسلام واللغة العربية وبين موروثات 
الشعوب ذات الحضارات العريقة التى أسهمت جميعًا فى تلك الظاهرة التاريخية الفذة 
التى عرفها دارسو تاريخ الحضارات باسم "الحضارة العربية الإسلامية' . وقد تكونت 
مفردات هذه الحضارة من عناصر صينية , وهندية » وفارسية ٠‏ وعربية « وبابلیة 
وأشورية , وفينيقية » ومصرية ٠‏ ومغريية فقا عن لاهن الإخريقية والروماتية عن 
مستوى الأمم . وكان طبيعيًا أن يحدث هذا ؛ لأن الذين اعتنقوا الإسلام من هؤلاء 
الأقوام لم يتخلوا عن تراثهم الثقافى وانتماءاتهم الخضارية بطبيعة الحال ؛ ply‏ يكن 
ذلك ممكنًا ؛ لآن الموروث الثقافى ليس رداء نخلعه she‏ نغيره ؛ عندما نشاء » ولكنه 
يشكل ye‏ حتميًا فى تكوين الهوية الثقافية لأى شعب من الشعوب ..والذین حاولوا: 
تجريد الحضارة العربية الإسلامية من جدارتها واستخقاقاتها العلمية بزعم أنها أخذت 
هذا أو ذاك نقلاً عن الحضارة الهندية » أو الفارسية ؛ آو اليونانية . ... أو غیرها , 
تناسوا أن الإنسان جين یعتتق دیا جديدا لایتخلمن من الحضارة التى ينتمى إليها » 
ا ` ١‏ : 

وقد آدی هذا « بطبيعة الخال : ء لینتیجة مدهشة تجسدت فى ما أنجزته 
الحضارة الإسلامية على شتى المستويات » وهو ما اصطلح الباحثون والمؤرخون على 
تسميته تراث الإسلام The Legacy of Islam‏ . وإذا كانت المسيحية الكاثوليكية قد 
تركت تأثیرات ديئية سلبية على المجتمع الأیروبی فى العصور الوسطی ؛ بحيث جاءت 
حركة La gill‏ نتيجة بحرکات معادية للكنيسة ورجال الدين فى الدن التجارية الإيطالية 
GG‏ أن ار ت فى شتی أنحاء أورويا > كما أن حركة التنوير - بعد عدة 

قرون - جاءت بالضرورة ضت الكنيسة , . فان التراث غ الذى خلفته الحضارة الغربية 
الإسلامية لم يكن آحادی الجانب » كما لم يكن دينيًا بای خال من الاحوال . صخیح أن 
الاسلام هو قوام هذه الحضارة وعمودها الفقرى » ولکن تراث ث الاسلام" شمل کل 
العناصر الدنيوية التی ترکت تأثيراتها على الحضارة الاورويية التی آفادت من هذا 


التراث فى نهضتها وتخلصها من قيود العصور الوسطى : وهذا هو السبب فى اهتمام 
العلماء الأوروبيين الستمر والمتواصل منذ القرن الشانی عشر الميلادى على الأقل 
- وحتى الآن - بالبحث فى “تراث الاسلام" بحثا عن تأثيراته على حضارتهم . 

كان أهم ما تمخص Ge‏ البحث فى “تراث الاسلام اتتفاء أحادية هذا التراث ؛ 
فقد كانت التأثيرات لغوية ؛ لان الدنيا تحدثت العربية لفة للعلم « والتجارة « والملاحة 
والأدب - والفن » وهو ما تشهد عليه المفردات الكثيرة ذات الاصول العربية فى اللغات 
الاورويية الحديثة , وكانت علسية وعملية فى مجال الطب والزراعة والرى والملاحة 
والرياضة وتربية الحيوان وعلاجه , وكانت فلسفية بفضل ابن سينا وابن رشد صاحب 
الفضل فى ظهور ما یعرف باسم ”الرشديين اللاتین" فى أورويا العصور الوسطى , 
كما كانت فنية تمشت فيما خلّفتة من عمائر مدهشة على أرض أورويا » وفى شتى 
أرجاء الدنيا , وفی الأعمال الفتية على الخشب والنحاس ٠‏ وزخارف فن الأرابيسك , 
وقى إنتاج الاعمال الرائعة على السجاد والأوانى العذنية . وفتون طلاء المعادن . 
كانت تأثيرات الحضارة العربية الإسلامية على الملاحة البحرية , من حيث استخدام 
البوصلة والشراع المثلث Judy‏ بناء السفن ۰ عميقة ومفيدة فى حوض البحر المتوسط » 
مثلما كانت فى البحار الأخرى والمحيطات المفتوحة , كما كانت كذلك فى مجال 
الهندسة اليكانيكية والآلات الرافعة ذات التروس ٠‏ حسبما أثبتت الدراسات الحديثة . 
وفى مجال البصريات ٠‏ وبناء الدن + وفى الأدب (تأثير ابن عربی على الكوميديا الإلهية 
لدانتى ألليجيرى ٠‏ والذى ثبت من خلال دراسة حديثة حول هذا الموضوع ١‏ وألف ليلة 
وليلة) . . 


هكذا » إذن ؛ كان “تراث الاسلام متنوعًا بقدر تنوع الحياة الإنسانية نفسها . 
ولهذا السبب تنوعت الدراسات والكتب التى ألفها البناحثون الاوروبیون فى موضوع 
تراث الإسلام', وقد اتخذت فى بعض الأحيان صورة البحوث الچماعية - كما هو 
الحال فى هذ الكتاب الذى بين أيدينا - وفى أحيان آخری جاءت على شكل دراسات 
فزدية فى كتب منفردة » أو بحوث ومقالات فى الحوليات الطمية المختصة . 


ولسنا نقصد أن نقدم هنا دراسة ببليوجرافية شاملة حول هذا الموضوع المهم (وهو يستحق 
ذلك بالفعل)» وإنما نريد الإشارة إلى أن الموضوع لا يزال يحظى بالاهتمام حتى اليوم, 
وفى كل يوم تخرج Like‏ دور النشر بدراسات جديدة تكشف جواني جديدة من 
تراث الإسلام . 


وقبل أن نعرض للدراسات التى يضمها هذا الكتاب الذى يحمل عنوان تراث الإسلام” 
أن نشير إلى أن استخدام الباحثين الفربیین لمصطاح 'الإسلام' عامة لا يقصد به 
الإشارة إلى الدين الاسلامی" بقدر ما يقصد به الحديث عن الحضارة التى تبلورت 
حول هذا الدين » والتى تشأت ونمت وازدهرت بين الشعوب التى اعتنقت الاسلام دیا . 
ومن ناحية آخری . فإن الكتابات الغربية بصقة عامة تستخدم مصطلح إسلامى' 
ومصطلح "عربی" باعتبارهما مترادفين , ولا تلتفت إلى ا مغزى الدینی أو المضمون العرقى 
فى أى من هذين المصطلحين . وإذا كان الميراث الثقافى الفربی یبرر هذا الخلط بين 
الدين والحضارة لدى العلماء والباحثين « وأهل الغرب عمومًا , فلست أجد له مبررًا عن 
من بستخدمونه من أبناء الحضارة العربية الإسلامية وورثتها . وإذا كان العلماء 
والباحثون الغربيون قد حاولوا فهم “تراث الإسلام' لأسباب تتعلق بهم ويحضارتهم » 
ووفق منظورهم الثقافى ؛ فان الجهود التى بذلناها نحن - أبناء هذه الحضارة وورثة 
هذا التراث - لا تزال تقصر عن الفاية ‏ وتبعد عن المأمول . 

هذا الكتاب يحمل عنوانًا با لانجليزية The Legacy of Islam‏ « أسهم فيه عدد من 

. الباحثين الأوروبيين » قدم له ألفرد جيوم » وتناول عدة جوانب مهمة فى إطار العنوان: 
الذى يحمله الکتاب . كما أسهم من ترجمته عدد من جيل الاساتذة المؤسسين . 
الدراسة الأولى فى هذا الكتاب المهم عن التأثيرات العربية الإسلامية فى |سبانیا 
والبرتغال » كتبها ترند Trond‏ .8 .ل » وقد عربها وعلق عليها الدكتور حسين مؤنس . 
وقد تناولت هذه الدراسة المهمة جوانب عديدة من التأثير العربی الاسلامی فى إسبانيا 
والبرتغال فى وقت كان المؤرخون يحاولون التقليل من خطورة الدور الذى لعبه العرب 
فى هذه البلاد تحت تأثير الجامعات الفرنسية والأمريكية آنذاك . وتتناول هذه الدراسة 


التأثيرات السياسية والاقتصادية ٠‏ وقد أوضح فى حسم "... أنه فى حين کانت أورويا 
ترزح تحت تير الجهل والفساد ؛ كان السلمون الاسبان قد أقاموا حضارة زاهرة , 
وحياة اقتصادية منظمة" ... 

وكشفت الدراسة عن التأثيرات الاجتماعية والثقافية عندما تحدث عن المستعربين 
والثقاقية الإسلامية , موضحا أنه ... كانت قرطبة فى القرن العاشر الميلادى أكثر 
المدن الأوروبية. حضارة ... وكان الرحالة القادمون من الشمال يتسامعون بين الخشوع 
والرهبة بأخبار المدينة التى كان بها سبعون دارًا للكتب وتسعمائة حمام للجماهير ...', 
وتنتقل الدراسة بعد ذلك إلى دراسة التأثیرات العمارية الاسلامية على قن العمارة فى 
إسبانيا . ثم أشغال الخشب والخزفيات والمنسوجات ٠‏ وفنون الموسيقى والغناء . 
وتكشف عن تسرب الكثير من الكلمات والمصطلحات الموسيقية إلى اللغة الإسيانية . 

على أن أهم ما فى هذه الدراسة يتمثل فى ذلك الجدول الذى رصد فيه 'ترند” 
أصول الكلمات الإسبانية المشتقة من كلمات عربية , ثم تعقبه لكثير من الكلمات المتداولة 
فى اللغة الإسبانية والبرتغالية اليوم ٠‏ وأسماء الأماكن ذات الأصل العربى فى إسبانيا 
والبرتغال » وتتحدث الدراسة عن التأثيرات فى مجال الفلسفة والأدب ٠‏ ويعض ألعاب 
التسلية مثل الشطرنج « والفروسية . ومن أهم ما كشفته هذه الدراسة GES‏ الإسبانية 
بحروف عربية » والذى تحمله مخطوطات كثيرة جدا تم اكتشافها فى إسبانيا . 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة التى كتبت فى ثلاثينيات القرن العشرين قد 
تجاوزتها بحوث ودراسات أخرى نشرت فيما بعد ۰ فإنها لا تزال تحمل قدرًا کبیرا من 
الأهمية . وكانت تعليقات الدكتور حسين مؤنس إثراء حقیقیا لها . وأهم ما تكشف عنه 
هذه الدراسة أن موضوع “تراث الإسلام كان محل اهتمام من علماء أورويا عامة , 
والإسبان خاصة , منذ القرن السابع عشر ٠‏ وأوائل القرن الثامن عشر . 

الدراسة الثانية قدمها إيرنست باركر :88:88 .6 تحت عنوان "الحروب الصليبية* 
وقام على أحمد عيسى بترجمتها إلى العربية . وهذه الدراسة بالتحديد أصبحت الآن 
غير ذات موضوع » GY‏ كاتبها تبنى وجهة النظر الغربية القديمة حول الحروب الصليبية 


من حيث اعتبارها حروبا دينية ؛ إذ يقول : "... بدا هذا النضال بهزيمة هرقل - الذى 
يمكننا أن نسميه أول الحاربین الصليبيين - على يد عمر فى واقعة اليرموك عام 
۱ ومن ذا يستطيع أن ينبئ بموعد انتهاء هذا النضال الذى كان فى وقت من 
الأوقات دينيًا قبل كل شىء ثم غلب عليه العنصر السیاسی وقثا آخر ...۰ وهو يرى 
أن الحركة الصليبية "... تعد حركة روحية اتخذت شكل نظام روحى أيضًا...” . ولامثلة 
كثيرة فى هذه الدراسة التى شرت فى ثلاثينيات القرن العشرين وتجاوزها البحث 
التاريخى فى الغرب الاوروبی وفى المنطقة العربية على حد سواء . وحين ثبت » يفضل هذه 
الدراسات , نشر مصادر تاريخ الحروب الصليبية على نطاق واسع » أن هذه WS yall‏ 
الاستيطانية التوسعية التى تسريلت برداء الدين . كانت السابقة التاريخية لحركة 
الاستعمار الأورويى من ناحية » والحركة الصهيونية (التى تسريلت برداء الدين أيضمًا 
واستندت إلى مزاعم الشعب المختار والارض الموعودة مشل سابقتها الصليبية) 
التى استوطنت الأرض العربية فى فلسطين منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن . 

ويصور چب الحروب الصليبية فى صورة الحرب الدقاعية لنجدة بيت المقدس 
وييزنطة على خلاف الحقيقة التاريخية . ويصفة عامة . فان الصورة التى يرسمها 
باركر للحروب الصليبية صورة رومانسية يتجلى فيها الفرسان الحجاج الذين أسسوا 
مملكة بيت المقدس اللاتينية فى فلسطين . ومع هذا ۰ فإن للبحث قيمة من حيث بیان مدى 
تطور دراسات الحروب الصليبية منذ كتب باركر مقالته حتى الآن . ومن ناحية آخری ‏ 
فان ما.كتبه باركر عن تأثير الحروب الصليبية على الغرب الاوروبی لا يسزال صحيحا 
فى جملته . 

كتب جب ٨. 8. 8. Gibb‏ المقالة الثالشة بعنوان "الأدب' » وصریها وعلّق عليها 
الدكتور عبد اللطيف محمود حمزة .وهی تتناول تأثير الأدب العربى على الآداب . 
الأوروبية . وهو يناقش مسالة التبادل الأدبى بين الشعوب والحضارات . ويبين فى هذا 
الصدد أن "... تأثير الادب الشرقى فى الآداب الغربية.كان فى المواضع التى اتفق فيها 
الأديان أشد خلهور! منه فى المواضع التى اختلفا فیها...". ويعرض چب فى مقالته لآراء 
المستشرقين الختلفة فى هذا الموضوع , سواء من حيث تأثير الشعر العربی على 


الشعر الفرنسى لا سيما فى إقليم البروقانس ؛ أو من حيث أثره فى الشعر الغنائی . 
ويعرض بصفة خاصة لتأثير GUS‏ 'طوق الحمامة" لابن حزم الذى یری چب أن تأثيره 
على جماعة شعراء التروبادور "... وإن كان هؤلاء قد قصروا على إدراك ما سما إليه 
ابن حزم فى وصقه للحب.... 

كما ترصد المقالة تأثير الزجل (الذى استخدمت فيه العامية العربية والجليقية) 
فى ظهور "... الأغانى الشعبية التى أطلق عليها اسم الشعر القروى أو القيلا تثيكى Vile‏ 
۰ فى بعينها الزجل...". ويشير إلى مجموعة ابن قزمان الشاعر الاندلسی 
(ت هذه ه) التى تكشف عن مشابهات قيمة مع شعراء البروفانس ؛ ثم يكشف لنا 
الاستاذ جب عن تأثير النثر العربى على أورويا العصور الوسطى فى مختلفة مجالات 
الكتابة الأدبية "... وهكذا نجد أن تشرب العصور الوسطی بموضوعات الأدب العربی 
كان فى الحقيقة یزلف مظهرا من مظاهر حركة فكرية عامة شملت تلك العصور...". 
ثم يرصد الترجمات الاوروبية لبعض نتاج الادب العربی ولاسيما حكايات ”ألف ليلة ولیلة" . 
وعلى الرغم من أن بحوثًا كثيرة جات بعد هذه الدراسة لتضيف الجديد . وتصحح 
بعض القديم » أو تؤكده » فإن الدراسسة تبقى مثيرة للاهتمام » وتقدم مفاتيح الفهم 
فى هذا المجال . 


الدراسة الرابعة بعنوان "الفلسقة والالهیات" كتبها آلفرد جيوم » وعريها وعلّق 
عليها الدكتور توفيق الطويل . وتتبنى هذه الدراسة منذ بدايتها الموقف الفكرى القائل 
ob‏ "... نرد الفلسفة العبرية فى مادتها وصررتها وغايتها إلى حضارة البلاد التى 
غزاها العرب ٠‏ وأن نعتبر الفلسفة اليونانية المعين الذى استقوا مته مذاهيهم...” . وهو 
موقف يتجاهل . لأسباب كثيرة . أن الذين دخلوا تحت راية الإسلام وصاروا جزءا 
عضويًا من الحضارة العربية الإسلامية من أبناء "... البلاد التى غزاها العرپ..." 
قد حملوا تراثهم معهم « والفلسفة من ضمن هذا التراث بطبيعة الحال . 

ومن ناحية آخری « يقلل صاحب المقالة من شأن ما أضافه العرب ... من الثقافة 
الإنسانية إلى تراث من سبقهم..." . باختصار لا يرى جيوم أن للعرب فضلاً ‏ وهو هنا 


يتعمد الحديث عن العروية بالمفهوم العرقى « متجاهلاً حقيقة أن الفهوم الثقافى هو 
المراد دائمًا قى الحديث عن الحضارة العربية الاسلامية . ومقالته نموذج فى الانحياز 
تكرر فى مقدمة الكتاب التى حاول فيها اختلاق دور لليهود واليهودية فى التراث 
الإنسانى , لا نجده سوى فى خياله . ويتحدث بعد ذلك عن المدارس (الجامعات) 
الإسلامية . 


وهو ينكر فضل العرب فى حفظ تراث أرسطو لأوروبا مع الشروح والتعليقات التى 
أضافها ابن رشد (الشارح الاعظم لأرسطو) . ومع أن دراسات حديثة كثيرة أثبتت 
هذا الموضوع , فإن جيوم يصر على تجاهل هذه الحقيقة بادكل يكشف عن انحيازه 
العنيف ضد المسلمين » بل إنه يقول فى جرأة يُحسد عليها "... ثم إن العرب يقصدون 
بالفلاسقة أولئك الذين تصادف الفلسفة فى نفوسهم ميلاً يرجح على ميلهم للاین..." . 
وينتقى جیوم بعض مقولات الفلاسفة العرب ليناقشها متجتبًا التقييم الكلى لفلسفة كل 
منهم بعد أن نفى عنهم صفة "الفلاسفة" . إن آهم ما يلفت النظر فى هذه المقالة أنها 
عبارة عن عرض تاريخي لمسيرة الفلسفة الإسلامية , ومحاولة إقحام أسماء يهودية 
فيها » بل إته يدعى وجود ما يسميه "الفكر اليهودى القلسفى فى العصور الوسطی" ٠‏ 
متناسيًا أن عدة أسماء يهودية برزت باعتبارها جزنا من السياق الثقافی للحضارة 
العربية الإسلامية فى الأندلس آنذاك » وهو ما يجعلنا نطرح سؤالاً ملحا عن وجود هذا 
الفكر اليهودى الفلسفى فى أورويا الكاثوليكية فى ذلك الحين » ولماذا لم يوجد فى العالم 
السیحی قى العصور الوسطى ؟ إذا كان وجوده مستقلاً عن السياق الثقافى الذى 
يعيش اليهود فى رحابه بوصفهم أتباع دين وليسوا قومية ؟ وهو نفسه يعترف بهذا عندما 
يقول إن "الفلسفة اليهودية اهتمت ... بالسائل والجدل الذى أخذوه عن العرب..." . 

هناك دراسات أخرى أكثر إنصافًا وأقل انحیازٌ! ٠‏ وفی ظنى أن انحياز جيوم 
قد أفسد الكثير من بناء مقالته الثرية التى تشى بقدراته العلمية العالية . 

الجزء الثانى فى الترجمة العربية لهذا الكتاب المدمش خصص لدراسة "القنون 
الفرعية والتصوير والعمارة » ویضم دراسة بعنوان القنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها 


فى الفنون الأوروبية " كتبه كريستى 6815118 .۴ .4 + ودراسة ثانية كتيها توماس 
أرنولد Thomas Arnold‏ بعنوان : "القن الإسلامى وتأثيره فى التصوير فى أورويا . 
والدراسة الثالثة والأخيرة فى هذا الجزء كتيها مارتين برجز Martin $. Briggs‏ 
بعنوان "فن العمارة". وقد قام بترجمة هذه الدراسات الثلاث وعلق عليها ٠‏ وقدم لها , 
الدكتور زکی محمد حسن . وفى مقدمته العلمية الرصينة الممتعة رصد الدکتور زکی 
تطور الفتون التى ازدهرت فى بلاد العالم الاسلامی ‏ وأشار إلى تنبه الأوروبيين 
إلى تأثير الفنون الإسلامية فى فنون الغرب منذ القرن التاسع عشر » متتبعا عددا من . 
الدراسات التى تُشرت فى هذا الموضوع منذ العقد الثانى من القرن التاسم عشر 


قصاعدا . 


فى هذه الفصول الثلاثة تلعب الصورة دورا لا يقل أهمية عن الكلمة المكتوية . 
ویتناول الفصل الأول منها نشاة الفن الإسلامى فى المساجد التى كانت بسيطة فى 
بداية الأمر "... وسرعان ما كان السلمون بناءين مهرة فحققوا أفكارًا هندسية معينة 
بعبترية حاذقة وبصيرة فنية صائية...' معروفة فى العرب . ففى مجال الزخرفة ۰ مثلا . 
كانت الموضوعات الزخرفية غنية ومتكررة بحيث تريح العين والعقل '... وقد كان 
الصناع الشرقيون مولعين بالزخارف حتى لقد وقفوا على دراسة مسائلها جهودا 
عظيمة متواصلة" - على حد تعبير كريستى - بحيث يمكن أن تتبوأ الزخرفة أسمى 
مكانة بين الفنون الفرعية الإسلامية . 
شائعًا فى الزخارف الإسلامية بشكل ظاهر ؛ ولكنها لم تستخدم فى الأغراض الدينية 
أو داخل المساجد على الإطلاق . كما تشير الدراسة إلى استخدام النقوش الخطية 
العربية فى الزخرفة ٠‏ سواء كانت آية من آيات القرآن الكريم » أو Cay‏ من عيون الشعر 
العربی » أو عبارة من عبارات التحية أو التهنئة أو البركة . وقد fH‏ الفن العربى فى 
مجال استخدام النقوش الخطية على الصا ع الاوروبیین" مع آنهم لم يستطيعوا أن 
يقرأوه..." 4 فاستخدموه على عملاتهم » وصناعاتهم المعدنية 2 وغيرها 5 


تدور المقالة حول فنون أخرى مارسها الصناع المسلمون وأثرت فى آوروبا , مثل 
صناعة الذهب والفضة , والزخارف البارزة » والتكفيت (أى تطعيم البرونز والنحاس 
بأسلاك الذهب والفضة) « وتبين أن تجارة منتجات الشرق الفنية ازدهرت فى القرن 
الخامس عشر بقضل الدن التجارية الإيطالية . وتعرض المقالة بعد ذلك لقن الزخوفة 
Lith‏ » ثم الخزف . والخزف ذى البريق العدنی . ويتحدث عن نقل صناعة الزجاج من 
بلاد الشام إلى البندقية التى ذاعت شهرتها فى هذا الجال . 

ویضیق بنا القام عن رصد كل ما چاء قى هذه الدراسة الممتعة » والتى يمكن 
للقارئ أن يستمتع بقراعتها مع الصور الدالة على النماذج التى استشهد يها كريستى. 
وتعليقات الدكتور زكى محمد حسن الرائعة على هذه المقالة . 

الدراسة القصيرة عن تأثير الفن الاسلامی على فن التصوير فى آوروپا تكشف 
عن أن هذا لمجال لم يشهد تأثيرًا إسلاميًا ذا بال . 

وفى مجال فن العمارة يرصد مارتين بريجز تأثيرات العمارة العربية الإسلامية 
على أورويا ٠‏ وينفى ما يذهب إليه بعض الباحثين من إرجاع "... كل شىء إلى روما...' 
موضحا أن تراث العمارة فى البلاد التى دخلها الإسلام كان أساسًا لتطور العمارة 
الإسلامية من ناحية » كما كانت الابنية الأولى جوامع أو قصور فى غالب الأحيان. 
وتستعرض الدراسة أهم المساجد الإسلامية . وینکر الآراء القائلة بأن عمارة المساجد 
الأولية مأخوذة عن الكنائس . 


* # & 


بيد أن هذا الكتاب الذى تم اختياره لإعادة النشر فى "الشرع القومى للترچمة" 
يتصق بنبرة أخرى مهمة » إلى جانب ميزته العلمية . وتتمثل هذه الميزة قى أن طبعته 
الأولى التى صدرت سنة ١١۹م‏ تمت بمبادرة كريمة من جانب لجنة" الجامعبيين 
النشر" » التى تالفت سنة 1514م لتضم عددا من الباحثين الذين شكلوا جيل الرواد 
من أساتذتنا . وقد طبعت بمطبعة "لجنة التالیف والترجمة والنشر" , وهى Gal‏ آخری 


مهمة كونها مجموعة من الجامعيين والعلماء والباحثين » وقد نشرت عددا کبیرا من 
الکتب والمؤلفات والتحقيقات » من أهمها كتاب "السلوك لمعرقة دول الملوك” للمقريزى 
وکتاب "العقد الفرید" لابن عبد ريه . 

من Gab‏ آخری , فإن موضنوع “تراث الاسلام لا يزال یشغل الياحثين فى الغرب 
gin‏ الآن ء ولیست هناك Whe‏ قى القول بأن عشرات البحوث والدراسات التی عالجت 
الجوانب الختلفة لهذا الوضوع الهم قد صححت الکثیر من الفاهیم » والتصورات ٠‏ 
والانحیازات التی شابت بعض الدراسات . كما أن البحوث والدرراسات التی جرت فى 
هذازالموضوع « منذ ثلاثينيات القرن العشرین حتی السنوات الاولی من القرن الحادی 
والتشرین ؛ قد تخطت بدرجة كبيرة ما حمله هذا الکتاب . ویبرز هذا بوضوح فى ذلك 
السفر الضخم الذى صدر تحت عنوان تراث الاسلام وحرره شاخت و بوزورث" 
وصدر عام p VAVE‏ وتمت ترجمته ليصدر فى سلسلة عالم العرقة فى توفمير ۰۱۹۷۸ 
بالکویت . وکان مجاله أوسع كثيرًا من مجال هذا الکتاب الذی بين آیدینا » مع أنه 
غطی کل موضوعات هذا الکتاب مستفیدا من الجدید الذی تکشف على مدى السنوات 
الأريعين التی انقضت بين صدور الكتابين اللذين بحملان العنوان نفسه , وتضم 
صفحاته أبحائًا أخرى لباحثین آخرین . وهناك العدید من الدراسات الفردية » أو الاقل 
حجما , تغطی العدید من جوانب موضوع "تراث الاسلام. وتقدم مراجعات مستمرة 
للمفاهیم والتصورات والنطلقات . وربما كان آخر هذه الاعمال الجماعية ذلك الکتاب 
الذی صدر بعنوان التأثیر العربی.قی أورويا العصور الوسطی وحرره دیونیسیوس 
آجیوش و ریتشارد هیتشکوك" . وصدر عام ۱۹۹۷م , وتمت ترجمته لیصدر عن دار عين 
بالقناهرة سنه ۱۹۹۹م BESE‏ سبع راسات مهسة فى عدة توا من موضوع 
"تراث الأسلام" . 

ولا يزال الوضوع مفتوحا للبحث والدراسة بطبيعة الحال ء ولا یزال الاسهام 
العربی والاسلامی فى الوضوع مقمیّورا على الوصول إلى موازنة الرزية الفربية 
المطكومة بتراثها الثقانی برؤية عربية إسلامية تحمل وجهة النظر الأخرى . 


وعلی الرغم من هذا ۰ فإن تقديم الشروع القومى للترجمة" لذا النموذج الضیء 
فى ترجمة کتاب “تراث الاسلام" يعيد طرح الوضوع من جدید . كما أنه , من ناحية 
آخری ۰ يشير إلى آهمية متابعة تطور الفاهیم والرفی الفسربية لتراثنا » ويحثنا على 
أن نتقدم خطوات حثيثة صوب الإسهام « بايجابية ء فى الحوار والجدل الداثر حول 
هذا الوضوع . 
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Allred Guillaume‏ « عريه وعلق عليه : 
نوفيو, الأويل 


كك بان 


فهرس اللوحات الفنية في هذا الجزء 


. 1 حدائق حنة المریف اللوحة‎ — able 
۲ «  عابسلا رواق فى مهو‎ — oH 
r > 1 قرطبة‎ 


۳ انك مسدودة ذات أقو url‏ متعارضة 3 » t‏ 


كئيسة درهام 


سرقسطة ` 1 


کے > > 


آجر باون فى اسانیا - مهو السفراء ق القضر] « 
طبن سای مور بس غلیه کتامسیحیةتاهرة : 1 
مسألقشطرنجية - من عوط الفونسوا لمكم > 

( بالاسكورال ) من القرن الاك عشر . 
الحروب الصليبية كرب دينية ` AD‏ 


المارة الاسلامية الحربية عثل قلمة ٠١ « be‏ 
بالبوابة العظيمة والدخل الذى على شکل قنطرة 
بنت فى عهد صلاح الدن لوف 

مشارپ لعبة الكرة والصولان 

نسر ذو رأسين 

كؤوس 

زهمة الزئبق 

کنبة الميكل الستدر فى نورثامبتون ۱۳ 


كلة اللجنة 


هذه اللجنة التى تألفت منذ عامين دون أن يشر بها أحد» 
والتى لبثت تممل صامتة حتى خيل إلى ع 
نبا ولدت لقوت » تود - وقد cdl‏ با کورة bel‏ — 
تطمئن هؤلاء الأنصار » وأن تشت لم أن هذا Seal‏ ۷ 
زیم منها کان متا تقتضیه طبيعة العمل » وخطورة الهمة 
الى أخذ آمنازها أننسهم 3 

مثل هذه الأعمال الملمية تختلف اختلاقاً Cay‏ عا عداها من 
وجوه عدة » فهى cht‏ قبل كل شىء إلى جو من السكينة 
وعزلة عن الناس » و بمد عن الأساليب التحار بة التى SEY‏ 
وكرامة المل be Bye‏ البعض فم bel‏ من ن ضرورات كل 
عمل يراد له النجاح . أجل لم تشعر ele Dy cot‏ إلى 
الإعلان عن نفسپا قبل أت مخرج للناس أثراً من | نارها . 
وکا ١‏ رت أن هل حتى تفرغ من هذا الكتاب ليكون 
هو عنوانها AT,‏ الجهد الشاق النی بذلته فى نقله إلى لفة الضاد 

ولمل من الضرورى أن نتقدم إلى جهور القراء والمااء 
والثقفين عامة بشرح برنامجناف بیان موجز وضح الغرض الذى 


۱ ers 

من أجل قامت eh‏ سین لنشر الع . إن اسم نة كا يبدو 
قاری" الکر م ناطق يغايتها . دال على أغراضها كل الدلالة . 
غير أن من اللام .أن GG‏ وسائلنا وعدتنا فى محاوتنا نشر 
لمل نم نشرح فى إيجاز أى عل هذا الذى تحاول نشره 

أما عن الوسائل فعی التأليف والترجة بتولاها الأ کناه 
من خريجى الجاممة pall‏ » العروفين بتعشقهم للبحث الملی 
وقدرتهم على الثبات فى هذا لليدان ال عن ف أن هن 
لجنة ستصيب حظها الوافر من النجاح . لتوفر by Med‏ 
فى كثير من آبناء الجاممة . ولأن وجودها آثر لازم من BV‏ 
gl lal‏ من جهة أخرى . Lut,‏ أن تکون هذه 
اللخنة ما لالكثيرين من خر جى اباممة ‏ وأن تساعد على عو 
الشك call‏ يساور نوس الكثيرين من طلبتها فى الفاية من 
تطهم حين يقال لم Ge‏ إن الجامعة لا رج موظنين ٠‏ . . 

وإذا كان الكثهز من WUE‏ يضيق AW Je‏ 
عن القراءة ؛ ويسى. الغلن عصیر الميئات العامية اتی تقوم اتولی 
الملل فى هذه البلاد ‏ فانا لتأمل أن bis‏ دراستنا السيكولوجية 
للجاهير فى التغلب على هذا ٠ al‏ وتبيثة الجو للام . as‏ 
هذه اللحنة 5 

is‏ عن الع الذى اننقدت نيتنا على حاولة نشره > فهو 


ولاح 


فى كلة موجزة . عصارة الفكر GLY‏ بغير محدید 6 مسق 
فى ذلك بالإخصائيين فى فروع الموفة ألختلفة 
٠.‏ وهذه اللجنة الى استبلت Lda cle‏ يكتاب « راث 
الوسلام » لن تقصر جهودها على خدمة الدن الاسلامی » فهی 
تصرح Lik‏ وجدت وستظل موجودة أبدا بفضل الله وبعزيمة 
الشباب لخدمة الحقيقة فى شتى ميادينها وختاف آلوانبا 
.أمااسياسة اللجنة العلية فترمى إلى غرضين : : قوی س 
dks‏ : قوس من حیث عملها على نشر الثقاذة العليا بين الناطةين 
بالضاد فی آساوب خاو من التعقيد والالتواء ليتيسر فهمه یم 
الطبقات .ثم محاولة تقر بب الثقافة الغر بية إلى 5 راء المربية + : 
وتعريف هؤلاء عنتحات العقل all‏ نى للاستفادة 1 والإضافة 
لها بقدر الإمكان ‏ وعالی من حيث محاولها تتبع الكو 
Guy‏ فى تطوره واشترا كها مع الباحثين فی جیع fe‏ 
للوصول إلى القيقة الجردة . ولا جب إذا أللأنا هذا الفرض 
إلى التأليف فى بعض الأحيان باغة أور بية 
۱ وليطدئن أصدقاؤنا وقراؤنا ومن يرجون الخير لاحنتنا = فی 
ان صدور هذا الكتاب يكون £ متناول orl‏ 
عدة نولنات لنا . لابأس a ae‏ ا 
الترتیب المتوقع لظلهورها ‏ وهی : 


ee 

١‏ - قصة الكفاح بين قرطاجنة وروما- تألين نوفيس 
gh pur‏ = س عضو اج — وهو سيرة نضال عنیف ار منذ 
Boy te‏ ونيف بين هذين الشعبين . وانتهی بأرو ع ما | 
عرفها تاريخ منذ als‏ دنا جتى ANG: silly‏ 
كاملة وتلاثى اا من الوجود . 

وهو و کتاب: as:‏ اللغة العر بية عن هذا الوضوع ۱ 
الطريف فا وا - S43‏ ثلاث خرائط؛ وأر بعين صورة — 
قل el‏ عن pel‏ متاحف الفن bold‏ وأروع كتب 1 
الدقيقة - اوقد جسمت الصور مواقف الزتمناء والجاهير . ۱ 
بومثات ples‏ ومطامع الشعوب . وأبانت عن أنيل J‏ 
Lely‏ النفوس : وكشفت عن مختاف التیارات ال ی توجه الم 
فى Le lS has‏ . وصورت مجااس ااشیه pode‏ مسر مخ 
لأعظ المآمى وأسوأ الهازل — بصدرالکتاب فى SVE‏ 
سنة ۱۹۳۹ - فى أسلوب طريف وتحليل أدقيق وطيع أنيق 

۲ - الشرق الإسلامى فى العصر لیدبت تأليف گم ۱ 
من عضو الاجنة وهو یبحث فى تار ااام الإسلاى ot‏ 
القرن السابع عشر إلى قبل المرب السکبری و يدرس ما م على 
ach‏ من التطورات والأحداث منذ Labatt‏ بأوربا والحضارة 


تست | ے 


لاور ده وهو ماخود من As‏ وثق ا راج al‏ یه 3 والافر2 ره adges‏ 
Ce‏ شامل عن الدولة الإسللامية واا ضعفها واكمحلافا ۰ 
وفصل ختامی عن مستقيل ap‏ الاسلا ۳ والو حدة الإسلامية 
Village - Organization in Western Delta — ¥‏ 
الإ ale‏ 4 — تاليف على أصمر عيسى عضو اللجنة-وهو بحث 
اجتاعی مکل من بعض النواحى للا حاث التى قام بها کل ot‏ 
ج . لوزاك » ج . هوج فى مصر » والانسة بلاکان فى الوجه 
الق : وعیرم 


2 5 ۵ ۰ ۱ اس امد‎ ay 
كور مزه صو‎ ak! بن القفع تاليف عبر‎ 3 


اللحنة » وهو إلمامة طيبة » وتصو بر لياة هذا الرجل وليل 
ق لآثاره 


ولا يسعنا فى نباية هذه الکلمة الا آل نعلن استعدادنا 
لقبول ما يصل إلينا من ملاحظات القراء فما يتعلق بالترجة » 
أو الأساوب العربى gle‏ ما عدا ذلك . فان زعم مپما آوتینا من 
قوة أننا قادرون على باو خ الكال . بل لعل من صاطناآن نشعر 
دائماً بقصورنا عن باو غ هذه الرتبة ليكون لنا من هذا الشعور 
خير حافز على مضاعفة الجهد وزيادة التوفيق ٩,‏ 
نم لامي Sil‏ العام 


۷۹۳۲ ee 


zona! 
تراث الإسلام حلقة من ساسلة مصنفات تناولت البحث‎ ۱ 
 . الیونان والرومان وااعصور الوسطى و بتو إسرائيل‎ ails خا‎ 
Mal لشرح عناصر الثقافة الأوريبة الستمدة من‎ Ie a 
ما خلفه لنا‎ oh الإسلاتى . ونستطیم القول على وجه الاجمال‎ 
الإغريق والرومان يعتبر تراث ثقافتين من جنس واجد وأصل‎ 
بأن ما خلفته‎ gc انبعش تكلتاها من ع كز جغرافى معين‎ Joly 
العصور الوط تراث قترة من فترات التطور ای تعرضت له‎ 
المدنية الأور بية الفربية ؛ وأن تراث بنى إسرائيل. هو ما أصاب‎ 
جوع الفكر البشرى من اليهودية ونظرتها لاحياة . أما تراث‎ 
اأمانى كلها . وهو‎ edb الاسلام فینبتی أن یفیم على معنى مقابر‎ 
(أى تراث الاسلام) » عنوان شائق يثير النساؤل ولا يضح تام‎ 
الوضوح إلا بعد الاطلاع على الكتاب نفسه » وأقرب نظير له هو‎ 
تراث بنى إسرائيل » ولكن بینا ترى هذا التراث مصطناً فى‎ 
مادنه بصبغة الدانة البهودية » إذا بقراث الإسلام لايعالم ماخله‎ 
الذى‎ AAS الإسلام باعتبار أنه دين » وسيرى قاری" هذا‎ 
 رصانع فى الثقافة الأورينة ليس فيه‎ GAN, خلفه مسامو الفرب‎ 


Eo = 


كثيرة ذات صبفة إسلامية خالصة . ب لكان هذا التراث BI‏ 
ا فى البقاع التى عظم فا سلطان الدین کا هو الشآن فى 
الشربعة الإسلامية Sn‏ الدين الاسلای هو الحقيقة الأساسية 
ال لولاها ما وجد هذا التراث . فن كنف الإمبراطورية 
الإسلامية. ازدهرت الفنون والعلوم التى يتضمنها هذا الکتاب 

ولقد كانت جز برة المرب مد الإسلام ومبعث حیانه » ولفة 
العرب أسا سكل ما كتبناه فى هذا الكتاب . وكثيراً ما کانت 
کا ( اسلامی )۰( وعیتی ) لفظین مترادفین . کا كانت الافة 
لا تنس عن الدين في إبان العصور الزاهرة لاخلافة الإسلامية > 
و ان اللفة العر بية اتتزل من العام ا الاي معزلة الافة الإغريفية 
من العام الأؤر 1 

وقد کان من حسن حظ الإسلام أن cay‏ رسالته فى وقت 
كان فيه اللسان المربى فى ذروة مجده : وكانت اللغة الآرية فى 
فقر مدقم إذا قورنت باللغة العر ية كا لم تكن الفة العبرية 
المأثورة فى عصرها الذهى لتقوی على منافسة هذه الاخة العر بية 
فى مروتها المجيبة . فن منابمها الأصلية استطاع الناطقون 
بالضاد أن يضعوا بطريق الاشتقاق لا تطلبه الجديد من الفنون 
hui oe‏ دقيقة تعبر عن مصطاحاة تما أدق تعمر 

رت المميزات الجوهرية لاغات الساءية ألا يزيد عدد 


سے مو — 


58 
اروف الصحيحة ف الفعل على ثلائة . وذذه القاعدة شواذها : 
فى ختلف اللغات السامية » إلاأن مثل هذا الشذوذ job‏ ا 
وعلى هذا فلا مناص من القول — على وجه ااتقريب س إنه 
ليس فى الاغة العربية قط Sp NS‏ تعبر عن معان AS‏ 
ومن ثم كان من الغريب الشائق حقا أن نستطیم لغة مقررة 
الأصول على هذا النحوأن oq‏ وم لعلوم الیونان والتعبير عنها » حتى 
ليندر أن dle‏ الشك فى أا عانت مشقة فى اداء هذه الهمة . 
والاغة العر بية تصلح للتعبيرعن العلاقات فى |مجاز » وذلك أ كثر 
من صلاحية اللغات الار بة ؛ لأن الأفمال والأسماء فىالعر بية سلسة 
القياد إلى حد غير مألوف . فترى أهل هذه الافة يقولون : 
یک » BG AS‏ یتکشر » یتکسر م کار 
يستكسر » تکاسر . وه ذه الاشتقاقات کلها وجوه متعددة 
لمادة الثمل الا میدز کر ) . وعکن التعبير عنها بتعبيرات 
فى حروف العلة وزيادة الحروف الا كنة دون الاستمانة باضافة 
Stal‏ أو she‏ رك هر الال فى اللغة الإتجليزية مثلا . و 
كذلك أن للاسم فى اللغة المربية أوزاتاً مختلفة لأشياء متنوعة » 
كاسم الزمان واسم SEM‏ واسم المصدر واسے لا والأوزان الدالة 
على الماهات والألوان والمرف وما إلى ذلك ٠‏ ويكفينا لاتدايل 
على هذا 2۰ غال واحد : فلنأخذ هنا sal.‏ )352( وهی تقار ل فى 


2 
to turn 4 leh‏ أو to revolve‏ فتری مها : دور » داور» 
أدار » تداور » دور » استدار ؛ دور 6 دوران ؛ دوار ؛ مدار » 
عدير » دورة » دوار » دوّارة ؛ مدارة . وليس فى هذه AH‏ 
ما جاء عفواً » بل إنها جاءت عدا وأتاحتها العرقرية المبدعة 
للغة الوب ۱ 
وقد يتضح نا أن مثل هذا التعدد فى صور الا فال والأسماء 
۱ ودلالة کل" على معناه قد مكن اللفة pl‏ بية من أن تقسع عیبر 
فى يسر عن الصطلحات العامية لعلوم القدماء 
وقدکان المرب Lie‏ قوى الملاحظة » و إذا لم يكن التفكير 
"التحلیل من طبيعة لنتهم فد استماضوا عنه بوضع لفظا خاص. 
الكل ضرب من ضروب الأشياء . فالجل السن » والأم ذات 
الأفلاء SK‏ » والوحش الذى محسن LE‏ والثاقة الحلوب 
لكل منها act‏ الخاص به الوضوع له . وإ نكثرة المسميات 
على هذا النحو لتجمل ترجة الشعر المریی ترجمة دقيقة موفقة 
i‏ شاقا إلى حد الار Gl‏ . فالمادة الثلاثية lath‏ إلى أوزان 
متعددة لكل منها نطق يتفق مع ما يقابله فى الكلات الأخرى 
تحدث Dye‏ طبعيا لا سبيل إلى اجتنابه . فنحن (Sd)‏ 
إذا استعملنا كلة تدل على معنى جرد لا مخطر بأذهاننا معناها 
et‏ الذى ace AS‏ . فکلمة Association‏ بنقلا تقوم فى 


oT‏ سمه 


آذهانتا مقطوعة الصلة بكلمة Socius‏ وليس فى الاتجلیز بة 
Socius‏ ولا GLI. Ad‏ الاغة all‏ بية الأصل الادى انى يقوم 
عليه gt‏ جر د لا محى من الذهن tas Lely‏ ليس إلا لأننا 
نشعر به دام . والای ستبر ی فى الإبجليزية Ts‏ الا لماظ هو 
ا اك ری ؛ وهو حاسة عتاز بها الع ر ی الذىسرعان 
ما دراگ dia‏ مثل هذه العبارة التى تراها فى سفر دئیال وهی : س 
CV Mere: Mene, takel upharsin »‏ . ولا نكاد نستطیع 
القول بأن الامة العبرية التى کتب مها العهد oe‏ بريثة من 
الاشتقاقات التكلفة التى اصطنعت لتبرر وجود أصول للأسماء 
التى ضاع معناها الأصلى ; ولست أعرف مثالا بولغ فيه كذا 
الذى تراه فى التفسير الساذج الذى SN‏ به كاتب عربى لاسم 


ز۱) هذه العبارة هی ينما الآية رقم cle Vy (v0)‏ الخامس من 
سفر دنیال زترجنها کا انی : مس ۱ 


la »‏ ا ل وفرسین » وهده عبارة یذ کر i Lev‏ لها كانت 
مكتوبة على ر > وقد شوهدت بد ص‌سومة تسل فى كتاتها . 
وبمراجعة oe‏ التراجم العر Ly‏ وه‌قابلترا بالقراحم الأخرى Jet‏ وجد 
أن المنى gal‏ اندي اله هذه البارة اه موك يأف : 
و م 
« متا أحصى الله ملكوتك وأنهاه ‘ j=‏ وت ۲اوازن قوحدت 
Lait’‏ فرس قت #لكتك واءعطیت للميدبين والفرس © ۰ 
( العرب ) 


جد صن = 


زعم es‏ هو ) Muzaigiya ( Lay‏ إذ قال الكاتب إن هذا 
: الاسم مشتق من مزق لأن ازم الذ كو ركان مق ملايسه 
کل مساء 
وإعان العری بأفضلية aca‏ الفائقة pare‏ من عناصر عقيدنه 
الدينية . bly‏ ا بقواعد تحوها فى الأوساط الثقفة آبة 
الرجل الهذب . وما هو جدير بال كر أن خليفة أمويا قبل تهاية 
القرن الأول للهجرة لم يستطع الإيانة عا فى نفسه لاعرب Al‏ 
. من أهل الصحراء . وليس خفيا أن اللغة العريية dnd‏ لامجدها 
إلا عند شعراء الجاهلية by‏ الاسلام . ولكن هذا لم يثن علاء 
امسإبين عن السعی لفهم أسرارها فبذاوا فى جميع الأقطار جهوداً 
عظيمة لدراسة محوها و بلاغتها . وليست هذه الجهود التى بذلوها 
فى دراستهم عدعة الجدوى . و إذا كان مجديا للأورو بين القنين 
أن IS‏ عصر شيشرون ؛ فان من الفيد للشرق كذلك أت 
يكسب لنفسه حسا دق يذوق به نار لفته القذيمة ۴۳ . وان 
السحر الذى | تسج اللغة المربية وآدابها عن أن تبعثه فى نفوس 
النقطمين لدراستها ليقوم على أن الاغة تنجؤك با لا تتوقعه ‏ وتبعد 
(۱) ويعتبر كتاب الأستاذ :09-6 Nicholson‏ وهو Trans-‏ 
lation of Eastern Poetry and Prose‏ الطبو ع فى كيردج ۱۹۲۲ 


كتاباً قيا جليل الشأن فى الدلالة على اللذة والتفع اللذين يمكن الوصول 
إلا بقراءة الاداب الإسلامية 


عن UK‏ ؛ مع نزو ع إلى صيغة الكلام الباشر Direct‏ 
Speach‏ 

وستجد فى غير هذا الكان نا أضافه 
۱ الاسان المریی إلى اللغات الأور وبية . وق وسم الأخصائيين 
وحدم أن یعرفوا عدد الوجود فى اللغات الأورو بية من الکلات 
العربية ای عاجلها الأجل أو قفى عليها عصر النوضة فى آورو با 
ولتتساءل على سبیل الثال Jb Le‏ أهل الطب فی لفظه ( السودا) 
التى وضعها ابن سينا مرة فى مستهل اللزه الثالت من تاه 
القانون de Soda.‏ 5206 وهی ۳ يف مشوه 
تلد الصداع نی اشتقت اشتقاقاً Le‏ من كلة صدع Gat‏ 
اتقسم أو انشق 

وحن مدينون فوق هذا با للفة المربية من فض ل AS‏ 
علينا فى دراسة التوراة » فإن هذه الغة لم تكد تصبح لفة رسمية 
حتى أدرك اليهود صلتها الوثتى بلفة المبرية . وقد أخذ البهود 
يقلدون المرب - أو بالأحرى المسلمين من غير الدرب - فى 
بان القرن الثالث لاهحرة و مخضعون لفتهم لقواءد النحو العر فى . 
ثم إن ع النحو الذى وضعه الاخام داود قحی David Qimhi‏ 
التوفی نة خمس وثلائين ومائتين وألف » والذى أثر تأثيراً بميد 
الدی فما تلاذلك من دراسة اللفة العبرية بين السيحيين س قد 


A 


استمد من Nye‏ بية كيرا فن مادته . وكثيرا ما كان 
ull‏ برجم فى تفسيره الم على النحو الذى وضعه إلى الترجات 
البتندة لخطوطات المهد القديم . ومنذ خر القرن التاسع عشر 
م بزل الباحثون يلجأون إلى اللغة العريبة ليلتمسوا فى رحابها 
SASL‏ والصيغ النادرة فى اللغة امبر بة » لأن الع بية و إن 
كانت تصفر من العبرية بألف عام من حيث إنها لغة آداب ؛ 
فإنها تکبر عنها من ناحية الفقه اللغوی بقرون لا حصيها المد . 
والألفاظ العيرية'التى لا نستطیم تحقيق الأصول التى نشأت عنها - 
۱ يمكن ردها فى أغلب الأحيات إلى نار صيغ بطل استعالها 
وانقطمت ضاتها بغیرها ؛ وهی صیغ شائعة فى اللغة العر بية الى 
تشترك مع المبرية فى أصل واحد . والألفاظ والعبارات التى 
ققدت فى العبرية ممناها الدقيق » يسبل تفسیرها تفسيراً مقن 
بارجوع إلى الأصل المریی . أجل ليس فى وسع باحٹ جاد 
يدرس المهد call‏ أن يستغنى عن الإحاطة بالغة المربية» 
GSS,‏ لك التعليقات التى تناوطا جيع نقاد التوراة عن فضل 
اللغة المر بية فى تفسير الاجیل » وما زال تراث العربية للعبرية 
اقا حتى اليوم 

- وقد خسرث دراسة اللغة dy ll‏ والظالاسلامية خدمات 


Jey‏ عبقری حين توقف عن الكتاية فى شؤونها بوليوس 


فلهاوزن Julius Well Hausen‏ الذى لا بزال لکتابانه سلطان 
عم على دراسة العهد القديم . ولکن أتاها BL‏ بانصراف 
إجناس جوللز مپر ignaz goldziher‏ عن دراسة yall‏ 4 إلى 
. دراسة العربية . ونستطيع أن نمس MSG‏ رو برنسنن مث 
Robertson Smith‏ مثالا قويا لما عکن آن ينتهى إليه الما 
النصف . فکتانه ديانة الساميين Riligion of the Semites‏ 
يعتبر وصفاً SUL‏ لتراث المرب والكنعانيين القدماء ' 

ومن العسير أن نکتب دون أن مبيحنا الأسف لا أصاب ' 
كتابنا حين عاجلنا القدر بوفاة زميلى الشرف على التحر ير السير 
توماس"آرنواد. . لقدكانت تربطه صلة شخصية مجمیم الذين 
تعاونوا علن حربر هذا الؤلف » وما كان مونه خسارة فادحة 
لدراسات الشرقية فسب ؛ بل لقد خاف مونه فى قاوب أصدقالة 
جرحاً لا يندمل إلا بمرور الزمن . وقد مات قبل أن ee‏ 
من هذا الکتاب » وهو فصل عن ن التصو بر الاسلانی وکن 
انامه ذا الوضو ع معدوم النظير فى Lad]‏ . وقد 1 us‏ أن 
:طبع مقاله كا ركه فى صورة ملحق لفصل الفنون الفرعية على 
أن حاول إضافة شىء Ma‏ 


)۱ وما يزيد ى تأید هذه الفكرة أن المؤلف أشار إلى أن at‏ 
الاصو بر الاسلای على AM‏ 'تصوير الأورونى كان قلیل الخطر 


= رل سه 


وقد اشتركت مع زميلى السير توماس آرنولد فی تبویب 
السكتاب وتقسيمه » وامتد به الأجل حتى قرأ معفم فصوله فى 
تجارب الطبع » ومنذ ذلك لین تفضل الأستاذ نيكلسون بقراءة 
جميع الفصول معى . وأذن لی بارجو ع إلى ره فى كل مسألة 

يداخلنى فما الشك فوق ما ةدمه لى من اقتراحات قيمة 

اماع إعداد صور الكتاب فانی مدين بالشكر إلى 
الستر ور جتن Mr A. L. P. Norrington‏ من مطبعة کلارندن 
Clarendon Press‏ . هذا قا خلا فصل الفنون القرعية والغارة 
اللذين قدم مؤلفاها الصور اللاز مه لما ۱ 

وقد بدا لنا أن من الأوفق أن Sle nat‏ هذا االكتاب 
فيا خلفه الافی من | ثار . أما فى العصر الحاضر فان التجديد 
يمترض حركة الإصلاح الدينى عند المسلمين » يننا تطغىالمادية كل 
بوم على الشکر والأدب فى الشرق . وقد يكون من التسرع 
الطائش أن تتكين Ge Le‏ به الأيام ٠‏ فن جهة یدنا ZW‏ 
ما مضى من الأنظمة العر بية والإسلاءية على أن فى هذه الأنظمة 
حيوية خارقة للعادة رغم ما ينتابها من الداخل وانمارج » ثم إنا 
رى من جهة آخری جديا واسع النطاق قد أصاب الدول 
الإسلامية فى خلال السنوات القليلة الماضية . ور عا كان هذا 
الكتاب Bye‏ الناظر على تقدير ما مذه التغيرات من خطورة ؛ 


مت ت 
به 


وعلى استقراء أصولها فى TS hey al‏ مختص: Slay‏ 
الروف العربية فقد سلكنا الطرق الى أقرتما المعية الأسيوبة 
اللكة ara‏ 6 ا Oe‏ 

ول يكن بد فى كتاب کن! — يستقل کل فصل فيه عن 
غرم اقصول — من أن تك کال شخاض وللوضوعات. 
وژ يكن فى وسمنا أ كثر من أن نشير إلى مثل هذا التكرار فى 
موضعه من كل فصل 

وقد بلاحظ القارى' فى بعش الأحيان اختلافاً بين الذين 
تعاونوا على وضع هذا السكتاب فى تقدبرم لبعض الظلواهم الشائقة 
فى الشرق والغرب . وقد تركنا هذا الاختلاف فى الرأى دون 
أن نتناوله بتغيير يقصد به التوفيق حتى GCE‏ القاری" من أن 
,ری SG‏ موضو ع ناحيتيه , ویتیسر له بعد ذلك أن OK‏ 
لنفسه رأياً يرضى عنهي؟ 


كا 


(۱) يأنى بعد ذلك توضيح من السکاتب للطريفة اتى YL‏ فى كتابة 
الأسماء المريية با روف EWE‏ وهو بوضيح لا يهم SN‏ العربى . 


( العرب ) 


فصل أسنانيا والبرتغال 


آسانا والمرتغال 


لا تؤمن الدرسة الحديثة من مورنی الأسبان » بأن الإسلام : 

م 1 ۶ 
كد حلفت انا كيرا « وقدکان الناس فى أوائل القرن التاسع عشر 
سالغون كثيراً فى خطورة الدور الذى اعبه المرب فى أسيانيا > 
أما اليوم فإن ثقاة الؤرخين يتير ون هذا الرأى قدجاً » بل إن 
BG,‏ على الأسف » ولکن له أسباباً لا خا و كثير منها من 
وجاهة » منها : ما فى کتا بکوندیه ۳" السمی « تار ييخ حك 
المرب CULTS‏ من عدم تدقيق وقلة ضبط » ومنها gts‏ 
غير الموفقة » التى انتهى الما الؤرخ دوزى فى موضوع « السيد 
القمبياطور Fa‏ » وهی cal gus‏ الأحاث اتی جدت بمدها آنا 
قائمة » على غير أساس . ومنها ميل oll‏ -- نحت تأثير 
الجامعات الفرنسية والأمريكية — إلى الرجوع بکل شىء إلى 
أصل لاتینی كلا كان ذلك مک .کل هذه wt‏ قل حولت 
Condé — Historia de la Dominacion de los (\)‏ 
Arabes en Espana‏ وه وکتاب ناقس كثير البیوب » ۸ یذ کر فيه 
المراجم الق تفل عنها ء ويذهب دوزى إلى أله أخطأ فى كثير من التوارخ 
Let a‏ » ولا Ge‏ فيه دی لان س المستصسرقالفر نى الم وف ApS‏ 


( المرب ) 


# راجم التعليق بآ خر هذا الفصل . 


— ۲ مم 


sul‏ الإسبان بنظرون إلى الاحاث الشرقية فى شىء من غده 
إلثقة وم بوفی أمثال آسين ور يبرا » إلى تغيير هذا الوقف على 
2M‏ ما كتباه من مؤلفات قيمة . 
وهناك عوامل أخرى كانت تعمل Ye‏ . وهی ABU‏ عن 
ظروف أسائيا الحديثة الاجتاعية والسياسية . ققد نشأت فة 
عه إل أن الدراسات الإسلامية ۰ والرجوخ إلى الاسلاء 
aly‏ الإسلاى فى تفسير ممضلات التار غ GLAM‏ وفقه الافة 
والفن الأسپانیین كل هذه مبعثها تقليد خطر يقوم على انليال . 
ذلك التقليد ظل الناس يتبعونه حتى زمن المزاع SN SM‏ 
سنة ۱۸۹۸ نم ترکوه بعد قرن طويل من ازو ورب الأهاية 
والاضطراب . وقد بدأت حركة الإصلاح والانتعاش على بد بنا ' 
WAAL Ne‏ : وازدادتقوة بتعالم فرانسسکوجینار اك 
التى لاشائية فما » وکانت نتيحتها ار ۳ الرو- الملى الدقرق الذى 
يتحلى - وجه خاص - فى مولفات الأستاذ منندز OO Say‏ 
وقد وجد هذا الأخير فى کل ناحية وجه الا التفاته : ele‏ 
القدجة أوقصيدة « ايد » أو أصول ااغة الأسانية » جوعة 
أشياء تنسب س دون آدنی دلیل - إلى أصول عربية » ووجد 
أن لا مفر له من القضاء على هذه النسبة قار أن بوفق إلى شىء 


Menéndez Pidal (؟)‎ Francisco Giner ۱ 


—_—-* — 


من النجاح . وقدكان استعداد بیدال يفوق استعداد أى Mle‏ 
آخر من معاصر به ) وكانت الثقة به Jacl‏ ( » ومن هنا ساد 
الاعتقاد بأنه لايد أن تكون ثقة آسپانیا فى SY GIB‏ 
الثقافة » واطمثنامها إلى دراسته أقوىم نثقنها بعال منالمستشرقين » 
واعتقد القوم كذلك بأن الاجا إلى اليونان والرومان فى تفسير 
واه الفن GL‏ وفقه اللغة الأسيائية + آرجی للخير من الاعجام 
هذه الأشياء إلى صول شرقية . هذا » ول يكن بيدال نفسه غافلا » 
دم ذلك » عن ضرورة دراسة الفة العربية وفائدتها فى دراسة 
ذه الاغة الأسانية » وذ فليس بغريب أن يكر نکاتب القالة 
الرئيسية فى المدد الأول من « de‏ لنته الأسيائى Revista de‏ 
tl Filologia Espanola‏ اسسا بيدال سنة 1914 ۰ هو 
الستشرق الأستاذ ميجيل آسن “Miguel Asin‏ 
تأر افو سرام فى FAD‏ السای giles yl,‏ 
3 إن هناك سبيلا eel‏ سلکها الأسپان الزن عادلون , 
فىقيمة تراث الإسلام » وهى القول ob‏ اساي ن كانوا ‏ بالذات 
أو بالواسطة - السبب فى كل الصائب التى حاقت بالبلاد فيا 
بەد . وق دكتب واحد من خيرة مورنی الأسيان atl‏ 


التخصصين فى دراسة المصور الوسطى يقول : « لو لم يكن 


لس ع — 


الإسلام لسارت آسانیا فى نفس الطريق الذى سلکته فرنا 
وألمانيا وإيطاليا واتجلترا » وق د كان ینبنی لأسبانيا أن OSS‏ 
فى الطليعة لو أن الأمور سارت فى أسيانيا بمثل ما سارت به 
الأم الأخرى خلال هذه القرون » ولكن ذلك لم حدث ؛ غنا 
الاسلام شبه الجزيرة كله » وغير مصائر إيبريا » وقسم لها دور 
Taz‏ فى عبزلة التاریخ الحزنة » وهو دور التضحية واليقظة » 
دور المارس dull‏ وهو دور له آهیته الکیری فى حياة أوروبا 
ولکنه کلف أسيانيا کثیراً و97 . 
كانت أولى és‏ التتح الإسلائى فى سنة ۷۱۱ أن ook‏ 
الشخصية الأسيانية إلى الظهور مرة أخرى . إذ نشأت على طول 
سلاسل الجبال التى تمتد فى ثم ل أسيانيا من sb LH‏ إلى 
البحر الأبيض » ما كز لمقاومة الفزاة السلمين » وعلى مر الزمن 
أصبحت هذه الر اكز مالك أشتوربة وتفار وأمارات البرانس » 
وقد ظلت هذه الدويلات الصغيرة Dyce‏ إحداها عن الأخرى 
قرابة الثانية فروت » لا مجممها إلا رابطتان : المقيدة والشکام 
(۱) مس مقال بقل الأستاس Cit‏ البرئز بنوان GL-T»:‏ 
والاسلام » فى « de‏ الغرب » اليلد السابم المدد ٠١‏ ص 4 س ابريل 
سنة ۱۹۲۹ ولا بخنیعیالغاری» أناسم الكاتب FD‏ يرجم إلى أصل 


C. Sanchez Albornoz, 22! لابى‎ ul هو البرنی‎ sv 
Espana y ellslam (Revista de Occidente, ۷۱۱ no 70 
P. 4 April 1929. 


بلهحات مشتقة من صور متأخرة من اللاتينية » وقد كانت هذ 
الدو يلات فى أول اما مرا كز مسديحية Sige‏ مثلها 
فى ذاك مثل ولایات البلقان » ولبات على ذلك الال زماناً 
طويلا » حتى إذا اندم خطرالإسلام فى النهاية : حوات كلمن 
الولايات المسيحية بم‌ها إلى ناجية خالف الأخرى » بل أخذ 
Law paw Oye‏ بين حين وین ؛ ونشأت AS‏ فى, فترة 
اتفصالها ‏ جات مختافة » وتقاليد متغابرة . وكانت ملکه 
قشتالة أوفر هذه LU‏ الناشئة (ke‏ » ن الحياة والعوة» على الرغم 
ن أن طول احتکا کہا بالاسلام قد أدى بها إلى slat‏ ثلاثة 
وق تن Sa aan NEN)‏ رديت 
فى نفس.الوقت »۽ حركة الا سترداد عو الجنوب ؛ وزاد الملوك 
السيحيون موارده باحتلال الأراضى , الواسمة Bu‏ يكم 
الزارعون المسهون » وأخذ Pllc,‏ يتحولون 3 ice‏ إلى 
طبقة > Ly‏ ممتازة . وكانت Gta‏ الاقتصادية gil‏ تحت 
a Hae‏ حركة الاسترداد تنطوى على خطر Af‏ عو يكن سلب 
هذا آن تأثیر الإسلاء مباشرة کان Ge‏ : بل لأنه آخر 
نقدم الوایات المسيحية الاقتصادی . وقد ظات Libel‏ اسيحية 


f 


)١( ۱‏ استمملنا هذه joshi!‏ عدا اافعل .قاين Medieval‏ 
ary,‏ ری 


مدى خسة قرون محصورة فى دائرة الإسلام الاقتصادية N‏ 
Gt PLM‏ بها من الجنوب + فكانت التجارة احتكاراً 
فى ايدى السلمين واليهود » وظلت امالك السيحية فى اسبانيا 
لاتستعمل إلا التقود العربية والفرنسية طوال أربعة قروتف 
تقريباً » ولبث ملوك قشتالة قرنین آخرين دون أن يكوا عملة 
ذهبية باسمهم . وأما شيوخ السيحبين فلم يستثعروا ميلا إلى 
النشاط الاقتصادى » إذ أن حركة الاسترداد — سواء أ كانت 
be‏ حسوساً أو غير حسوس - قد صرف تكل الجهود BY‏ 
هذه الغامية الحربية » فإذا توقفت حركة الاسترداد كا 
٠‏ حدث ف الفترة الواقءة من منتصف القرن الثالك عش إلى . 
القرن المامس عشر - فقد دفمت روح المفامرة بأرغن » إلى 
أن تامس الزعامة فى إيطاليا والشرق » و بالبرتغال إلى الاستك اف 
فى أفريقيا والحيط الأطلى » وصرفت قشستالة جهودها . 
فى النازعات الداخلية وحروب الأشراف ( البارونات ) SEES‏ © 
لما منفذ إلى البحر . 

خم إن انحاد أرغونة وقشتالة فى شخص فرديناد و بابلا 
ذلك الاتحاد النی أدى إلى سقوط غرناطة وتمام حركة الاسترداد. 
سنة 1455 ۰ حدث فى نفس الوقت الذى حدث فيه GEST‏ 
أمريكا » فصرف هذا الحادث بدوره أقوى عناص رسكان أسيانيا 


ست ۶ بت 


إلى gel‏ مغامرات التار Z‏ » ولقد لتى طرد الیهود Gill‏ حدث 
فى هذه السنة قبولا ادی شيو خ السيحيين » فى حين ل يلو 
إخراج الور يسكيين”" ( وم السلمون الأسبان الذين اعتنقوا 
السيحية بأى سبيل ) تأبيداً من غالبية السكان السیحبین » ولا 
كانت البلاد قد حربت بهذا العسل فى مستهل القرن CN‏ 
عش کل صناعها الهرة و بنعة لاف من زراعها دفعة واحدة » 
م يكن LLY‏ مفر من الامعحلال . 
ولكن جوار الاين كانت له فائدة واحدة على Ju‏ 2 
وهی أنه أوجد عند الأقليات القلياة اظ من الثقافة روحاً من 
التسامح : ندر وجودها فى القرون الوسطى » فبینا جد الصليبيين 
الفرنسیین الذين أعانوا الفونسو الثامن على النصر فى موقعة لاس 
نافاس دی IF‏ ۱۲۱۳ يتخلون عنه ساخطين Km‏ 


(۱) اسم يطلق على المامين الذين ظلوا فى أسيانا بعد سقوط عراناطة 
aye ee er‏ ول eee eae‏ من ااؤرخين المسلين إلا لأقرى 
فى « شح الطيب » واقد لبنت أغلبية امین الذين وقموا فى حكر الأسبان 
thane‏ بديتها وكان LAST‏ فى أرغونة وبلنية وقد بدأ اضطهادم «ن 
حوال ١84 a‏ سب أى بعد سقوط aa =! abs‏ ار هی 
اشتد ما الأص امجرت ورتا فى حبال البشارات » وكات نتحة مده 
الثورة أن خيرت بين Sle‏ المسيحية أو ترك أمسبايا ثم ثارت ae‏ 
آخری dy , 4 ie‏ خمد “ورتا إلا بعد ستين عديدة » وأخيراً 
فى سنة ۱۵۸۰ صرح فیلیب SMM‏ اث باخراجهم من آسپانا » فعبر البحر 
منهم حو نصف ملیون ( المرب ) 

(؟) حوالى سنة ۱۲۱۲ اضمحلت قوة الر ابطين فى آسپنیا فبدأت 


وجدوه يعامل ال pL‏ الغلوبين برفق » إذا بنا تری بدرو BU‏ 
عوت عل حرب الا لسشتیین(۱؟ الزنادقة ؛ وترى عدداً مب 
حکام قشتالة محیطون آنفسمم ly‏ الاين ویستحدمون 
مپندسین‌مسامن » و بستمعو نإلىموسيةيين »سين » و یستمتمون 
غير مافى الثقاقة الاسلامية » واسکن استمرار امروب الدينية مع 
السلين أشعل الماطذة الدينية وزادها مرارة فى هاب الأمى » ونتج 


حاتري se hing eon‏ و النوب » ولکن الوحدن 2 ia‏ 
اا ت وو قا بلغ Al‏ اس لات ا 
x,‏ اسعه الطای للدعابه ند اللن » Dass‏ ات السحن اند 
ګر له و : تعدت قو Oy‏ حق 
تقدم E Wel‏ اتراك فى هذه الحرب الملية الغربية ومن 
هتا تكونت جبهة مسيحية قوية قوامبا ملكا ليون وقشتالة وانضم إلبهما ملك. 
ناثار وطائفة فة كبيرة من لرسان البحیین» واستطاعو! بذاكآن يتجصروا عى 
الموحدين فى لاس ناقاس دی تولوزا سنة ۱۲۱۲ م » ولك لى هؤلاء الفرسات 
القر نين الذين اشتركوا فى تلك الواقعة قعة يشير ال مثر ترئد (العرب ) 

)\( جاعة قامت هرك زندقة فى جنوبى فرنا oe Shon ANG‏ 
والثااث عفر »و تكن مدينة « الى 6 ال ىتنسبإلمها حذه‌اط رک هی سک 
OH‏ بل کان اق ا ‘ ولكن ¿ هذا الاسم أطلق علا من 
أواخر الفرن pee GUI‏ » وقد يمون البورج Ji Bourges‏ 
بلغاريا التى يظن أن هذا اللون من الزندقة قد اتقلمها إلى جنوب «LIS‏ 
aT 0‏ نشند حت سار و عت الكنيسة بتوجیه توا للقضاء علما 
ولكن أسراء اکیتانا وغيرثم من آمراه الجنوب شدوا أزر الحركة فلم 
جمد سرعة » فر It af‏ بدا مي وحبه کل قواتبا من جوش 
ومندورات وعا م تفیش Bm‏ > استطاعت ان نقضی على ح ركتهم We‏ حوال. 
منتمف القرن الثالك عشر . ( العرب ) 


مت 4 — 


من هذا أن اشتد ساعد رجال الدين حتی أمهم ل يبلغوا من القوة: 
فى باد من بلاد آورو با مبلفهم فى أسيانيا : إذ وفمت‌البلاد ىقبضة. 
أقلية كنسية أنزلت معا ELI‏ فى الحل الثانى -حتى قيل « إن. 
أسيانيا نحت بحريتها ووبعظءتها كشعب فى سبيل CDI‏ 

es مات الإسلام فى الأنداس »کان فى موته‎ cod 
Vb لأسانيا » وم يلبث فردناند إيزابلا أن ستطا فریستین‎ 
سم 5 قأصاا بلادما فى العم وھا لا يشعران : قيدءا بيرك‎ 
. انتقایدی الذى ,درج عليه ملوك فشتاله وأرغونة‎ ell 
وحاولا أن‎ . Wie الأقلية الكنسية‎ ew وتا‎ 
المری بتحول الوحبدة الوطنية إلى.‎ Ral Weer وحدا‎ 
فى طريقه‎ SEY وحدة دينية أ كثر منها سياسية . سار فیلیب‎ 
بالأقلية الكنسية تأثراً شديداً » فآخر 5 سياسة فردیناند‎ Ge 
وإيزابلا عن حدودها حتى باغ حد التعصب وال خف ء واقتنى.‎ 
من تبعه من اللوك حتى قضوا فى بضعة قرون على زهرة‎ ask . 
oll Jett الأسيانى » التىكانت ھی التراث.ااوحید‎ Ga 
. ٩۳ الإسلاء لأسيانيا‎ als 

بنك ی دعوی الحدثين من aN Soe‏ آما الثابت. 
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نا — 


الذى لايرف إليه الشك فهو أنه فى Om‏ كانت أوروبا ترز ح 
نحت نير الجهل والفساد »كان ال فون الاسبان قد أقاموا 
حضارة زاهرة وحياة اقتصادية منظية . إذ لعبت اسيانيا 
Ff « 8‏ 
الاسلامية دور re} ly‏ تطور gpl‏ وال والتلسعه والشعر ‘ 
cul,‏ دائرة تأثيرها حتی جلى هذا التأثير فى آرفم أعلام الشکر 
السیحی فى اقرن الثاث ace cle pte‏ نوما الا کوبی 
ودانتی » وكانت اسانیا فى ذلاك الوقت -- للمزة الاخيرة 
فى stil‏ — مشمل النور فى أورو با . 
ولکن ‏ م نكان de‏ الشمل ؟ لقد درج الناس على أن . 
يسمومم « امور" » أو !لعرب » ولكن مثل هذه القدمية Lyd‏ 
جوز كير » لأن طارق بن زياد قاند أول حل موققة على kel‏ 
و a‏ : 0 0 
م يكن Oe‏ ب لكان بر بربا ‏ وکذلات کان معظ اه إذ 
تذكر المصادر التار يخية أن البر بركانوا سبعة آلاف وأن المرب 
(۱) اسم غاءض يطلق فى السکتب الافرنجية على المناصر الق تسکن 
شمال اف يقية » واصل اللفظ فینین » إذ أن سكان شمال إفريقية كانوا 
موث عد الرومان Mauri‏ وعند الاغربق اص واا وف الاحپانة 
“وزو Moro‏ + ومن € al‏ مدا الام على المرب وااغزاة الاين 
الذينكانوا فى أسبانا » وقد انتقلت الكامة بهذا المع کل اللغات الأوروببة 
كالفرنية Maures‏ والاجازية ٠ Mauren SUS Moors‏ 
وأطلقت طوال عصر الاسترداد على المامين الذين ظلوا فى آ-پانیا حطر دوا 
نبائاً سنة 153١‏ مغ وقد أخذت RL‏ ممنى « ملم » فيا بتدل 


یال عرش اف 8b‏ ومن ثم اشتقت منها Clie‏ مثل Moorish‏ أى إسلاى 
( العرب ) 


وا 

کاوا BEE‏ : وكذلاث كانت القوة التى أقبات فى ااماء ای 
و 

سنه ؟ الام مع موی pai J‏ 6 خليطا aes‏ العرب ) من حتاف 

أجزاء بلاد المرب ) والشآميين والقبط والبربر؛ ومن الیسور 


- 


ee -‏ 2 ‘ 
الوفوف على وزيم تمر gt‏ للعرب قاس انيا بعد he recall‏ 3 


أو بنده بزمن طويل » دراسة الوثائق انقدعة وأساء البلاد 
Hal!‏ ( خصوصاً فى ملكة بلنية ) . وقد حل الفاضحون معو 
أسماءم وخصوماتهم القبلية إلتى عملت عملها فى أسيائيا بنفس 
الرارة التىكانت تعمل مها فى by‏ الأصلى » ودخات A‏ 
کو ةق الاسلام وطذا ركا كترعا وپ Be‏ 
ما على المسيحية أسماءها مصحو بة بكلمة بنى أو بنو . 

کنر التزاو ج بين السلمين والمسيحيين ؛ ا : 
ان مومی بن تنصير وغيره من قادة BE‏ من رف 
آخر ملاك شرطی لأسبانيا القوطية » وأصبحت 1 بير 


التاى - مساءين أو amet‏ عديين لدم أسيانيات 3 وأصیح ملي 


)١(‏ وتزاأو وتکا هو آخر ملك قوطى es‏ الاسيانا وقد 
اعقبه لذريق على المرش وشرد أولاده » فلا أقبل المرب ge‏ أسبائيا أحب 
اذريق أن يكنب عاف si‏ ورا fia‏ للاشتر'ك das‏ ف صد al‏ 
فقدموا اساعدة ولكن عن غم رغية بطبيمة اخال . فلا البزم hod‏ 
وقتل 0 انذم ناء وا لاعرب وصاروا حافاء ۵ ‘ بل ot‏ عد لعز ی 
«وسى إن at‏ تزواج إحدى بئات وكزا المسياة ايلونا Egilone‏ فكانت 
له \gae‏ قصة‌ط ai,‏ حداً ومی‌الق (ua!) rok re wel Por Yee‏ 


5 


. الاجيال إلتالية اميل إلى أن تخنوا آمپا ب ابنانپم من اولنك. 
الأسيرات الشقراوات اللوانی کان يؤتى مین من مال أسبانيا 
عن أن يتخذوهن من بنات جنسهم » أو اتخذوهن زيادة علهن ' 
وقد درس ا Ly,‏ سحلات سوق الرقيق فى قرطبة 
3 قترات A age.‏ واستمان أن شراء الجار , 4 و يكن بالعملية 
الا ا یب نت شیر 
ee‏ موصعم ا و اء فى غل الأمويين 
فى انلس بنصيب من الحرية وحظ ه Ns‏ 
فيه أن نکون الجوارى اللاتى Eee eel‏ لابتاء. : 
الأسر الشريفة بيضاوات بل جليقيات إن آمکن » فاتتهى الس 
بتناقص صفاء العنصر العربى بالتزاوج مع الأسبانيات فى کل 
١‏ م 
جيل 1 على الرغم من أن النسل ظل تحمل lel‏ الاياء الذ كور 4 
بل اه كلا زاد عدد الأسماء العر بية ااتى مایا الرجل منم قات 
نبة الدم العری فى عروقه » فایس من ااصواب على ذلك أن 
تقول إ نكل الملدين فى أسيانيا كانوا عرباً وا کل السیحیین. 


Julian Ribera, Disertaciones ۷ opisculos. (+) 
vol 1 pp. 17-25 Madrid 1928. 


تا د 


کانوا رومانا أو قوطاً »و إن جميع الرومان والقوط فروازمن 
النتح للاعتصام بالثمال » و إن حرب الاسترداد كانت صراعاً 
مستمراً مدى LE‏ رون بين القوط اللاتينيين فى الثال . 
واأعرب الأندلسيين فى الجنوب . 

أصبح fier‏ اللين الأسيان من أهل الل اثالث 
أو الرابع .بعد الفتح » یتکلون لغتين » سواء فى ذلاث الذين 
اتحدروا من صل عرب ( وكانوا أقلية فى ذلك الوقت ) أو الذين 
اتحدروا من صل Led‏ یحی ؛ فكانوا يستعملون إلى جانب 
العر بية ( التى (Lee JI ee‏ رطاية aw‏ دارجة ۽ وقد 


كان الستعر وز من المسيحيين الیل ظلوا یمیشون فى S‏ 


LAs تمية تطلق ف المصور و الوسطى عل طائفة من‎ )١( 
إسلاماً آسپانا » وقد‎ Lt oe, الذبن کانوا یمیشون فى فى حم الامن‎ 
الاسلای: بالتامح والمدل حق زمان‎ SUM ظل هؤلاء يتمتمون طوال‎ 
المرابطين والوحدن » وقد كانوا سیا من أسبياب الاضطراب فى‎ 
أسيانا الاسلامية وفاموا ثورات متنددة » من آهمها ورة الستعرب مر‎ 
» ابن حفصون الى ظهر أن أسبابها لم تكن سياسية غب بل دينة كذلك‎ 
لون على مقام الرسول فى قرطة تفا فکالوا‎ ne وقد كان بعش هؤلاء‎ 
متشون مشل‎ ole, یسمون وکان يحركبم إلى هذه الحركات‎ 
AON الم بأن أعلنت‎ ly Eulugio, Alvaro بواوجيو والفارو‎ 
' تسا استياءها من مثل هذه المركات »ول يأت الفرن الماعم راحق کان‎ 
قويا بالثقافة‎ Lot oy cis بون على عام الوفاق مع المامين وابتدأوا‎ ptt 
) وتحدنوا الرية . (العرب‎ LOLS 


لدعمو — 
العرب 0 ستعملون هذهالاهحة ¢ وقد روى انا اللحوشانى فى « تاريخ + 
قضاة قرطة » © ی كان استعال الرطانة اللاتينية شائماً » 
وبظهر نبا كانت جار ية على آلسن كل ااطبقات فى قرطبة + 
وف الواقمكان الناس بتکلمون باغات أربع فى أسانيا الاسلامية : 


. الم بية القديعة ۰۰۰ ۰.۶ لغة رجال الأدب‎ - ١ 
. س المر بية الدارجة .. .:. لغة الإدارة والحكومة‎ ۲ ' 
س اللاتينية الكنسية ..: :وتیل دینی ا‎ ۳ 
۱ . ا ع ألمبادة‎ 
fee 6 ” (%)., 
وهی مأخوذة فى الأغاب عن‎ eve اللهحه الرو مأنية‎ — 3 


اللغة aco‏ ال کانت جارية على الألسن فى sped‏ التأخرة 
وقد قدر لا أن تصبح ( بعد أن سميت الرومانسية القشتلانية _ 
٠‏ أو الأسيانية) إحدى اللغات !! eA‏ إلى جانب ۱ 
الاعجلیز بة والعر بية . ش 


Historia de 0 jks de Cordoba. Text, (‘) 
translation and introduction by Julian Ribera 


i (Madrid 1914)‏ تعر الأصل مم ترجة له ر ریا : مدرد ۱۹۱۵ : 
(v)‏ أى see!‏ من اللاتيتية wWle al, toga Aa YS‏ 


.) لعرب‎ Tate . رنية والرومانة‎ AM, أرومنية‎ iy 
R. 1 rid Origines ‘del Espanol (*) 


pp 442 (Madrid 1920)‏ 'منندز Sta,‏ « أصول الاغة الأسبائية » 
۴ مدرد VATA‏ . > 


کان من peel‏ 3 بادیء الام عل الامبین من jal‏ شه 
الجن ره ن تمدو ا کت يعبر ون 


من أفكارم rae‏ ص_ورة دن 
rd‏ 
عد دکیر من المساهمين الذين اعتنقوا الاسلام حدینا » باغ من 
جام بالاغة العر بية أن كان من التعذر تاقينهم قواعد الاسللام 
الأساسية » بل إن ولاية من لا بتكام المرية لةضاء لم تكن 
بالأمى الستفرب فى القرون التأخرة » وكان عبد الرحن الثالث. 
ورجال بلاطه يتندرون بالكلات الغريبة التى کارت العامة 
يست ونبا . وقد روى SES‏ أنه كان فى قرطبة فى ذلك 
الوقت رجا اسعه ينابر ( جنر ٩)‏ س وهو اسم لامنطقه انسان be‏ 
يتحدث الرومية فقط ( الأحممية ) » ولكن هكان رفيع المزلة > 
ف ۲ 353 
لنبله و إخلاصه » حي ث كانت شبادته لا حت.ل NAN‏ عند القضاة 5 
وكان bel Le‏ قرطبة لنضائله وتمسكه بالمقيدة الإسلامية 
السنية ؛ وقد حدث ذات بوم أن دعاه الشرطة ايدلى بشهادنه ‏ 
فى قضية ضد احد القضاة » ذقال بالاتجمية : « إننى لا اعرفه 
acl ef —‏ اک ممت التاس ليث Tate‏ 9 
أى القائى ولكنى معت الناس يقولون عنه نه . . » ثم 
استممل اقل العرلى الذى dat’‏ و عوره الاطق به 400 مصغرة له 


. Yanair -- ۱ 


=e ۱‏ 
ine‏ » فسر الأمير (رحه لله) Wels‏ نا تقلت 
إليه كلة الرجل وقال : « لم تكن مثل هذه الکامة لنصدر عن - 
هذا ارجل الأمين إلاعن صدق ۴۳ 4 ثم أمى بطرد gall‏ © 
1 فى الال ۱ 1 5 ; : 


: Ye ابر‎ lin, wy. ی‎ 


“كان عدد pie‏ من dae‏ أسبانيا » Kee‏ او 

تسكن الاغة العر بية سهلة القهم بوجه عام ولا le‏ 4 غلى ألسن 
ct‏ » وقد وصف ماخ من الشرق وهو لقدسی عريية آسپانی 
بأنها «'غامضة وصعبة الفهم » . وعلى الرغم من ذلك كله فان . 
تراث الإسلام كان فى نمو مطرد ؛ لأنه إذا كان التقذون ٠ن ٠‏ 
الستعربین يتحدثون لفتين » فق دكانت الأغابية أمية » وكان 
القليلون منهم » الذين بستطینون القراءة USM,‏ ینضازن أن : 
يستعماوا العربية على اللانينية كانت هذه الأخيرة ad‏ حافة 

. صعبة إلكتابة إذا قيست إلى العرينة » وكان:الأدب اللات‎ ٠ 
. المتداول خلواً من الجال 1 3 غرابة إذن إذا رد فى قرطية.‎ 


. ل‎ Ribera, loc. cit, P 118 and Arabic. text (0 
: .. < 97, 


OMS ge‏ ربا نف ی الم عر الثار Ng teat‏ اك وق اس 
لمرلی ay . ٩۷‏ 


الاو | 


Ops‏ لا يؤنب رعيته على قلة إيمانهم بقدر ما يؤنبهم على 
تنضيلهم الشعر والنر العربيين على قصص LY‏ القديسين » ثم 
إن لین أدخاوا صناعة الورق > وأصبح إخراج الکتب 
بالعر ay‏ ة أسرع و أل نققة من |خراجها باللاتينية . 

كانت قرطبة فى القرن الماشر الیلادی أ كثر ll‏ 
الأورو بية حضارة » وكانت فى ذلك المين مثار إعباب MM‏ 
- مناها نی ذلاك مثل قينا oy‏ ولايات البلقان — وكان الرحالة 
القادمون Sl cy‏ یتسامعون بين الث و ع و والرهية بأخبار المدينة 
ال کان بها سبعون داراً للكتب ونسمانة ole‏ للجمهور . ٠‏ وبل 
من ارتفاع شأن هذه الدنة أن حكام ليون lls‏ و رشلونه » 
کاوایقصدون إليها کا مست بهم الحاجة إلى جراح أو «بندس 
میاری أو قصار أو مطرب كير » ومثال هذا ما حدث من أن 
bb SCL Tota Uy‏ وفدت lady‏ سانكو البدين Abbe‏ من 
السمنة فى قرطبة » ath‏ علها بأن تقصد طبياً مو دیا ذائع 
الصيت » فتصدته » ول يكن علاجه ناجماً سب بل إن المسكومة 
استخدمته ليفاوض اللکه فى عقد معاهدة خعیرة 

ولکن الا النی كان يثير خواطر الرحالة أ كثر من 
سواه » هو قصر الصيف وأخباره فى مدينة الزهمراء”” » على 


(۱) بنيت مدينة الزعماء سنة 157 م . بناعا عبد الر من الثالث ol,‏ 
(۲ مج و الاسلام) 


بت هر ت 


ثلاثةأميال غر بىقرطبة : تلك المدينة التىتبدو س- حى فى کتابات 
القرى — التى کتبت بعد ذلك بزمن طويل والتى تسودها روح " 
الاعتدال ‏ آقرب إلى أن تکون قصراً خياليا من قصور ألف 
et MYO‏ من , الأبنية ‘ ! gull te‏ ی امنا هذه 
منها إلا على أشياء لا تعدو Tes‏ مجاری اليا . 


ل يحض على إنشاء مدينة الزهراء خسون عاماً حتى رفرف 
عللها امراب » ركان معنی سقوط الخلافة أن ثقاقها » أو بعش 
هذه الثقافة على أى حال : أ صب بج فى متناو( ل الفاحين . كان القرن 
الماشر عصر حكومات اندو بلات الاسلامية أو ملوك ALN‏ 


( بالاسانیه Reyes de taifas‏ ) وعلى ال من ان Sabie!‏ 


= علیها اسم جارية من جواريه ۰ وقد ظل عدرة آ لاف تامل Sore gt:‏ 
ity lt‏ 3 متوالة ». فلا اعت أصيحت درة من درر 3s lal!‏ ذلك 
الوقت » وقد انم عبد ار حن SN ents‏ قبباء فعل لكل من سکپ 
ا . وكان قصر alt‏ أجل ماغها إذ كان متام ٠ GLEN‏ وبلم 
ن عظته أن عم rot‏ وحده کان ل يضم ستة آلاف جار به : وقد 
خربت فى آورة بمد مين سنة فقط فلم تخت لىء على oid‏ أحد الكتاب اذ 
ماما يومييه » فى مقا کته فى انیس فی ۲۸ دم a‏ ۱۹۱۰ . 
وتجد حدینا Wily‏ عن نپا sell‏ فى كتاب : 
Hispanv-arabic art at Medina Az-zahra by Band‏ 
E. M. Whishaw “Burljngton Magazine. Aug-1911.‏ 
ز المعرب ) 
)1( فيلاسكويز بوسکو « legit‏ والرية » مدريد ۱۹۱۲ 
R, Velasquez Bosco Medina Azzahra ۲۰ ۸‏ 
(Madrid 1912).‏ 


تكن فى عصر بنى عباد ( الذين منهم المتمد الشاعی ) اقل 
ازدهاراً من قرطبة فى القرن التاسع > فان الدول الاسلاميةه كانت 
فى القرن الماشر أوسع صدراً لسیحی الثال ¢ aca‏ تأثيرها 
التقانی فى الوقت الذى امعحلت فيه سياسيا » وكانت الثقافة 
الاسلامية آخذة فى الانتشار فى الثال » ببب غجرة المستعر بين 
فى زمن الاضطهاد ill‏ ساد فى حك الدولتين الب بريتين 
المعروفتين بالمرابطين والموحدين بين عامی ۱۰۹۰ و ۱۱2۲ على 
انلصوص وهنا ظهرالتعصب الدينى لأول مرة فىتاريعخ أسيانيا » 
ومن الغريب أن یتوافق ظهوره عند الفريقين على زمان واحد 
على التقريب » إذ أعلنه فى الجنوب البر بر التعصبون للدين وحمل 
لواءه فى الشيال الرهبان الکلونیون ۳* . وجد المستمر بون القيمون 


( ۱ )كلو مدينة فى شرق فرنسا فى إمارة برغندیه » سس فيها دير 
٩۱۰:‏ م لاسلطان OL‏ ولا eV‏ الأقطاعيات عليه » واعا هو خاضع 
بان وحده . وقد سدر أصابه فى سبيلهم محافظين على قوانیهم واستقلاهہ 
فأقاموا أنظمة الرهبنة فى آورو با بمد أن كانت قد اضحلت وقد أمرها : 
واشطربت جاعات الرهبان . و یشترا الکلوتیون مع غيرم من هيا ت الرهبان 
فى العصور الوسطى فى أنهم كانوا يمملون ليكيوا عيشهم ولا ينقطءوت 
سبادة و بميشون من التسول کالفر نشسكان مثلا » ولكنهمكانوا أميل العمل 
الفكرى دون السل الیدوی الذى نس عليه القدیس بندکت فى حركته 
الق قام بها لاصلاح الأأنظمة الكنية فى الفرن الخامس السيحى » والى هنة 
ley‏ ااتفکری برجم أثر الکاونین وعلافتهم :تراث الاسلام . 

( اله ب ) 


ج ۰ — 


.فى بلفسية أنه من الستحيل علخ أت" يعيشوا فى ظل المرابطين » 
وحينا مرت ميته anal! Jimena‏ سنة ۱۱۰۲ بعد موت السيد 
- تقل الستعر :و نكلهم إلى قشتاله ‏ ثم هاجرت بعد ذلك جاعات 
٠‏ أخرى . وساءت حال المستعر بين فى عصر الموحدين ( 114 ) ». 
اذ اصدر GA‏ عبد الؤمن مزسوماً بإخلاة السیحین Dally‏ 
الذین ra‏ أن بدخلوا فى الإسلام » ومن الغريب أن يكون هذا 
العصر- عصرسلطان البر ری أسيانيا من‌سنة oN‏ إلى ۱۳۹۹ 
تقريباً ‏ هو بمینه العصر الذى ظهر فیه کثیرون هن أعلام الثقافة 
الاسلامية الاسپانية » فظهر الیکری والادربسی الفرافیان 
وان زع الطبيب فى عصر المرابطين » وظهر فى عصر الموحدين 
الذين أعقبوم ابن يبه وابن رشد وابن طفيل من الفلاسفة» 
ران gol aaa Gal‏ وان سوت اناد ,الود 
وان جر ارس ۱ 
۱ وقد نقل المستعر Ge‏ البعدون معهم بعض dsl‏ البناء 
وأزياء اباس وجاناً من المادات والا‌طلاحات ( كقولم 


Quem Deus salvet, cui sit beata requies, que Dios 
mantenga.( 1) 


أما تراث الحضارة ااعملية الاسلامية الى وجدت LAS‏ 
فى ذلك المد » فقد آنتشی فى جيم GL lel‏ بواسطة Cot‏ 


١1 عن متدز يدال » تق الصدر المثار اه هاش ۳ س‎ )١( 


rye as no 


7 
ge 


کک 
سسسب ۳ 


76 6 26 ۱ 


= 


de سد‎ ee 
A?» 


? « 
0 


")0 
8 وس ۳ 


السيحية 4 فى النصف الأول من الفرن اثالث عشر الى اذبت. 
بدخول عدد كبير من صناع امین فى حك ال مبيحيين » وكانت 
Lond‏ فتح باب الا راسات الإسلامية على مصراعيه لأوروبا 
كلها على بد وسطاء من الهود ؛ بسقوط طليطلة سنة ٠١86‏ . 
وانتشرت هذه العلوم بسرعة عظيمة بعد سقوط قرطبة سنة ۱۲۳۹ 
وأشبيلية سنة ۱۲4۸ » ويمكننا القول بات تراث الاسلام قد 
انتهی سقوط غم ناطة سنة ۱۶۹۲ »الا من حيث ص:اعة انلزف 
و بعض القنون الفرعیه . 

هذه الهضة المرية التى سبقتها نهضة فردية » أعقبتها 
نهضة إيطالية ثم انتهی عصر التأثير العربى . 


ae :‏ , 6۱ 
فى "ارق عدر الستعربی وا مر هين 


تناولنا فن المارة الإسلامية بالتفضيل فى قصل 2S eT‏ 
الآن بإجمال هذا الوضوع فتقول : إن السجد الجامع فى قَرْطبة 
بشل عصرى الأمارة OB‏ (ش ۷۷) » وعصر ملوك 
١ (‏ ) ۸ اللون Gal‏ دخلوا فى طاعة السیحین بعد أن عادت البلاد 
الى يد المسيحيين > وقد ظلوا يتمتمون بالتامح زمانا طويلا' حت بدأ سس 
محر ضون علهم الاسپان » غرم عليهم مارسة شمائر دینهم » وكثرت عليهم 
الأغلال والرفابة والضرائب . حت اضطروا الى الفناء فى الجموعة السيغية 
شيئا فعا . . Coplt)‏ . 
( ؟ ).يطلق عصر الأمارة فى تارغ المرب فى GLA‏ على النترة الواقنة 


الطوائف تثله الآثار الباقية والأتقاض القليلة فى الجعفرية 
بسرقسطة » أما عصر الوحدین فيمثله برج جيرالدا وأقدم أجزاء 
الکازار (The patio det yeso)‏ فى أشبيلية : ينا JHE‏ 
الجراء ( ش ۱ ) وقصر جنة العريف عصر بنى نصر فى غرناطة . 
( صورة الکتاب الأولى ) . 

وهناك طرازان آخران يثيران اهتامنا لا ما جمعان خصااعر 
الفن GLI‏ . وها طراز المستعر بين وطراز المدجنين . 

فنی طراز العارة Sl‏ ثورة على أساليب المارة 
الإسلامية من بعض الوجوه ء ولوأته م سم من تیر طراز المارة 
الإسلامية فى جنوی VI‏ لس » أن كان هذا الطراز الأخير أقوى 
وأ كثر تقدماً . یرجم طراز المستعر بین فى أصله إلى طراز مماری 
كان شائعاً فى أسبانيا قبل الفتح العربى سنة ۶۷۱۱ ۰ وامخذته 
الاك المسيحية طرازا ماليا ننسج على منواله من ذلك الفتح إلى 
أن أدخل الفن الرومانسى ”© 
بين الفتح العربی سنة ۷۱۱ م — ۳م و۲ ه و ۲۰۰ a‏ . وقیام 
الخلافة الأموية على يد عبد الرجن الناصر » آما عصر اللافة فهو عصر 
خافاء الدولة الأموية الأندنسية الق تبدأ سنة ۸۳۱۷ -- ٩۱۳‏ وتنتغعى 


سنة ۰۷: ع وستة ٠١١5‏ مواسقبها العم SN‏ وهو عصر ملوك 


الطوائف . (العرب ) 
(۱) هو اسلوب فى من آسالیب العارة . نمأ عقب اسشمحلال الس 
الروماق zl.‏ ‘ وقد بدا أ الاسمعلال حوالى mee‏ الامبراطور عططین 


. القرن الخادى عشر‎ st. ag 


م ستبر فی ذاته فرعا oat bv‏ البيزتطى على ارم قا بیدو 43 
من الظاهی التى نراها فى المارة الاسلامية کالنواقذ الردوحة 
( الاس Aiimes‏ ) والمقد الذى على هيثة حدوة الفرس ۰ 
وتار ی هذا المقد العریی IL.‏ دقيقة طريفة Ue‏ إذ أنه 
لا بوجد فى GUI‏ الاسلامية فسب.بل فى کنانس الستعربین 
كذلك , وقد زعم بعض الناس أن نرا من هاجر من مسیحیی 
قرطبة سب وكان أغلبهم من القنسس — جلب ممه إلى She‏ شبه 
الجزبرة أساليب وأفكاراً تفوق ما کان موجوداً هناك ¢ مها 
۱ أساليب جديدة للبناء » بدليل آنتا مهد فى الكنائس الصغيرة التى 
ترج إلى ذلك العهد معام تشهد بتأثير قرطبة » وقد حسباناظر 
إلا ها بيزنطية الأصل » ولكن تأثير قرطبة لا يختى فى بناء 
المقود وطريقة عمل الأقبية ( مثل حكنيسة سان ميجل دی 
إشكالادا Miguel de Escalada‏ 8 التى بناها القسس 
الظرودون من الماصعة الاسلامية سنة ٩۱۳‏ ) . بيد أن قرطبة 
م تشدعه ابتداعاً » إذ لا شك فى أن هذا المقدكان Boye ge‏ 
أسيانيا قبل الفتح a pil‏ بدليل ما راه منه على شواهف القبور 
الباقية من أواخر العصر الرومانى » وسرعان ما عرف المسلمون 


۳٠۰ (‏ م) وقوامه gM‏ التدبرة » وقد ازدهی زمانا ی قضی عله 
القن bal‏ فى القرن اثاتى عسر اليلادى . ۰ (المرب) 


۰ 2 — 2 — 


سيل الاستفادة من هذا المقد و قدروه قذره وع‌فوا تأثيره ا جيل 

وحن منظره الماری والزخرف » فأقباوا عليه إقبلاعاماء وتوسموا 

فى تقو يس الجوانب وسدوا نصف فتحة المقد فى بض الأحيان . 

ويتحل تأثير قرطبة با فيه عقد حدوة الفرس » فى مخطوطات 

المستعر بين المذهية ( مثل شروح بياس لمولف لیبانا Beatus‏ 
of Liébana‏ ( نا توجد فى الخطوطات اللانينية الأخرى الى 
نوجد على هرا وامشها شروح بالعر بية تفسر معانىالكلات اللاثينية » 
اعم GIL‏ قرطبة وقدمته لفن المارة فهى طريقة عل 
الأقبية التى تقوم على عقود متقاطمة » وأضلاع متعارضة ظاهرة» 
وهذه الطريقة عل ead!‏ الأساسية فى فن المارة » ونعتی بذلك 
معضاة عمل الأسقف » وذللك بنفس الطريقة التى اتبمت فى المارة 

القوطية التى ازدهرت بعد ذلك التار مخ بقرنين من الزمان . 

ول تلبت الأشكال المارية التى ظهرت وتطورت فى قرطبة 

أن انتقلت إلى طليطاة وسرقسطة حبث ثراها واقعة فى أبنية 

جيلة من الآجر » فنجد فى داخل كنيسة كر ستو دی لا وز 

Luz‏ ها Cristo de‏ البديعة فى طليطلة - التى حولت إلى 

مسجد إبان العصر SEM‏ « والتى كانت فى أصلها كنيسة 

قوطية غربية thing‏ تقش على واجهة البناء بأن Cag.‏ سل 

" رعها وأصلحها سنة ۰ م - صقا من الیو ائك السدودة فوق 
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الجدران وه ها من العقود المیاء التى لا توصل إلى شیم 
وبقال إن هذا كان اول ١تمال‏ لها » وان OS GUI Bet‏ فى 
کادرائیتی درهام ( سنة ۱۹۰۳ ش ۳ ) ونوروتش ( سنة 
۹ » وقد أصبحت الدهالبز التقاطعه ال خرفة بدعة محببة 
إلى الصناع السلین بعد أن دخاوا فى طاعة Crowell‏ . 

وكان القوم المروفون بالدجنین مم الذين ابتکروا الطراز. 
القوبى SLM‏ ء ولمل هذا الطراز أن يكون أبرز وم PLL‏ به 
الأسبان فى أوروبا Le‏ توج دآ نارهم متفرقة فى جيم أتحاء أسبانيا.. 
وکانت طليطلة هى الوطن الأصلى لهذا الطراز . وفها جد تلك 
الأبراج er rene‏ المينية بالأجر ae‏ تضم أنواعاً wre‏ 
من CUI‏ السدودة ‏ وقوام الزخرفة فى هذه الأبراج صفوف 
من المقود يعاو بعضا Cay‏ » و ىكل طبقة من طبقات الأبراج 
نوافذ مختلف فى الشكل عن نوافذ ااطبقات ت الأخرى . و آرغونة 
جد أبراج الكنائس منفصلة عنها انقصال الا ذن عن المساجد 
فى المارة الإسلامية » وكانت تغطيها فى بعض الأحيان تر بيمات 
من القاشانی البراق اللون » وقد حل بالآجر ۰ ويد فى ترویل 
Teruel‏ أر بمة أبراج مبنية فى عرض الطريق تجتازها العربات 
من'عقد فى أسفل البرنج » وف قلمة أبوب Cotatayud‏ أبراجاً 


مشمنة الشکل ٩‏ وكذلك تمد الحنيات البنية بالاجر فى کنانس ۱ 
الدجنین تاذج جياة جدا لابناء بالآجر . ويعتير المائط الشمالی 
لأقدم الكتدرائيتين فى سرقسطة مثلا بديعاً لهذا النوع مرن 
الزخرقة » وكان الصناع الدجنون يستخدمون ازخرفة الکنانس 
والدور فى كافة أنحاء أسيانيا » ومثال صناعتهم يتحلى فى الهو 
البديم بقصر الانفنتادو Infantado‏ فى وادى الححارة . وکانوا 
بطلبون كذلك لعمل مظلات القابر ومعايد المود ومثال EUS‏ 
ما ترى فى طليطاة فى البانی العروفة الاات ELTransito <b‏ 
و Santa Maria la Blanca‏ فى بالرمو ؛ وقد بی اللقصر المعروف 
IIL‏ عمال مدجنون لملا E‏ ۽ بنوه على طراز 
إسلانى خالص » وكان يستخدم لمقام لت ( وأصبح منذ إعلان. 
الجهورية متحقا ) . 


اتفال اتب CIAL,‏ والمفسومات والوسیفی 
يتحلى نبو غ الصناع المدجنين فى أبلغ صورة فى القنوت 
الفرعية ؛ أى فى أشغال اللحشب وصناعة الفخار والمنسوجات . 
إذ لا بوجد فى أورو با كلبامثيل ااسقوف الاسبانية المفطاة السياة 


۱ u) Bernard’ Bevan, The Mudejar Towers of 
` Aragon: (illustrated ( Apollo’ IX no 53 may 1929 ~ 


اللوحة رق ( ۵ »4 


( شکل م ) - الناء Tb‏ عند المدجنين 
tea‏ اڭ حيل ey‏ سرقسطة 


e 


- ادا استتنینا سقف الکنسة ob 43 9 all‏ 
Capella ۷:‏ فى بالرمو ( وهو من صنع الین أیتاً ) -. 
ذلك أن Lleol‏ الداخلية التى صنموها تعد آية فريدة فى الجال . 
بل لاتزال الصطاحات الفنية للنحارة فى أسائيا عربية . وهذه 
الأنواع SEB‏ من ر بيمات SLU‏ ( ودزواده ) التى تشيع © 
اليوم فى أسيانيا والبرتغال MEL‏ هى من مخلقات الاين کا sat‏ 
اسمها ( انظر ص ۲۰ )وقد حدث بعد أن استرد المسيحيون 
البلاد من السامین » أن استبدل الناس بالفاذج اند سية والنقوش 
القديمة صوراً ورسوماً ملونة من hay‏ القاشانی ( ش ۵ ) ٠.‏ 
ركان القاغاتى تسل فى أشبيلية فى مذایخ الکناس 
والطر بز ينات balustrades‏ والقوارات ( حيث كان الماء ينبعث 
ببطاء عل حافة الحوض fend‏ الا جر ويصيم لامعا دما ) . 
. كان يستعمل فى ادائ العامة كقاعد ورفوف الکتب . ( يعد 
alg‏ مكتبة عامة فى حديقة عامة ابتكاراً أسيانيا (Wel‏ أماف 
البرتغال ققد استعمل القاشانى والصور القاشانية بشكل أوسم . 
حتى toh‏ لنحد فى إيثورا Evora‏ كتيسة زينت جیمها من 
الداخل بالقاشانى الأزرق والأبيض . 
وتتحلی صناعة المدجنين فى Ged‏ مراتيها فی الفخار BLM‏ 
امر ى ذى البريق السدنی » النى ence‏ المواة بعد انلزف 


الصينى مباشرة فى ال جال والقيمة . وأول ماورد ذ كره كان فى 
القرن الحادى عشر (فى طليطلة سنة ٠١5‏ وقرطية (Awe‏ 
ويصف لنا الادر يسى صناعته فى «قلعة أنوب» قبل سنة ۰۱۱۵4 
وقد اشتبر بصناعته فى أسانيا مکانان متباعدان جدا ¢ وها مالقة 
ومانيسيس ۵ Ath SOLE GS‏ وهی الاخهر ‘ ورجم 
oil‏ القطم الموجودة منه الآن إلى القرن الرابع عشر» وقد وجدت 
قطم أقدم من هذه Be gh‏ سنة فى حفائر مدينة الزهراء : 
ولمذا الفخار العر هى الأسبانى بريق معد متألقكالذهب . 
یتراو سح لونه بین الياقوتى ولون عرق الأول والأصفر الخضر : 
وقد كانت أقدم أشكال الزخرفة بيزنطية ثم أدخلت عليها 
الحروف الكوفية الربعة بسرعة  »‏ أصبح من الستحن أخيرا 
نش كلة « العافية » ( بالأسيانية Alafia‏ أى الرخاه والقدر (؟) 
والبركة ) . وقد قيل إن هذه الكلمة أدخلها صناع 
القخار بدلا من لظ الجلالة ارا أن تكسر bd‏ واسم 
لله علها فینجم عن ذلك موت صانمها ‏ وتوجد كلة اامافية . 
.. بصفة أخص -- على قدور المقاقير . وقد أبتكر صناع الفخار 
فق اوا ایی Sea BEN‏ رف ف eel‏ 
يقال له « الغالبة.وبالأسيانية دطدادعاهم 6 واستعمات Wb‏ 
الغرض أوراق الس ب NAT‏ ء ثم اتخذوا الرنوك لازخرفة فى آخر 


sete ب‎ ۵ 2 


2 


DE RD O1. > 


(شکل ١‏ ) - آجر ملون فى LIT‏ 
هو السفراء 3 il‏ 


— 6 — 


الأمى ( ش + ) » وهذا الُم الأخير ثبت أن الفخار الأسياتى 
لمرنی کات يصنع للماباوات والكرادلة ولأ كبر الأسر ی 
ULI‏ والبرتغال و إيطائيا وفرنا"؟ » وقد أشار أحد الكرادلة 
واسمه تشميئز Ximenez‏ إلى هؤلاء الصناع يقوله : « !مهم ضرا 
إلى مالدينا من إيمان » وحن فقراء إلى ما لديهم من صناعة » 

وم يكن الاقبال على لیر الأسيانى العربى بأقل منه على 
ba‏ الأسبانى العر بى » فق دكان kit‏ بعناية فى الکنانس على 
انلصوص » حتى أنه عثر فى کنيسه کانتر ری على عدة حقالب 
حريرية صغير ةكانت محنظ فما الأختام الرسمية » ترجم إلى الدة , 
بین عای ۱۲۹۵ و ۰۱۳۹ وهی مصنوعة من JU‏ بر الأسياتى 
القديم ولا مثیل لما فى نمتیدها ودقة صنمها ۰ وزخارقها ناطقة 
OGY‏ انلاط بينها ر بين أى زخارف آخری » و یرجم EM‏ 
أقدم مالدينا من القطم اللاقية إلى أواخر القرن الثانى عشر 
وأوائل الثالث عشر » ثم ظهرت رسوم جديدة خلال القرن 
الرابع عشر متداخل بعضہا فى بعض بمهارة ودقة تفوق ما BU‏ 
اطع السابقة » وقد بقيت هذه الاخيرة إلى ما بسد العصر 
الاسلامی فى أسيانيا ty‏ مظهر آخر لفن الدجنین فى القرنین 
المامس عشر والسادس عشر . 


C. Van der Put, in Spanish Art, Burlington ۱ 
Magazine Monograph (1927) and separate studies. 


. — > 


واشتهرت قزطبة بصناعة الجإد العروف بالقرطى 
(Cordovan : Cordowain)‏ « وعل هذا فيمكننا اعتبار شركة . 
Cordowainer‏ أو اسمها على الأقل bee‏ من تراث الاسلام ۱ 
وقد صنع يارو ال کتب الدجنون أشياء اة فى دقة الصناعة 
JU,‏ من GAL‏ السنوات الأخيرة » وكذلك وفی صاغة 
الذهب السلمون الأسيانيون إلى الشهرة » و بذل صناع المادن 
الأخرى جهداً لایتل عا بذله ضاغة الذهب فى صناعة مقابض 
السیوف الموشاة والنقش عليها » وفى صناعة الحاجيات العادية 
ناتيح دید التى كانت تشکل أسنانبا خن على أشكال 
الروف المتداخلة والکلات المكتوبة بالكوفية الربعة . 
SIG,‏ نا لا نستطيع أن نف الفنون te MALY‏ حقها 
من التقدبر . LS,‏ على GE‏ ذلك ف الوسیتی » إذ قد بولغ 
كثيراً فى تقدبر تأثير السامین فا ء إذ أن النثابه all‏ بين 
الوسیتی الشعبية التى تسمع فى جنوب أسيانيا » وتلك الى تسمع 
فى عر اكش و بمض البلاد الإسلامية الأخرى ذهب بالكثي رين 
مذاب شتى من الحطأ » إذ القيقة أن النشابه بينهما ینحصر 
فى كيفية التوقيم SY‏ أساليب عرف الوسیتی ناء وذلك 
بالرغم من أن هناك علاقة GEY‏ فا Glo‏ بالرقص وقیاس 
الوقت الناسب لرکانه فى أسيانيا ورا کش الحديثتين ؛ ما 


ؤس لدم 


دعا إلى القول بأن. بعض الننهات السذبة ای ن مها فى أغانى 
الوسیقیین عدينة فاس قد جىء بها من غرناطة ‏ ولا خلاف 
أن هكان هناك موسيقيون مون فى بلاط ملوك قشتالة وأرغونة 
فى العصر الوسيط إذ أن أسياءهم وصلت إلينا »كك وصلت إلينا 
آساء ev Awl‏ والاسكتلنديين وغيرمم من جاء من بقاع 
أوروبية أخرى » أما فى أواخر المصر الوسيط ( فى عصر قسیس 
هت الكبير مثلا ) فلم يكن الغاربة كا وصفوا WS‏ با کر 
من راقصين لاعازفين على آلات الوسیقی » وان کان AS‏ 
من الآلات قد جُلب إلى أسبانيا » ومن ثم إلى أورويا على يد . : 
السلین فى كثير من الأحيان » فالعود هو The lute‏ والقيثارة 
هی guitar‏ ( باليونانية »متك ) jl,‏ باب هی rebeck or ribîble‏ 
وهی آلة محبية إلى شوسر ۴۳ » وبالاسبانية rabel‏ والبرتقالية 
rabeca‏ » ولا زال هذا 584 الأخير يطلق على القيثارة إلى اليوم 
فى اليرتغال . 
ووجد فى شه از ره ج الات موسيقية 2 أخرى el‏ 
آساژ ها من العر بية » مثل pandero‏ و panderata‏ الاسبانیتین 
E O‏ اجلزی ولد فى نندرء حوای ۱۳4۰ 


میلادة » وهو موف « قصس كاتريرى > وهو أحد موسسی الأدب 
الاتجليزى وأحد اعلام الدرسة الفديمة فى هذا الأدب » وقد نوق حوای 


۰ م۰ (العرب ) 


— ۳۳ ل 


الشتقتين من كلة بندیر المريية ء وتسى الصنوج التى جول 
حافته sonajas‏ بالأسپانية ( مرن صنوج بالعريية جم ee‏ 
وبالفارسية صنج ) واا 20241 الأسياتى الدع هو العروف فى 
العر بية بالنقير » و بری الد كتور فارص أن كلة fanfare‏ وهی 
اسم آلة موسيقية يشتغل عليها عدة أشخاص ar)‏ 48( مشتقة 
من إحدى صيغ المع انتیر وهی أنفار » وتسمى الزامیر ذات 
GL‏ بالأسيانية gaita‏ وهی بالمر بية ( الذيطة ° hautboy‏ ) 

وتعرف فى إفريقية الفربية باسم alligator‏ و أشبه كلة ۱ a ale‏ 

بالط الماعی للكلمة العر بية » وهناك كذلت الآلة الأسبانية 

القدعة العروفة سم albogue‏ و albogon‏ من العر بية : البوق 

( وهی باللاتينية buccinum‏ ) » وقد ظلت هذه الأخيرة زمنا 

طويلا سرا من الأسرار حتى شف الغطاء عنها بالوصف 

والتصو پر وعرف أنها من الالات التى یمزف عليها إلى اليوم فى 

البلاد المشكنسية”" « وأخيراً لاشك فى أن 38 Trovbodour‏ 

و Trobar‏ عربيتا الأصل - کا سيرى فى فصل غير هذا 

من طرّب يطرب أى يغنى أو بوقم آنقاما موسيقية .٠.‏ 


Rodney. Gallop a book of the Basques )١( 
أو فى أساس البلاغة‎ dott (؟) لم جد هذه الكلمة ی الفاموس‎ 
المعرب)‎ ( 

(۳) عد انا Pasque‏ 


— مات 


و ينها کان الور يسكيون بضطهدون وينفون من البلاد 
تدر يجيا خلال القرن السادس عشر » كان الفجر ( الذين يقال 
إنهم نوا فى أول الأعى ببرشاونة نة ۱44۲ ) یزحفون فى 
الداخل و يحلون محل الوریسکبین » واستقر بعضهم فى الأحياء 
الهحورة بغرناطة تاركين ما جبلوا عليه من التنقل » ول 
as‏ لم صناعات أو حرف ولو أن بعضیم احترف صناعة آنية 
الصفيح أوالبيطرة » وكانوا على أىحا لأ سوأ خلف للمور یسکیین » 
ولكنهم صاروا على مى الأيام أهل الوسیتی عند الشعب » وجماوا 
. يعزفون الأدوار الى كانوا يسمعونها فى جولاتهم فى عنف وماس 
أضافوها من طبهم إلى هذه الوسيتى » ولا زالت اامادات الت 
ورئوها عن السامین كطرزيقة البزف المعروفة عند الموسيقيين باس 
Zambra‏ ( وبالمر بية زع ) وساوك السامعين أثناء العزف > 
ومقاطعتهم له يصياحهم Ole! Ole‏ ) والله ) لا زالت هذه باقية بالا 
علىما كان يحدث أيام السلمین .كان عازف القيثارة يبدأ وحده 
أولا » موق Li‏ طويلا حتى nthe‏ السامعين وأفراد 
الثرقة للوسيقية للنقمة تبي تما » ثم يدخل الطرب أو المطربة 
بعد ذلك » ويبدأ أو تيدأ بصيحة طويلة آی Ay‏ للغرض نفسه 
ولتجربة الصرت أو تبدأ ( کا لا يزال جار ی إلى سنة 155 ) 


بنواح جهوری « ليلى . . ليلى Leli..Leti‏ » وما هذا إلا JV‏ 
eT)‏ ۱ - الاسلام) 


— Vs — 


. باق من العادة الإسلامية » أوربما كان مناجاة لليل . 
0 ويمكننا أن نفرض فرضا آخر فنذهب ei‏ بينا ونقول : 
ات نظرية اللوسيتى الأور بية قد تأترت بالولنین السلمین ١١‏ 
) كغيرها من وای الم الأخرى فى العصور الوسطى ) » ذلاك 
أن عدة أحاث إونانية فى الوسیق ترجت إلى العر بية فى الفترة 
الواقعة بين القرنين الثامن والحادى عشر ؛ وأضيفت الما کتب 
مشکرة ها آهیتا فى هذا الفن » كتمابالمر بية اللكندى 
والفارای وابن سينا وغيرم » فلا وفد الطلاب من الثمال على 
قرطبة أخذوا يظهرون على هذه المؤلفات بعد ery‏ اللاتينية » 
وإنه لمن غرائب GY‏ أن تظهر فى هفا الأوان ( النمف 
الأول من القرن الثانى (te‏ النظر ية التى تقول بأن الإشارات 
للوسيقية هماقم زمنية مضبوطة » وها نب فيا ينها » والتى حل 
محل النظرية التى تجعل للغناء الطلق نس ز Oy‏ .ا 
ویقال إن مخترع هذه الوسيتى القيسة فو فرانکو الکولونی 

Franco of Cologne‏ و لكن قر a‏ هذا تحدث' عن الموسيق 


H. G. Framer, Chies for the Arabian influence (+) 


. on European musical Theory. J.R. A. 5 Jan 25 
P, ۳.6۵۱ -80 


Grove's Dictiow cy of Music and Musicians 3.d (؟)‎ 
ed. 1927, art, ۳۵۰ "n. ۰ 


مس ۱۳ س 


القیسة کشی. سبق آن‌عرفف» و يظهر أن «الخلول» عضا قبل 
ذلك ف القرن الثامن » وكذلك الفارای ( الترز الماشر ) . وقد 
ترجم ما کتبه ه_.ذا الأخير إلى اللاتينية وعرف باسم 
Alpharabius‏ واطلع عليه فر كبير من موسيقبى الثمال » فهذا 
Aly‏ أودتجتون شيخ الموسيقيين ف القرن الثالث عشر يتحدث 
عن أساطين العرب بياس » وه ذا موسيق SHEL‏ من الذين 
كتبوا فى نظرية الموسيق فى ذلك الزمان » يتطرف إلى أن يسعى 
7 الإشارات الموسيقية الجديدة بأسماء عربية فیذصر » : 
-(\)elmuarifa elmuahym.‏ 
تعد موسیتی العصور الوسطى » فى الوقت اطاض ay‏ 
حافلاً من التاحرة النظربة » وفقيراً جدا من الناحية ااعلمية » وقد 
وضع الفصل الذى عنوانه « النواحى الا جتاعية فى موسیق العصور 
الوسطی » فى ال جلد القییدی لكتاب١‏ | کسفورد فى تار ی الوسیقی 
۱۳۹ »سا جديدة لهذا الموضوع . وعلى رغم هذا كله فان 
الفائدة العملية التى. نشأت عن طريقة الوسیق المقيسة » كانت 
كيرة م لاہ | جلت الوسيق تی شیتا يؤلف. ويكتب ليقرأه عدد 
من الأشخاص پفنون معا ؛ ومن القول جدا أن يكون she‏ 


Coussemaker, Scriptores de Musica Medi (\) 
326۷] 1 09 ۴۳۹ اقرون الوسعلئ ¿ = ۱ص‎ a كتابات موسيقية من‎ : SS 


ام 


الموسيق لم يخطر ببال Ul tal‏ وغيره من الوسیقیین النظريين فى 
الإسلام . ومن يدرى قله م يخطرلمم على خاطر أن يطبق 
موسيئيو ء الثيال مبدأ كانوا م أول من أعلنه . ولا يلبث التغير 
أن بظهر بعد قليل . فهذا راهب من ريد يضع فى سنة ۱۳:۰ 
دورا موسیشا sumer is icumen in ae‏ ليغنيه st slic‏ معاً » 
فیسق نه زمانه ) لأنه مخرج به على الأوضاع التی موز آن تکون 
قد تأئرت بالعرب كثيراً » والتى تعارف de‏ الناس فى زمانه فى 
أغانى التروبادور وأغنبات Cantigas‏ ألفوذو SAN‏ ملك 
GLI‏ ( حوالى ۱۲۸۳ ) . 


PNG Ny المرب فى اللغتی ادرائ‎ Stays 


ليس فى أسانيا دليل أبلغ منلفتها على ماتدين ب#للإسلامء ` 
لهذا فانک على حذر ولتتجنب المبالغة فى هذا الصدد بصفة 
خاصة » حتى نستطيع أن تقدر مدى الدین النی تدين به أسانيا 
للإسلام » ملتزمينالدقة بقدر الامكان .كانت هناك همجة لانينية 
آخذة فى التكون اف النترة اى حدث فا الفتح الاسلای » : 
منحدرة عن لاتينية المصور المتأخرة ‏ الى كانت شائمة فى يوم 
من الأيام على ألسن أهل شبه الجزيرة » والتى رأيناها فيا تقدم 
متداولة بين السیحیین بوم کانوا فى حم السلین » و بمرور الزمن 


امخذتها طوائف من السامین أنفسهم لغة للتخاطب » دخات هذه 
النهجة کلات عربية كثيرة » و تؤخذ هذه الکلات عن العر بية 
مباشرة وإنما كان سبب دخوفا أن هذه اللهحات اللاتيتية 
كانت فى حالة قلق واضطراب ومرونة فى الوقت الذى كانت 
فيه شعوب تتكام العر بية فى شبه المزيرة . 
هذ الکلات المر بية المستمارة » أسماء فى الأغلب » 
ومسميات لأنواع الأفكار Ua gL,‏ — بل لا يزال 
لما فى eK‏ المالات — أسماء عربية فى الاخة الاسپانية 
الحديثة بحو 0 
fonda‏ مناها بالأسانية JF‏ وهی بالعر بية : فندق 
pe DD tahona‏ « ( :طاحوية 
YD tarifa‏ ۲ سعر ۲ « : تعر یف 
وکانت القاعدة » أن تستعار الكامة الأسيانية إلى السر بية 
مع أداة التعريف التصلة بها فى العربية » ثم يضيفون إلها أداة 
التعريف الا مپانية » و إليك امثلة من ذلك .: 
23 ها معناها بالأسانية : الجوهرة من اامر بية الماجة 


2 
2 » » الارز » « الارز 


)1( كانت الصيغة التمملة فى القرن الادس عشم : el-alhaja‏ 


acdquia‏ ها معناها بالأسائية : الجر أوالترعة من الر بيةالساقية 
elanacalo‏ ۲ » صى HL‏ » « التقال : 
أى SLA‏ 

GLI,‏ حاجة إلى أن نقول إن القوم کانوا لا يستعيرون 
الألفاظ من اللنة القدعة التى كانت تستصل فى الكتابة ٠‏ و إنما 
كانوا يستعيرونبا مرت المر بية الدارجة التى كانت ستل 
للتخاطب فى جنوی أسيانيا » وأما من te‏ النطق فان اللام فى 
آداة التمريف أل اه كانت ندنم ف‌سالات معيئة فى اول حرف 
سا کن فى الكلمة التى LS‏ فتنطق كأنها حرف آخر يمائله 
كقولك : 
an-naqqual , as-saquia , ar-ruzz‏ ۳۱۰۰۰ 

Whe غير هذه الأحوال كانت أداة التعريف تبق على‎ Gy 
alqubba و‎ al-haja: فى النطى فيقال‎ 

وقدكان البشر بدرو Pedro de Alcala‏ الذى طبع فى نة 
۱۰۰۵۰ كتابين عن اللغة العامية العربية فى غرناطة » يكتب 
« الدار » ويريد بها البيت 6 وأ کزمس xems‏ 2 » ويريد 
ا ee‏ 

ولکن » لا ينبنى أن ینفی by‏ هذا الكلام إلى القول بأن 


— rq 
ما دامت‎ ae Jel کل كلة أسيانية عريبة الظهر ترجع إلى‎ 
بأداة التعريف أل اه » فالكلات التالية وغيرها كثير تبداً‎ Lis 
: بأل ولكنها مأخوذة من اللاتينية‎ 
ومعناها إكلة‎ almuerzo 
‘me هو طريق‎ alameda و‎ 


ثم اتنقلت إلى العربية ثم عبرت إلى الأسبانية .* 
ee‏ اس 
alberchigo‏ وهی إحدى فصائل اتلوج 
وا لقبقة التى تخلص انا هی أن الكلات الأسيانية الستعارة 
من العر بية » تتضمن مسميات لأشياء كثيرة من ألزم الحاجيات 
للحياة اليومية مثل : 


مالع — 


الكلمة ا الأپابة معناها 3 فى ابیت 


ies‏ يؤدى إل 
call zayzuan‏ 
مه -- له 


| alacena 


lol‏ اله درف 


أسطواز ن (يونانية) 


zolla (45)‏ أى 
(آریکة؟) 


alt 


i طرعه ؟‎ ( ١ ee ` Tarina 
ET ی سحادة أ حصيرة‎ 
الال‎ i دوس‎ : ۲ 
atl معطف‎ | gaban 
een ۱ di ۱ andamio 
ححر الرصف | الدكان » المقمدالحجرى‎ ۱ adoquin 
الكرى‎ ۱ asl ' alquiler 
بهد عل الكنز‎ ` aleanzar 
جرك ۱ الدوان‎ ' ۵ 
oul ۱ 1 حا‎ 06 
مد و أو إشعار ۱ ارا‎ ۱ alboran 
) لمله يريد « البرهان » ( المرب‎ )۱( 


س ات 


الكلمة الأسيانية | ممناها فى الأسبانية | أصلها العربى 
oe 76 eae‏ 
hasta‏ | حی | ہی 
ere ۱ azotea‏ ~~ ۱ السطيحة مصفر اطع 
Be | 2‏ نوم ۱ القبة 
anaquel‏ | رف ا النقال » الحامل 
tabique‏ | مجری. أو قسمة | طبقة 
al-mohada‏ | الخرج | الخدة 
bata‏ | جیاب 7 ea‏ (بطانة) 
albanil‏ | ناء ` : البناء 
almacén‏ | حزن : الزن 
alquitran‏ ۱ . القطران ۱ القطران 
averia‏ | خسارة وار 
bodén‏ | ححر فى الطریق باطن 
toquilla‏ ۱ حل صرف التذا کر ۱ طاقة ( يوناية (Chiu‏ 
ues ۱ Sell albacea‏ 
site; ; fulano‏ ۱ فلان 


ی الامتم! لف الحياة أله ليومية 1 andi ods‏ 


أن تطول القاعة أ AT‏ 


ن ذلاك oN é‏ الشواجى هناك 


— 


: ws 


۲و 


وللزارع . کل هذه تسبی oll‏ صريية » وین يكيل قحه 
etl se‏ روف 6 ریت کی 
del)‏ من العربية فنيقة أى الغرارة ) » ویقسمه إلى SN‏ عشر 
قسيا بسمی WS‏ مهأ celemines‏ وتساوى كل منها te‏ (من 
المر SEY‏ والعامية زم مني (Akl‏ » وهو يستعمل مکیالا آخر 
Orroba‏ ( من العربية | ار بمة ) وهو ر بع (المندردو ببت) للأشياء 
الجافة وأربعة جالونات للسوائل » وكذلك كل الکلات الى 
_يستعملها فى الرى عربية » وكذلك أسماء كثير من الزهور 
.والقوا كه والحضروات والشجيرات والأشجار » وكذات كلة 
السكر اتقات إلى الأسيانية فصارت azucar‏ » ومن م اتقات 
.إلى البرتغالية وغيرها من اللغات الأوربية » وهی مأخوذة من . 
:الكلمة العر بية سکر si. fl,‏ لامن الكلمة اللانينية 
saccharum‏ کا يدعم بعض الناس نی أسنانيا وکلتا الکلمتین 
.مشتقتان من السنسكر Ab‏ عن طر يقين مختلنین . 

وكذلك كلة Jarabe‏ الى ELI ly‏ كثيراً مكتو بة فى 
الإعلانات فى age‏ أسبانيا » هی بعينها syrup‏ الإتجليزية 
) وكذلكشربات و rum-shrub‏ مشتقة من العر بية « شراب ») 
وكانت هذه الكلمة الأخيرة Jarabe‏ تكنب GE‏ حى 
:القرن السابع عشر xarabe‏ لأن حرف × باللاتينية كان ينطق 


sh‏ حتى هذا التار يغ أ ىكالا بزال ينطق فى الكتلانية والمرتفالة 
ولءلك تدهش إذا عامت أن القوم فى أسهانيا لا ale‏ ارق 
الكلمة العر بية sha’ allah‏ ( إنشاء الله ) ؛ وهذا يفسر التمبير 
JA‏ الشائع ojala‏ الذىكان بکتب بالأسيانية Oxala‏ ¢ 
تنطق × ال ۱و ش ! 

أما الكلات المر ٩۳ Ly‏ الأخرى at‏ كانت نستعمل فى 
اللغة الأدبية الأسانية فقد تلاشت شینا ta‏ بتأثيز الصحافة , 
هناك » إذ أن الصحافة «GLAD‏ والأسيانية الأمريكية 2 
خاصه » شدیدة التأئر ببار یس » ورس تعرف ميل الصحافة . 
اللائينية الساة prensa latina‏ إلى التخلص من کل كلة لا تفم 
فى شتی الدول اللاتينية بسهولة » ولا بستنی من الیل إلى ذاك 
إلا نفر قليل آشهرم الکاتب الشهور جوزیه مارتنیه رویز 
José Martinez Ruiz‏ ال ی کان کرت Les is ian‏ المستعار 


)١(‏ دوزى : و :و .هھ . التجلمان : ip adh‏ نات الأسيانة 
le dy‏ العتقة می‌العر ية » الطبمة GW‏ )1 لون ۱۸۹۹ ) ؛ د . ل دی 
حیلاز : 


Glossario etimologico de las palabras espanoles 
de origen oriental (Granada, 1886); 
R. Academia Espanola. Diccionnario de la lengua 
espanola 15 th ed. (Madrid 1925). K. 
Lokotsch, Etymologisches W6rterbuch oriental- 
ischen Ursprungs (Heidelberg 1927.) 


201 .ولا بوجد فأسيانيا کاها Por‏ کر حبالفرسامنه ۾ 
ولکنه كان شديد الب لقدماء الکتاب الأسبان ie‏ التأثر 
chy‏ الاولی فتصرف فى اللغة نصرفا خصبا خارقا للمادة » ولا 
كان قد نما فىبلنسية SN‏ ریا و بلنسية اقلم ملل« 
نات المرب فىشؤونالرى و بالكلات وأسماء الأما كن العر یف 
ولا كان شدید ام cus‏ لور 5 تخص بلاده » دید 
المناية بوصف الأشياء روصت نيا th‏ إذكات Jeb‏ 
Yet‏ » فقد جاءت مقالاته الأولى ‏ تايجة کل ذاك أشبه 
فى اراك ple‏ بجا خلفه المرب لأسانيا الحديثة . 

. ولا بزال الأسپانی الثقف حا » بطرب LWW‏ ذات 
الأصل الأسپانی المرن طرب لايقل عن طربه LWW‏ ذات 
TLS oN‏ اللاتينى KE ally‏ إرجاعها pall par‏ بين . 
أما الغنون للتجولون الذي نكانوا ينشدون قصيدة السيد ولللاحم 
الأسيانية التى أقدم منها » وقصائد قسيس هيتا الكبير » ونار 
pil‏ اشکم والدوق جوان مانويل فهذه كلها مأخوذة من 
صور غير ضافية من القشتالية اتى أصبحت بعد أن امتزجت 
فما اللاتينية التأخرة والاستعارات مر بية ملكا ett LE‏ 
GL‏ » ولو أت هؤلاء الذین لابرضون عن أىثىء لا بآ 
من ob‏ یس OIF‏ جهدم افحام ال کلات والمبارات الفرندية 


لماوع س 


«We‏ حتی أنه ليبق فى Mabel‏ یوم إنسان تقل سنه عن 
الأر بعين ترضی نفسه أن يشرح لساح حقيقة حقيقة جاود الكتب التى 
لا تزال تمرف باسمها البر برى إلى الیوم أى »2/61 » أو أنيقول له 
إن الضرائب التى تسی‌ضرالب بات السك فى كورون والتى نمبى 
ce‏ أمتعة المسافر' بن القادمين من أمريكا almojarifazgo ‘a‏ 
ترجم ف أصلها إلى كلة الشر ف المربية وأضيف إليها مقطم لاتينى 
هو azgo‏ (مأخوذ. ن اللاتينية (aticum‏ . 

كذلك الصحافة البرتغالية » لا يقل تأثيرها JAS‏ من 
عوامل هدم و انکار ما تدين به أسيانيا يا للإسلام  sige‏ اليل 
اللصحافة ات العالمية » تسلات إلى هذه اللغة بضع کلات 
شرقية ۰۳ اتقات عن طریق الستعمرات البرتفالية فى المند ء 
وشرق إفريقية » والشرق الافعی لاعن طريق الاحتلال 
البرتغالى » ومن الغريب أننا ag‏ أن بعض BW‏ الى بقست 
حیه هناك منذ ذلك الوقت إلى اليوم » قد انقرضت فی أسيانيا » 
أو يظهر أنها م pis}‏ هناك على الإطلاق ؛ وقد وجسد BS‏ من 
الکلات الاسبانية الى وردت فى القائمة السابقة » فى الاغة البرتغااية 
فى صورة واحدة أو عدة صور ( مثال ذلك : حتی ALYY‏ 


S.R. Dalgodo, Glosario Luso asiatico, 2 vols. (1) 
Coimbra 1919-1921. 


hasta‏ و بالبرتغالية até‏ والخزن بالأسانية almacén‏ وبالبرتغالية 

armazem‏ 2۱۰۰۰ ) والکلات الثائمة البرتفالية الاتبة 

لا تستممل أصلا فى أسانيا الحديثة : 5 
الكلمة البرتفالية | معناها البرتغالى | أصلها المربى 


alcatifa‏ | باط 2 القطيفة 
alfandega‏ | الجرك Saal]‏ 000 
aznkaga‏ | مر صيق : الزنهة ) بالعامية ) 
safra, ceifa‏ “أ 3 
cade a‏ ات 
alfaiate‏ | خیاط الخياط 
الم ۳ ) و قد عادت 
KW ost | _‏ 
algibeira‏ جیب ْ 2-2 الىالمرية. 
۱ | من البرتغالية 
safara‏ ام قفر ۱ ba‏ 
ut | alfaga‏ | انس 
arratel‏ | (وزن ) ۱ الرطل 


3 بظهر أن كلة baroque‏ کذلك is‏ الأصل ( مرن 
برجا أى أرض غير مستزية ) تسلات إلى أوروبا متحولة عن 
barroco \‏ وفى اصطلاح فی ستعمله صائدو اللؤلؤ ونجاره 
البرتغاليون . ۱ 


روا سماء العر بي ACW‏ فى أسبانيا وال تفال 
لم تأر tel‏ الما كن بالصحافة » ولذلك يستشعر دارس 
اللغة العربية لذة طيبة حين يتأمل خريطة أسيائيا والبرتغال » 
وعلى رم من أن طائفة من هذه الأسعاء می صور معر به 3 le‏ 
إسيرية أوفينيقية وأن بعصها الآخر دجم فى أصله إلى العربية 
واللائينية ha‏ » فانها — فى let‏ — — تمطينا صورة 
ial,‏ تثير الد gil Wits‏ خلفه السامون فى شبه ابلزیرة» 
فالجبال والتلال « bly Godly‏ والشواطى” ارمليةء والأنهار 
. والبحيرات واليناييم الحارة « والسهول واطقول والغابات 
والمدائق والأزهار والأشجار * ثم الکهوف والناجم والألوان › 
ومنشآت الإنسان کال ارع والقرى والدن والأسواق والمساجد 
والطرق المرصوفة » والقناطر والقلاع والحصون والمطاحن والأبراج 
کل هذه أ أصبحت Doel‏ جنرافية » فلفظة جبل تظهر فى : 
مونتك حور Monte Jablcuz‏ وق جيلكوز rs)‏ جوز 
وحبلویاس fae  Jadaloyas‏ نتو Jabalquiuto‏ وجفلیوت 
۲ ورا ان وسلسلة جقامير Javalabre‏ + و هناك ENS‏ 
سال جبرالبين Gibralbin‏ وجبراليون Gibraléon‏ وجبر المارو 
0 ( جبل المنارة ) وكذلك يقال جبرالتر ( جب ل طارق ) 
i‏ إلى القائد العربى الذى قاد آول De‏ إسلامية موفقة إلى 
LI‏ » وتظه ركلة الكديا أى التل فى تسعة أو عشرة Shi‏ 


—taA— 


تسمى الكو ديا Alcudia‏ » ونظه رکذاك J‏ كر be‏ عادا 
Cudia ۵‏ (الاحترق)ف جز: برة منورقة ٠‏ وتيك al-qur‏ 
(وف Sale‏ أى التل الصغير)فى Alcor‏ و Aleora‏ وف حين 
ad‏ كلة الد 5( من داریدور) قد أصبحت ام للمدينة السماة 
Almodivar del Rio‏ الموديقار دل ربو والمودقار دل کامبو 
Almodovar del Campo‏ وغيرها وا اس ار % مشتق من 
المرآة 101 » وقد استعير لفظ المنارة إلى المرتفعات 
الآتية : Cerro de Almenara‏ سرودى المنارة و Sierra de‏ 
almenara‏ و ميناء Puerto de Almenara‏ أما الكلمة الأسيائية 
۵ عمنی شرفات الاستحكامات فلا ترجع ف أصها ال كلة 
لئمة العر يد بية ولكن إلى الكلمة minge IW‏ مع إضافة أداة 
التمر یف العر بية بية الها ؛ فى حين تستعمل كلة almenar‏ الشتقة 
من العر ية النبر فى شؤون الرى . وكلة طرّف gat‏ رأس 
استعملت فى ترافلحار Trafalgar‏ ( طرف الغار ) وكلة الجزيرة 
تظهر لنا فى Algeciras‏ ( الجزيرة الحضراء ) والكيرة » وكلة 
bY gat) Kalla‏ من قامة ) توجد منفصلة فى Cala‏ ( ساحل 
رمل ( ومتصلة کا فى Cala Barca‏ و Cala dey Cala Blanca‏ 
san Vicente‏ و Cala santany‏ و Putna de la Cala‏ 
و Torre de la Cala Honda‏ و Caleta‏ ها وتعرف الشواطىء٠‏ 


(۱) فى الأصل أنها من الثارة » وهی من « الراة » کا نظن وکا 
هو آقرب للصحة . . (العرب ) 


ع 


الرملية الواقعة عند مصب wl‏ باس ۶ los‏ ورعا 
اشتقت هذه من I‏ 

ویذکرنا لفظ « الرملة » Gt‏ نجری ابر الرمل باس 
۶ ها وهو اسم الشارع الرئیسی فى برشاونة » ولکن 
الكلمة العر بية النی‌تتصل يأسماء الأمهار فى أسيانيا اتصالاكثيراً 
هی كلة وادى التى تکتب فى quad BLY‏ وتنطق فى أ<يان 
Sly « re‏ » ¢ ومثال ذلك : Guadalquivir‏ ( الوادى 
الكير ( و Guadalajara‏ (وادى اشحار 3( Guadalaviar‏ 
(الوادی الأبيض ) و Guadalcazar‏ ( وادى القصر ) و - Guad‏ 
alcoton‏ ) وادی القطن ) و Guadalmedina‏ ( وادی المدينة ( 
و Guadarrama‏ (وادی الزملة ) و els) Guarroman‏ 
ارمان ) ۰ بینا جد آما كن: آخری قد استبقت ed‏ القدے فى 
صورة عربية مثل Guadiana‏ (وادی 1( و Guadax‏ 
( وادی اش ) و Guadalupe‏ ( وادى لب ) أى مپر الدب 
( من اللاتينية (iupus‏ . أما فى البرتغال فان كلة وادی العر بية 
قد أصبحت Odi‏ أو (Guadiana ( Odiana Jie Ode‏ 
و Odivellas‏ و Ribiera de Odelouca‏ و Odeleits‏ 

وقد احتفظت البحيرات والمستنقءات فى البرتغال باللفظ 


العربى « البحيرة 6 فى بمض الأحيات ومثال ذلك Albuera‏ 
40 داج \— الالام ) 


س GF‏ سه 


و Albufera‏ و Albufeira‏ و Albuhera‏ و Banalbufar‏ « وير جع 
أمثال Alberca‏ و Avera‏ إلى الكامة العربية البركة معنى 
المزان أو الستتع والحوض وأمثال Algibe‏ إلى الكامة المريية. ٠‏ 
الجب gat‏ البثر أو المزان » وأمثال acdquia‏ إلى gat CES‏ 
القناة » وکل هذه أعلام جغرافية شائعة فى أسيانيا » ولا زات 
که خندق الفارسية باقبة فى مثل Laguna de la Janda‏ 
و Jandula‏ و Jandulilla‏ وقد كان فى الموضع المسمى , الاسم 

الأول من هذه الأسياء » هلال الجيش القوطی فى الوقمة 9 
التى أوقمها به طارق سنة ١‏ الام Shaye‏ اسم شائم ۰«روف 
لعين حارة هو Alhama‏ من الحعه alhamma‏ » وقد استعيرت 
أسماء الغابات والأدغال المر بية واستعملت أعلاما لأما كن مثل 
)Algaba‏ أى الغابة ) و Algaida‏ (أى الفيضة ) و که 
المرج العربية ما فى Almargem‏ ( فى )45-4( والرجن 
Almargen‏ ( فى ala‏ ( و Almarcha‏ )3 لامنشا) plus Lic‏ 
الى بد Sa‏ نا ek‏ العر نی فهى Generalife‏ ( جنة العريف 
أى حديقة المارى أو الفتش ( و Almunia dé Dona Godina‏ ` 
و almunya‏ هی حديقة السوق » واستمير سم حقول الشمير 
وهو القصيل alqasil‏ واستعملی Alcacer do Sol‏ البرتغال » 
واستمير اسم زهى الشمس السمی ال صخر ( وهو نبات طويل 


مت او — 5 


ذوأز هارصفراء ) واستعمل فى Venta de los Alagores‏ ¢ و خلم 
( زه الطرفاء) ( وهونباترقيق دا الحضرة ذوزهور بیضاء أو 
وردبة ) اسمه على 12,16 ۰ آما Ga‏ ققد أعار اسمه إلى 

Puerta del Acebuche فى البرتغال و‎ Zambujeira sAzambuja 
أن العر بيه ما أصبح ع جغرافيا‎ Nk فى 2218 ۰ ومن ألناظ‎ 
وكانت معام‎ ) #1) Alhambra (البيضاء ( « و‎ Albaida J» 
» ملوك بنى الأحر » واشتقت أعلام أخرى من لفظ « السدن‎ 
Alcaria de Cume ومن )3 «القر به « مثل‎ » Almadén مثل‎ 
LLL ف البرتغال و بضعة أما كن أخرى‎ Alcaria Ruiva و‎ 
J ذائماً‎ le » ااضيعة‎ « Wad وأصبحت‎ » Alqueria lb يقال‎ 
4 شبه الجزيرة فى صورة 81463 ۰ واستعيرت لفظة « مدينة‎ 
Medina كن عدة مثل‎ Ul واستعملت_مفردةأوء ضافة_علاً على‎ 
Medina و‎ Medina عل‎ Pomar, Medina del Campo و‎ 
Laguna ۳ Medina Sidonia و‎ Medinaceli و‎ de Riosecu 
Mesquita ال حد » إلى‎ « aad Seki de Medina 
وأطلقت على نواح_كثيرة  ولا زالت كلة « السوق » العريية‎ 
و إن کان الاسم‎ Azogue 42 جارية على ألسن از شین فى‎ 


ار می للسوق هو el-Mercado‏ ومثالذلاتك Port- Azogue‏ ۰ ولا 


ب )و — 


Kea ٠ of, 2 55‏ ۰ ۰ 0( ‘ 
زال asl‏ ملحوظه فى مثل سار معروف 4 بل اصبح اسم 
علو (Segovia ) Azoguejo‏ و Azuqueca de Henares‏ 


و of Toledo‏ 200000۷67 أى سوق الدواب الذى كان “od‏ 


3 العصور الوسطى de las bestias‏ 2060 . 
وأصبخ لنظ « القلمة » علا على أما كن كثيرة فى أسيانيا 
Alcala (de Henares, de Guadaira, de Chisbert,) Ji‏ ¢ 
وكذلك أطلق على آبا کن أخرى غير على بأل کا فى 
Calatayud‏ ) قلمة أو ب ) و ads) Calatanzor‏ الناصر) 
و Calatrava‏ ( قلعة ر ة رباح) و Calatorao‏ ووردت Alas!‏ القلعة 
مصغرة 0 ) JK‏ مثل Alcolea‏ ۰ وحدث مثل ه_ذاى 
لفظة « القصر» (رعاکان أصلبا من اللاثينية Castrum‏ ) 
فنحد Yel‏ ماحوظاً ف ىكل الما كن الأسانية السياة Alcazar‏ 
ومصنرها ( القصير) ماحوظ فى gs ۰ Alcocer‏ لفظة القصبة 
al‏ فى مثل Alcazaba‏ الاسائية ؛ ولفظه Alcagovas‏ البرتنااية 
وأطلقت لفظة « القنطرة » ( بالاغريقية Kévroov‏ ) على بضعة 
آما كن فى أسيانيا يقال لما Alcantara‏ إلى البوم إذ كان 
)١(‏ فى الوق »من يتكلم الو یسم الوء » والمنى الشائع فى ۱ 


) هو الزئيق ( بالعرب & : الراؤوق والزوقة‎ Azogue الأسيانية لفظ‎ 
En el azogue, Qui eı en mal dice mal oue 


- 6۳ — 


السدون قد وجدوا فيا قناطر رومانية » وأصبحت لنظة 
« الطليعة » ( بممنى المراقب: ) اا مکان فى أسپانيا يعرف 
سم SBI, « Atataya‏ الاسم على أما كن ختلفة مها : 
de Alcala‏ ودبرهادا۸ واستعملت من غیرال فى مثل Talayero‏ 
و Talayuela‏ و Talayeulas‏ ور Le‏ كانت الطرق الرصوفة 
Gi‏ باقيا من أيام الرومان ووجدها المرب على حالما » es‏ موه 
«الرصیف» وا أصبح هذا اللنظ علاً Arrecife Jade‏ و Artizafa‏ 
و rou Ruzafa‏ وأصحت لنظة « ابش » gat‏ الضاحية أصلا 
ثل Arrabel‏ ¢ ولفظة « الرابطة » (LC gat)‏ وهو الکان 
انی مد فيه الانسان جنديا مرابطاً » اذ أن مكان الرابط كان 
Cae Gls‏ فكان المنسك منزلاً ioe‏ ترابط عنده حامية 
Ghz,‏ نشطة ¢ ولا رال Saat‏ ۳ فى مثل Arrabida‏ و Rabida‏ 
و Rabita‏ و Rabeda‏ ذل ك كانت الضواحى تعرف باسم ال 
۵ والبلد ولا زالت الاخيرة بافی4 فى مثل Albalat‏ 
و Albalate‏ و dy « Albolote‏ بعض الأحيان تسى الأبراج 
المقامة خار = الأسوار الار اج البرانیه Torres Albarranas‏ 
) من البرالى ( ٠‏ كذلك جد مكاناً امه Albarracin‏ ما يدل 
على أنه كان مقاماً لقبيلة بی رز بن ار ریق c‏ آما الأسياء ای 


)\( يغلب على ااظن أن أما ل هذه الأعلام مو « الرصانة « 
لا « الرصسف » ( العرب ) 


— of — 


تبدا ببنا أو بنى فكثيرة الشيوع فى بلنسية وجزائر الباير 
على اللصوص Benadalid Ji‏ و Benarraba‏ و Benalgabon‏ 


و Benaguacil‏ و Benajarafe‏ و Benameji‏ و 


4 


Benaojan 
Bénisalem و‎ Binacéd و‎ Benimamet و‎ Benaudalla 3 
‘Binisafua و‎ Binimaymut و‎ Binicalaf و‎ Biniadris و‎ 
1 aS وغيرها‎ Binixerns و‎ 
: طلطرن‎ ys 
والألتاظ‎ SUN هذه البقية التى بقيت لنا من أسماء‎ 
النی وصل إليه تأثير الاغة إلعريية‎ ard العر بية الألوفة تدلنا‎ 
فى أزه عصورها س فى الافة الأسائية » وقد استغرق‎ - 
تأثير الإسلام كل مرافق الحياة فى أسيانيا فىاثقرن الماش فلا‎ 
سقطت طليطلة انتشر هذا رح بل بقية أوروبا » ذلك‎ 
| مک‎ thts شیا‎ cowl أن هذه الأخيرة كانت قد‎ 
جد اذ خرب البر بر قرطة‎ gee الإسلامية فى القرن الحادئ‎ 
فى أوائل هذا القرن » و بتى لها هذا امقام بعد الفزو اسيم‎ 
سي‎ tel hea 6م فكان بلاط ألفونسالسادس‎ 
بالثقافة الاسلامیه كا كان بلاط فردر يك الثانى‎ 
ذلك بقرنين .. بل ات ألفونس السادس هذا أعلن‎ 


« إمبراطور العقيدتين » وأصبحت adh‏ حجة يفد إليها طلاب 


سب 66 — 


ار من کل oll‏ آورو با حتى من Ved‏ واسکتلندا » ومن 
الاجامز الذين زاروها « رورت الإتجليزى » و« Robertus‏ 
Angelicos‏ ( أول من رجم القران » و « ميخائيل Sx‏ ¢ 
. و داثيل مورلى » و « إدلارد الباثى » وقد أوردنا فى جزء آخر 
توا نا من alin‏ اتهم وأعام » وحيلهم التق 
كانوا يصطنعونها ليحصاوا على ترجات لاتينية OWL‏ أرسطو 
و إقليدس وغيرها من الکتب الی لم يكن من الميسور قراءتها 

غير العربية » فلا حاجة بنا إلى إغادة ذكر هذه 
المغامرات الآن 

إن bel‏ ما خلنه السامون فى أسيانيا لفکر الأورو بى هو 

۳۹ ل فلاستتهم ( کا آشرنا BAB‏ فصل آخر) اذ على EN‏ 

من أن الأور ببين قد أخذوا الالمیات الاسلامية نی أضيق صورها 
وأشدها تعصاً » ققد أطلقوا المنان للتأمل الفلسنى » وعلى الرغم 

من أن eK‏ لبر ر س مر‌ابطین کانوا أو موحدین ۳ 
يلون لاتطرف فى الإيمان » فإنهم سمحوا للفلاسنة بالتأمل 
بل شحمومم على ذلك فى شى" من التحفظ يحيث أصبح الفلاسفة 
أحراراً لا يعوقهم عائق عن نثثر Cols‏ مادامت هذه الا 
لا شیم J‏ عامة الناس . 


tall ونا يلها . والأسياء ہی على‎ “f إسرائيل ص‎ ae ليق تراث‎ 
Michael Scott, Daniel Morely. Adelard of Bafh 


س ٦ن0‏ س 


علام متكرى ULI‏ الإسلامية فى عدمر خلافة 


i 
مس‎ 


قرطبة jolt‏ بل فى عصور الفوضی السياسية التی أعقبت 
ذلك العصر» وقد اهتدی هؤلاء الأعلام إلى EA‏ اليونانية 
وأعمال أرسطو على االخصوص » وءن الواضح أنه لم يكن طم عل 
بالؤر غين اس ااا أك ی 
أن سطو لاغرب قبل انتعاش الدراسات الإغريقية بعدة فرون : 
وحن نعل أن انتماش هذه الدراسات الإغريقية قد سيق عصر 
الأحياء مباشرة ؛ وكات من lel‏ حركة الإصلاح > 
ولا خلاف فى آممم + يعرفوا OWN‏ الإغريقية فى امتبا الأصلية 
بل لا يظه ركذلك آنہم ترجموا عنما مباشرة ۰ ب لكانوا یترجون 
عادة عن AS‏ سريانية وسيطة > فکان الطاب الاجابزی 
أو الإسكتلندى » الذى برغب فى أن يظفرمن ال بأرسطى , 
بنصيب أوفر مما يستطيع أن بظفر به من النصوص اللانينية 
الضعيفة الى بين بده : بتطیع‌آن ats‏ رحاله إلى طليطلهَ Sure.‏ 
ی کین يقرأ الؤلفين اليونان بالعر بية . هذا : وقد بدأ اتقال 
العلوم الاغريقية إلى الغرب فى بنداد » وله وسطاء من اليبود 
والسادین : ومن نم حمله وسطاء الپود كذات إلى اطلاب 


لتجولین فى أوروبا السيحية . 


— ov — 


التأشرات العر بي على انز دب Soy! gly!‏ : 
دک را pull‏ الإداربة والاقتصادية والقنیه لاحضارة: 
العر ببة ذ ف آسپانیا » ودرسنا فى فصل آخر ab‏ هذه الحضارة فى 
اوزوبا ٤‏ وبق أن تقول عبت عن تأثير DEY Gi‏ على 
ادب أسيانيا 3 
كان الشعر SLA‏ فى عصر اابطوله ( ۰ ۱۲۵۰ م( 
خاضاً ارات فرنسية آوتيوتونية كار منها ريية  od‏ 
قصيدة « السيد » وهی القصيدة الوطنية فى Med‏ » تبه كل 
الشبه التصاند القدعة التى كان يتذنى فما باعال الفرسات. 
«(Chansons de geste alt}‏ وزان بطل هذه القصيدة 
د يكن بطل أساطير مثل رولاند أى مات قبل أن تنشد أناشده. 
عثات السنن بل نكاد کون ee Js [pales‏ متحول. 
تغنى بذ كره » وترجم هذه القصيدة إلى سنة ۰ ۱۱6 تقريباً » وتوفی 
رای دياز دی بقار الأقب بالسيد سنة ٠١95‏ » ولقبه عمربى ٠ن.‏ 
غيرشك » فاصله « سيد » ( بالدراجة سید ) ولنل أقوى البراهین. 
على امتزاج اللات الذى شاع فى ذلك العصر هو مناداة آتباع 
ااسید له bz‏ م « يأميو سيد » ولو کان الأتباع عب الوا :. 
« ياسيدى 0 


)١(‏ انظر التعلق با خر هذا الفصل 


— oA — 


وكان al‏ الؤئرات انار جية فى BA‏ الثانية gt)‏ :۱۳5۰ 
إلى ٠٠14م‏ ) » le‏ إذ أن رحاب العمل الشرتى والرواية 
الشرقية أبيجت للا سيان ولاوروبا WS‏ 37 سقوط طليطلة 
سنه ۱۰۸۵ م : er oe‏ هده اكع 3 تابه مدرسة لاترجة 
عن اللغات الشرقية » فى سنة ۱۱۲۰ استطاع » ا « 
الييودى الذى تنصرعلى بد ألفونسو lel‏ أن ينقل إلى الأسبانية 
خرافات هندية 4 عل صورة AEF‏ 3 صیص عرف « Peed‏ 
الكنسية « Disciplina Clericalis‏ > ررجم تار 2 az all‏ 
الأسبانية للقصمی المندية المعروفة باسم «کتاب كليلة ودمنة » 
التى ترجمت إلى المريية رأساً : إلى سنة Oey‏ » وكانت 
هذه أقدم محاوه قصصية فى اللغة الأسبانية » وقد Dry‏ « قصة 
CLI‏ السبعة » (السندياد أ والتدبار) عن all‏ بية حوالى ۱۲۳ 
للصبی « دون فادر يك » بعنوان Libros de los engannos‏ 
esayamientos de las mujeres‏ ) أى کتاب حيل النساء 
وخداعهن )۳ . ۶ د snail Shi cit‏ الأخلاقية 


E. Vv. Rii RAO 1912 and A. Solaldine 0 
Madrid 1917. 


Ed. D. Comparetti, Researches REDE (vr) ; 
the book of Sindibad (London, 1882) ,: A. Bonilla 
y San Martin (Madrid 1904) تموث ی كتا ا!-نداد‎ ٠ 


— 6h — 


yea 
س‎ 2 


فى أسانيا oe eins!‏ النصفب Gel‏ لمرن nce ChE‏ > 
هده ۹ عات اسخه kee‏ 32 للا ا الموذيه المسية « رلاء 
وحوزافات ۵۸ Barlaam and‏ وكتاب Ju‏ 
enxemplos por: A.B. C.‏ عل Libro‏ الذى جمa‏ 
سانکز دی فرڪيال © والذى یطاق عليه all es‏ 
Libro de los gatos‏ أ ی AS‏ المطع : ور رعاکان ساب 
ots‏ الاسمية الغرسة 7 فى قراءة Libro de los qétos‏ 
quentos (‏ ( ۳ کتاب اتقصص ‏ وقد ورد دذکر هذه الاث 
منقولة عن all‏ بية فى كتاب « الحكايات » الذى ألنه ee‏ 
Se‏ أودو er‏ شریتوت ۲ Ado of Cheriton‏ 
و ننردد آقاصیس هذه اجر عه 2 دما ذ فى الأدب الأسياتى a‏ 
عم الؤلنين السرحبین فى القرن السایم عشر » بل إن أعظر 
nad‏ المسرحية Eola‏ أيه انسیا La vida es suena‏ (إما 


ic‏ \ 00 كال سللاى gr‏ 3 » رو يض" 


Ed. A. Morel Fatio in Romania 188s ۱, 
R. Menendez Pidal, Primera Cronica General, P. P. 
261-275 (Madrid 1906), A. ©. Salaldine Alfonse . 
Xel Sahio, Antologia 1 PP. 152-172 (Madrid 1921.) 
Ed. S. E. Northup, in Modern Philology (1908) CO 
» الرويض العربرة‎ « ell «سترحيته‎ athe استمار سکب فى‎ (1) 
صرد اننا »الى‎ seal: الأسطور 5 العرية‎ ١ Taming of the Shrew 


عم lal‏ سا أن gach‏ أراد أن ن پس من esd olde wb ole‏ 


لماه — 


ear 4 an ve =‏ ص ae‏ 
الشر رة » و فصه « هرد النام » فى الف dd‏ ؛ و کل هذه wey‏ 
/ — 


oO ۱‏ 
ألفوسس فلي 
وكان أ كبر دعاة الثقافة الإسلامية فى أسرانيا السيحية هو 
الحامس اللقب الحکے Sabio)‏ - اع) ملك قشتالة ولبون 


۰ 
الفونس 
إلى القسر وهو ام » ناما صما ألنى نفسه فى القصر e ble‏ 
ككل ما يصبو ALS AN‏ .. وم يصارحه اللفة بالحفيقة بل انتظر حى 
فأ به غمل WG GT,‏ » وقد جمل شكسير کان الحال ‏ عامل ا 
امه کرستوفر سلاى » سكر حى فقد الوعی » فر به أحد البلاه فأ به 
مل إلى داره ووضعه فى غرفة فاخرة وأحطه بالخدم > قاما عا الرحل 
ووجد تفه على هذه المال SUE‏ الذحول ول يدر من آص تفسه شيئا م 
آحری شكي حوادث aly,‏ الحقيقية « ترويش الشمربرة » أمام الرجل 
لكين ( العرب ) 

١ (‏ ) ملك قشتالة من ۱۲۸-۲ وقد اشهر باقباله على dal‏ 
ومناصرته للحركات الأدية الى اشندت فى أيامه » فيا كان التروبادور 
يغنون باللفة الفرنية فى أواخر القرن النااتث عسر كان ألفونى هذا يبهد 
فى إقرار الفة المشتالية SOI,‏ بها » فعجم car all‏ على أن يترجوا من 
العربية إلى الفشتالية لا إلى الأسياية » فترجم الاتميل فى حكه إليهاء وإليه 
دجم tall‏ فى Ue‏ اللهجة القشتالة على اللهجات الى كانت جرى على 
الألسنة أيامه والی كانت كلها س 6 تمرف مشتفة من اللاتينة الدارحة 
إذ أن الفعتالة أسبحت الوم الأسبانة الحديئه » وکان ألفونى at‏ 
شاعرا وموسيقيا (العرب ) 


من سنة ۱۳۵۲ إلى سنة ۰۱۲۸4 إذ تم تاليف دد کو 
الكتب الكيرة فى رعاته أو co bb‏ نحت إشرافه poll‏ 
وقد جم أ كثر هذه الکتب من الصادر المر aly‏ سبل 
4 درکا مساغدون من اود ود کتاباه الترمة ‏ ونارة 
الساذج نصف الشرزقی من طرائف اادراسات الوسيطة الأسيانية . 
وص rm‏ مموعه من القرانين Las siete partidas‏ وهی WS‏ 
زاخر من المعلومات الطريفة عن LL‏ والعادات الأسيائية الشائمة 
فىذلك الزمان ؛ والسحل العام Cronica general‏ » الذى يتناول 
الحديث فى ثلاثين فصلا من فصوله (55: إلى Zell ) ٤۹٤‏ 
PoP ae‏ الله عا م 3 إ ء وكذلك التار ع العامالكبير Grandee‏ 
General Estoria‏ الطول ٤‏ وهو يطبع الان لدرة الأولى ^“ 5 
وتتضین درامات آلتوتی الى م ف eta‏ الأزياج الألفنسية 
الذائمة الصبت » وهی جموعة 1 ادحظات الخدت فى طلعله 
وکیر استم اها و فاا sam l4‏ فرون ۰ eM,‏ 
)١(‏ 222-5 مم The Legaey of Israel‏ 


Menendez. Pidal, Primera Cronica general (+) 


pp 261—75° (Madrid 1906) and A. û. 
Solalinde; Alfonso X el Sabio: Antologia | 

pp 152—172( Madrid 1921) 

Madrid, Centro de Estudios Historicos vol (؟)‎ 
I 1930 ۱ 


35 


كذيك رساله Lapidario kel‏ وهی مقاله عن فضائل الأحجار 
الکر a‏ ۵ « وكتاب الألماب « 2505 ناز Libro de les‏ وفها 
الترد ؛ واللعمه المسياة Back gammon‏ ( وهی ad‏ تشه الترد ي 
یلمپا شخصان على لوح من انلشب ؛ ومعهما ترد ومع كل 
منهما خسة عشر رجلا آو قطعة » وكانت تسمی إلى القرن السابع 
عشر بالجذاول Tables‏ ( وأنواع مختلنة Ete‏ ۽ تلعب علي 
رقع فى أشكال وحجوم مختلفة . 
وللشطر مج مقام عظم بين Olde‏ الإسلام : ولهذا يستحق, 
منا عناية أ كر من جرد الذکر ؛ برجع الشطرت الأورويه 
الحديث فى أصله إلى لعبة هندية قديمة » نقلها الفرس إلى السلين. 
ومن ثم استعارتها آورو با السيحية ۴۳ ۰ ولذلك تسى المبة 
fad‏ اللغات الأورو بية بأسماء مشتقة ٠ن‏ كلة شاه الفارسية 
( شاه و باللاتينية الوسيطة scaci‏ أى رجال الشطريج ( ما x)‏ 
الأسيانية Ajedrez‏ ( كانت قبل ذلك (axedrez acedrex‏ 
واللفظة البرتغالية Xadrez‏ فمشتقتان من اللفظة العر dy‏ «ااشعلرع» 
وه ذه بدورها من القارسية » وترجع فى أول أمرها إلى أصل 
سنسكريتى » وكذلك برجم كثير من الاصطلاحات الستعملة 
ل H. J. R. Murray, A. History of Chess (Oxford)‏ 
تاو الكطرے . هدرم و مورى . .1913 


س ا 


۳ الشطرج إلى أصل فار سی check Mate BES‏ أى « الشاه. 
مات » » ولیس من الضروری أن يكون معنی هذه العبارة أن 
اللاك مات فعلا بل احرج أو و ¢ ولدْظة « الطابية » 
( بالا rook 4 nl‏ ( فى roque‏ الأسبانية و a lk rukh‏ 
وهو ار خ الرهيب الذى لقیه السندياد البحرى » وقد ا كتشف 
أن هذه الكلمة كان يتمملها الامون فى آسانیا ععنى « عرية 
Chariot‏ » ورعا فسر نا هذا الاستئل ما عتاز به الرخ a‏ 
الشطرج الحديث من استقامة وعنف الحركة » وقد اشتهر منفٍ. 
القرن التاسع عشر جهاز من أجهزة الثطر عم بأن الرخ فيه على. 
ديئة ae‏ فيها رجل ۰ ty‏ لا زالت dye‏ النصر التى تستہمل 
فى بمضالفلات الدينية فى بلنسيه تسى roca‏ » وكذلكالقطمة 
المسماة «السیس»التی el Alfil ct LLG‏ (أى الغيل ) 
ومثل ذالك لفظة fou‏ الفرنسية حینا نستممل فى الشط رج » وهی 
Hub swe‏ ولاعلاقة لما بأى حال حرکات أو سلطة 
منصب من مناصب الكنية . 

وف أسيانياذ کر الشطري امرة الأول فى أوروبا » فنحد 


(۱) الايقاف check‏ ( وبالاسبائية 5206 ) ع وأسلوب معروع 
aa UL‏ الملوك ¢ فاذا قام ممارضو SUE‏ ب check-mate‏ كان فى ذلك. 
هوانا شديداً عله » لأن ذلك عتابة gfe at‏ القتل 
عن كتاب « الألماب » لألفو اس المكم ج ۲ب 


سس : 


-وصيتين لفردین من أسرة نبلاء برشاونة برجم -هدها إلى ما بين 
سنتی ۱۰۰۸ ( ۰۱۰۱۰ ۱۰۱۷ م بوهب فيهما بيادق الشط رتم 
إلى أشخاص معينين , وجد فی کتابات لفو AN‏ وصف 
الاعبة برد لأول مرة فى لغة أوروبية ۰ ولا یراع فى أن كتابه 
سمأخوذ من مصادر عم‌يية إذ آن الصور ال الواردة 45 HE‏ 
اللاعبین فى ملاس شرقية » يصاحهم موسیقیون شرفیون © 
-ویری الموسيقيون يلمبون دوراً بأنفسهم من حين لين » فنجدم 
Oe‏ بآلاتهم فى أيديهم اليسرى مستمدین للعزف بها إذا 
طلب إإيهم ذلك » وقد وجد أن وصف اللعبة الذى آورده 
si cil‏ لایتفق LE‏ مع الطريقة الإسلامية » ولکن 
ply‏ » الى يعرضها إسلامية » اذ ان « اأسالة الشطريجية » 
إن هی فی حقيقتها الا لون من النشاط الفكرى حمل الطابع 
المميز لتراث الاسلام فى اورو با . وعدد « القطم » عند gl‏ 

.\ عو شين عددها عندنا » ولیس قبا « وزير» بل جد 
مكانها القطعة التى يها شوسر « الفزر » ( البيدق ) والتى 
.يسما ألنونس « الألفرزا » ( من الفرزان أى الوز بر ولیس 
من الفرس ) › و یستطیع « الفرز 4 أن bt‏ خطوة واحدة من 
. زاوية لزاوية ولكنه بقفز فى حركته الأولى إلى الر بم اثااث 
فى خط مستقي أو باحراف من زاو ية ازاوية » وهو Jal‏ الللكة 


من مخطوط ألفرنسو CUI‏ ( بالأسكوريال ) من الفرن الثالث عفر 


\ 


تب را ۲۸ 


—‘te— 


الحالية وتطور قوانه إلى هذا النحو برجم فضله إلى اللاعبین 
الأسبانيين : ۵ ۷ ورى أو Ruy Lupez jı‏ 1651 . 
و جد المواة فى زمانا الحالى متاعا Ob‏ فى GUI‏ آلفونس 
الخامس ال كان يلعبها على عدد من المر بعات 1 كبر من عددها 
الحالى » ويطربون كذلك على الحصوص » حين يظهرون على 
مقترحات يعرضها بعض أسائذة اللعبة لتحسينها مثل السيد 
كابابلانكا (کتقلیل فرص ال رکة مثلا ) » ومن هؤلاء الا سانذة 
من بقترح لوحة من مانة ع بع بدلا من كك oes‏ من بغار 
ما یشب أن يكون Es‏ مضاعفاً » مب على لوحة من ستة عشر 
SELL‏ طرف ؛ واثنى عشر فى ابانبین » ومن الغريب 
اننا لاجد اسم ألفونى المكر بين أسماء الذين ناقشوا هذه 
الشروعات ‘ 7 7 يعرف اعبة تلسب على ون 
مكونة من Cath‏ فبا اتان إضاقيتان pet‏ « القضاة » 
ف ىكل جانب » وفيا كذلك بيدقان إضافيان فى کل جانب . 
۱ وكات ae‏ لذة قوية فن لمبة تسى « ااشعارج الکیر » 
٠ Grande acedrex‏ تلعب على لوحه من ار بعة وار بفين ably‏ 
مس بع وتتکون من ائنتی عشرة قطعة واثنى عشر Ga,‏ » ويل 
املك فما فيل » و یل الفيل على امانبین أفعوان وزرافة وخرتيت 
٠‏ وأسد وطابيةٍ » ويتحرك اللات إلى أى مربع مجاو رکا هی الال 
۱ (ه س ج ١‏ - الاسلام ) 


فى الشطرج المديث » وعلى الرنم من أن «التبييت » ۸ يكن 
قد اخترع وقت ذاك فإنه ‏ أى الاك س كان يستطيع أن 
يقفز إلى ار بع اثالث فى ال رک الأولى ¢ وکان uryphon ) fall‏ 
بالاسانية 2 و بالعر ية anga‏ العنقاء 8( بتحرك ws‏ 
واحدا باحراف من زاوية لژاوية ثم يتحرك فى أى oe‏ 
لراتاق عا ؛ BIL‏ فكانت ركتبا مرب 
Tel,‏ باحراف من زاو ية لزاوية » نم أر بعة مربعات فى خط 
مستقم ؛ وللخرتيتين حركة معقدة » وكانا يعتبران أقوى قطمتين 
على الرقمة بعد الفيل » إذ VE‏ يبدان بدأ فارس ثم يستمران 
استمرار قسيم بشرط أن لايا كلا أبة قطعة أخرى حتى 
تكلا 0 . ويستطيع الأسد أن sit‏ إلى الربع الرابع 
فى كل انجام » فى حين تتحرك الطابية حركتها العادية » أى 
فى خط مسستقيم فى كل OLE‏ + ويتقدم البيدق خطوة إلى 
الأمام فى كل لعبة كا بل ف الاعبة اعادية » ولا حق له فى 
الانتقال مربعين فى المركة الأولي ولكنه كان ستطيع by‏ 
۳ ذلك أن بدا فى الصف الرابع بدلا من الثاتى . نذا 
أدرك ت ااربم اثثانى عشر من صفه وارئق أصبح فى مكانة وقوة 
القطمة الى دأ من صنها . 

ولألفونس SH‏ صاة أخرى بتراث الاسلام فى أسبانيا . 


ماس SV‏ اتاب 


ا ا غ مرت أ کر عت ا ا Ser‏ 
المجموعةالتى تسى ok! )Gantigas de Santa Maria‏ األعدسة 
مار 4( و باقية إلى الآن مم شارات موسيقية فى مخطوطين فى 
الاسکرر يألو خطرط فى مدر 5 ‘ ليست فشتاایه ؛ 
و إنما جليقية » ذلك أن اللهحة الجليقية التى كانت شائعة فى 
شمال البرتغال »كانت قد أصبحت EI‏ البلاط فى قشتالة وأرغن 
والبرتغال فى القرن !اثالث عشر Cage‏ على ذلك ريما تهذبت 
- الأسانية القشتالية . ات صالحة ان تن e‏ الأغانى 
الرفيعة » وقد ذهب الاستاذ ریرا إلى أن peal‏ 1 دلسية 
اسلامية فى الأصل . وهذا رأى لايل كثيرون من موری 
لوسیتی إلى النسلم به ۰ إذ لا خك فى أن الأشخاص SN‏ 
يظهرون فى الصور الصغرة بل بعض العازفين أنفسهم » من 
sll Jel‏ » ثم إن الصياغة الشعر بة إسلامية أسبانية » قوامه 
- فى الغالب ب مقطوعات من نوع الموشح والزجل الذى كان 
ابن قزمان أول من اخترعه والذى يتناوله الكلام فى فصل آخر . 
وقد ذهب كثير من الناس إلى أ ن مبعث هذه القصائد مسيحى 
خالص » وأنه من الحطأ على ذلاك أن EY‏ قوم فیذهبون إلى 
آمها صناعة اسلامية ولکن اللقيقة أن صیغ الو الوشح والزجل اى 
لووك إل أن این هذا النوع من الشعر القشتالی السمی 


ee‏ ليو د 


Villancies‏ اذى کان شائم الا-:مال فى کل أغراض الشمر 


شیحی GE‏ ذلك ae Gel‏ اابلاد + وموضوعه - أی 
مضه ۶ كت وانجل -- تطور منط فى لنشبيب التروبادور 
بسيدة الإقطاعية وتساميهم مها . وأغانى التروبادور تنما( کج 

سار ی بالبرهاء ee‏ التصل |" غالك ) تتصل oe ty‏ الات 
سای "مر بی والشعر العربى الذى کتب فى أسبانيا موضوعاً 


۰ و 
i‏ ۰ ۱ 
وصيغة واسو با ۰ 


۲ ° 4 
دوه عواره مار ہل ویس شتا الم 
٠‏ عقبت فترة الترجمة والتصنيف عن الأصول العز بية س التى 
ee‏ ألقونى الیک - قتر ت زامرة من EW‏ 
be.‏ فى شعر الأنقانت دون جوا aes‏ ۳ ل ( ۱۲۸۲ 


“(Ares Js 10 ؟ ) + وشعر قسب‎ ۱۳:٩ — 


وقد :ما کلاها من القصة انش فیه کیف egal Pe.‏ 
ES‏ ع سيل الأسطورة . بل GENS ed‏ سين 
الاسطورة فى ضورة مناسبة . ومثال LUD‏ ما Bode‏ قصيدة 


۰ زفق كيه 
الدون جوان ما boi‏ السیاة Conde Lucanor‏ ۸ اد سار 


Ed. H. Knust ( Liepzig, 1900) and F. J. tu ao 
Sanchez Canton ) Madrid 1920 ) وكذلك‎ Broadwa\ 
Translations (London 1924 ). 


الشريف وزيره بارونیو اانصح فى بعض مشا کل الياة 
وا کومة 3 es‏ ع نكل سوال بقصة توضح الجواب » 
وقد آمکن فى كثير من المالات تتبم الأقاصيص إلى أصل 
شرق . بل عثر في بمض الاحیان على عبارات باامر بية 
'لدارجة التى كانت شائعة :ومذاك مكتوبة محروف أسيانية 
بنطقها العر لىء وتسود تلك الاقاصیص مسحة أخلاقية قو 4 . 
۷ مؤلقها ‏ وهو ان ع لالفونس ا لمك با 38 
hat‏ رودق We Lely‏ بكتاية هذه القصص 0 ۳ 
3 « بقسيس هیتا اكير » فقدکان ey‏ من عامة الشب 
لابشعر بأنه مکاف واجب عاء » ولا جد من نفسه رغبة فى خدمة 
جتمم : ولا سيرد فى عله الدینی وازع حقيق » ولكئه 8 
كير : بل يعد م کار الشعراء فى الاغة الأسبانية » وكتانه السمی 
0 کتاب libro de buen amor‏ » (اطب الصادق ضد اخب 
amar of‏ 00ا : بريد لیشری عکس الامی ) وهر Aare‏ 
ig ale‏ تمه توه طحه الس‌خر gd ab Oh‏ را 


۰ 4‘ 
OL‏ مرة . و لیست فپ ايه able‏ ارمز او رغبة فى ضرب 


ue 


sate‏ وهاده الغراميات التى بروی امسيس خبرها غراميات 
En‏ انه gent‏ ۰. ن حين لین La.‏ العذر أء eo gel Rec‏ 


لإخلاص الشدید . gels,‏ القسيس ی حاو لانه » ولکنه 


— Yo — 


أحسن تصو بر بعض السيدات اللاثی أورد ذ کرهن مثل دون 
ادرا Dona Endrina‏ با وصفهن ملى' باطیو به ily‏ 
pally‏ وكذلك الوسيطة التى تسعى بينه و بين حبيباته ء بل إن 
هذه‌الاخيرة واسهاتروتا کنفتقس Trotaconventos‏ اف 
شخصية ذائعة الصیت بين أشخاص الميال ( وهی الاصل الذى 
ر سمت على غراره شخصيتا Celestina‏ ها day‏ جولییت ) 
کان القسيس يعيش بين طبقات الجتمع الانيا وكان قسياً 
لخماء وا اجنين ومن إلهم من الطبقات الحقرة کالوسیقبین 
والراقصات الغر بيات » وقد نقل لنا كثيراً من الأحاديث الى 
كانت جری بينه وبين من يتصل مهم > Yay‏ سمعها باغة 
عربيةدارجة LS)‏ بحرو أفرئجية ) » ويسود مولفانه - على 
العموم — جو شرق خااص »ای أنه هيكل يتصل به عدد op ad‏ 
الحرافات والأساطير : و عبارنه تفیض‌بالالناظ الستعارة من العر بية : 
وقد عنى القسيس كذلك بالوضوعات النقولة عن Jel‏ فرنسی أو 
لاتینی وسيط . واقتدر على استمال كل الأوزان الشعرية التى 
كانت فى متناول ده بأستاذية ظاهرة » حتی‌الزجل . وكا نيقدر 
ف شع ان اسان تون Why‏ كدي مارم ف 
الطرقات » وقد صدق حدسه وحدث ذلك Wed‏ بعد وفانه بنصف 


2 5 ۰ و 
قرن » ودليل هذا ما تعرف من أن نساخاً شارد الذه ن كان ينس 


كتاباًى صومعته وهو مصغ إلى شاعم متجول فى الطريق » لخلط 
وجرت يده بتدوين بضع ملاحظات على ماکان gall‏ بقوله . 
فكان ما کته wl‏ الغنى أراد — وهو بيك فق أقاصیصه 
وأتغامه عد آن بتوقف انتباه سامعیه فقال : الآن it‏ من 
کتاب القسنس 9 
وکان یماصر الانفانت دون چون مانویل وقسي ۰ت 
الكبير , مؤلف َقدم کتب الفروسية الأسبانية : السمی « تار . 
الفارس سیفار Historia del cavallero Citar‏ ورعا Oy‏ 
هذا الكتاب ق دکتب بون سنتی ۰۱۲۹۹ ۱۳۳۵ ۰ وقد قیل انه 
أخذ عن أص لكلدانى (أى عبى) کا قيل ىكل كتب الفروسية » 
والكتاب يدور حول قصة من قصص ألف ليلة » أما التناصیل 
bis‏ فا أجزاء من « الأسطورة الذهبية » و « الأسطورة 
الارترية » والمرافة الشرقية » وكلة يفار ee hati‏ (من 
سفر آی رحلة اوسن سفارة ) فیکون Cabstler Citar ga‏ 
« النارس التجول » واس زوجته جریا ae .( Grima‏ 
R. ۲ .endez Pidal, Poesia Juglaresca y Juglares ۱۱‏ 
.462-7 و .270 „madrid 1924) PP‏ 
Ed. H. Michelant. Bibl. des litt. Nereins en (+)‏ 


Sluttgart 6۲ (Tubingen 1872 ) and C. P. Vagner 
(Juniv. of Mechigan 1929 ). 


۳ و ciel‏ فى ناء المسامين ) ولوحظت كذلك HE‏ 
شرقية ت آخری ۳ : : 
كاب ان و سنال ,گر وف عرب :. ۱ 
وكان شنز القسیس الکیر » كاتب آآخر » هو لك 
« قصيدة (tery‏ وهی قصيدة مكلنها beet‏ مينية على قصة 
وبف: اا أنها مكتو بة حروف عر بية عى ارتم من أذ ن 
كلاتبا أسبانة ed)‏ أرغونية ) وشعرها فُرْننى » والقصيدة 
مأخوذة عن لقران والصادر ألعر بية الأخرى أو هى مثال لما 
عرف فی shat‏ ما والترتغال باسم 2 الأدبالجيادى « Literatura‏ 
aljamiada‏ أى الأدب wall‏ 3 لأن ممنى Aiatna‏ ( برد بد ة) 
تکام بعر بية ضيفة ومنها أعجمئ ی أجنى وأجمية لفة أجنيية . ' 
وکان يستعملها فى أول الاب الاسبانیون الذي نكانوا بتکامون 
الغرنية ویکتون با الأسبائية 5 ات لمن اذك 
الور سكي ون الذين كانوا نتعملون ay A‏ الم رية نكيت 
الاسانية وأمثال هذه الخطوطات كثيرة fates‏ وقد وجدت | 
ee‏ ب de yt‏ تحت الأرض فى منز ل قدے ی 


lla:‏ ون سید فىلاسياء Almonacid de la Siew‏ 3 فیا رغه 


39 
tO 


- Gonzaiez Palencia, Historia des Literati 5 
Arabigo Espanola (Madrid 1928 ( 5.15.316. 7 


۰ —vr— 


dale‏ مكان أمين » و يغلب على الظن أنها كانت قد أخفيت 
كذلك عن أعين رجال دبوان التحقيق : وهی الآن فى مكتبة 
» جونتا بارا bel‏ کون دی است,‌دوس » ی مدر بك Vunta‏ 
para ampliacion de Estudios‏ ¢ وهذه امجموعة Get‏ 
ونائق قانونية «inp‏ وأشعاراً فى مدح الرسول صلى الله عليه وس . 
كتبت على صورة « موشحات » فى القرن الرابع عشر » Neds‏ 
كذلك صلوات وأساطير وقصص وخرافات کتبت فى القرنين 
الام عشر والسادس عشر » ونجد فا كذلك مخطوطاً 
ميا ela‏ ء وكان أمثال هذا الخطوط شائمة فى ذلاك الزمان » 
وهذا الخطوط عبارة عن رسالة ريفية من مفتى Moles‏ 6 
ينصح فما الور يسكيين الذين كانوا يضطهدون فى القرن الذى 
تلى.سقوط غر ناطة » و ببين لم كيف بسایرون النتصر ین الذين 
کانوا یت ون كل ظاهرة إسلامية س حتى الاغتسال - او 
من eh BiH‏ کبری ؛ واستعال الحروف العر بية س حتی 
بعد سقوط غرناطة  Ju‏ على شنة تعلق الدين الأسبان 
الفلويين ALG‏ دينهم حتى إذا محدئوا باغة لاتينية » وكان 
كتثيرون من هؤلاء متحدر ين عن أصل أسبانى » وطريقة 


Pedro Longas, Vida religiosa de los Moriscos (\) 
( Madrid 1915)P P 305—307 and Journal Asiatique 
tome 210 P. 21-17 (Janu-Mar 1927. ) 


— vz — 


كتابة الأصوات الأسبانية بالحروف العر بية لا خلو من منمة . 
وهی على جانب كير من الأهمية لأنها تدان على الطريقة الى 
كان مساو أسبانيا ينطقون بها اللفتين الأسبانية والعر بية ( ومثال 
ذلك كتابة بدرو دى أركالا sll Pedro de Alcala‏ كان 
يكتب العر بية الدارجة التى كانت مستعملة فى غر ناطة حوالی 
۰ مروف لاتينية ) بل إن تأثير النطق العربى لازال 
لوس إلى الآن . 7 

ولاحاجة بنا الآن إلى أن نصف مأساة طرد العرب من 
أسبانيا » بل GS‏ أن ن ذکرهنا أنطردم منهاتم نهائیا سنفع ۱5۱ 
ومن هنذا يتضح أن اللغة العر بية كانت SIFY‏ مستعملة أيام 
سرفاتتيز s‏ ولذلك لم يكن معاصروه لیدهشوا أو لیقطموا باستحالة 
ما ذکره من أن « قصة الدون كيشوت » منقولة عن كتاب 
لؤلف عرب اسم سیدی حامد بن این » وأنها كانت مكتوبة 
فى الأصل بالعر بية » ولمل نسرفانتيز قد قال ذلك اتباعاً شا كان 
us ol alls We‏ التروسية كلها ماخ ده 87 
کتب عربية أو كلدانية . 


fia چ‎ 


سس ۱66 — 
اسر اشی‌الور : 


دأيت أن تراث المرب لأسبانيا ظل زمانا ليس بالةعير مثار 
الجدل بين الؤرخين » ورأيت أن الطائفة الحدرشة من مؤرخى 
الأسبان تزع إلى إنكا ر كل ما خلفه البرب ٠‏ بل LF‏ إلى إهاله 
إن ل يكن إلى الزراية به » ورأيت أن الأسستاذ ترند لا Oho‏ 
فى هذا الذهب » وأنه يمتبره « موقفاً Ey‏ على الأسف وان كانت 
له أسبابه التى لا يخاو كثير منها من وجاهة » ۰ وتحب أن بعلم 
القارى' أن جهرة الؤرخين فى مصر لا ترى هذا الرأى : بل تعتةد 
أنه سطحى لا يقوم على دراسات شاملة وافية : ومن هؤلاء 
الؤرخين الأستاذ الجليل جاستون Sad‏ مدر دار الا نار المريية 
فى القاهرة الذى ری أن مقال الأستاذ رند ناقص سطح ی AS‏ 
العيوب » وليس من شأننا أن نبدى aly‏ فيا تتقل من رای وإعا 
من le‏ أن وضح هذا Gull‏ نتقل حتى يفهمه القارى' على 
وجهه الصحبح ؛ ولمذا اخترنا أن نلحق بالقال هذا التمليق الوجز 
على موضوع السيد » إذ أن قصة السيد وما ترتب علها من IE‏ 
أدبية » تعتبرمن أثم ما خلفه المرب للأسبان — إذا اعتبر نا مذهب 
الأستاذ رند — لأن الأستاذ الیل يفيض القول فى اثتراث الأدبى 
واللفوی »-وورد من الأمثلة ااشیء الكثير ؛ وهذا الوضو ع 
أى موضو ع السید - حجة قوية تؤيد مذمب الأستاذ الفاضل 
۱ # انظر ااصفحة الأولن من هذا الفصل . 


A 


,ذ هو مورد bole‏ منه الأسبازمادة طيبة لأدمهم » وسترى 
فما سنوجز منسيرة حياته وأعماله ؛ واختلا ف الؤرخين فشأنه . 
وإنكار الأسبان لاتصاله بالعرب ومؤازرنه od‏ مايدلك = 
ناحية أخرى - عل أن الأستاذ الجليل يكن موقا Bay‏ 
ores‏ راث المرب فى آسپانیافی طائفة من الا لفاظ وعدد من 
اطاط وتش all‏ ب العارة والزخرفة ولعبة الشطريج 
HH‏ % 
السيد قار ى أسبانى ذائع الصيت اصدت ؛ متوارد فى أ كثر الآواب. 
أمالمية » واسه الحقيق دياز دی بغار Diaz de Bivar‏ : وشخصيته 
أقرب إلى أن کون خرافية مختلف الؤرخون فى خقیقتها » بل 
إن بعضبم کالب الیسوعی ماسدبو ينكر وجودها Shel‏ » ولما: 
أصدق ما قيل عن هذه الشخصية هو ما أورده سرفاتتز على لسان 
لقسسق ١‏ الدون كيشوت » » els Yo: Jbl‏ فىأن رجلا . 
نسمى « السيد » قد وجد جقا : ولكننا نشك فى حة ما نسب 
ليه من اعمال « 
ترجم بطولة السيد و بعد صيته إلى اقتران ااه Asal‏ بين 
۱ ارت ای اق البطوله التى آظهره ‏ 
فى خصومة المسلين . وقد ولد فى بيار کا يظهر مرن اسه . 
وعرفه os Ate!‏ بالقمبياطور ( 5 ىالبطلبالقشتلانية ) . 
Campeador‏ أ من أسرة رعه سنة ° ۰ میلاده ۱ 
وکان اول ذوع صيته فى ارب بين سانكو ملك قشتالة . 


— كايا لس 


.وساتكو ملك ناقار إذ استطاع أن بقتل أ كبر فرسان المدو فى 
المباراة » فأطلق عليه لذلك لقب القمبياطور » وظل السيد يحارب 
المسيحيين مدة طويلةحتوساقه الحظ إلى خدمة ألفونس ماك‌لیون : 
فعهد إليه LE‏ الجزيةالتىكان oh‏ إليه العتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية » فما أدرك إشبيلية ألفى المرب مشتعلة خارج أسوارها بين 
العتمد وعبد الله أمير GS‏ فظاهى السید العتمد" حتى إذا 
لمهزم عبد الله عاد السيد إلى ليون تملا EL‏ التى فاز مها » وفی: 
سنه ۱۰۷۵ روج من als‏ الشهورة all Ximena‏ سيقترن انها 
aot‏ ؛ والتى ستبدى من مظاهن البطولة ما سوف WE‏ اسمها إلى 
جانب امم زوجها » ولكن السيد لم يكد يصل برجس حى 
همه احد |خوان الفونس واسمه جازسيا اورودنز بالسرقة 
فغشب عليه الاك و نفاه من قشتالة سنة ۱۰۸۱ 

هنالك انقلب السید ماربا مفاص] بلتمس الكسب عن أى 
سبیل » يحارب فى صفوف السامين الیوم IEF‏ فى صفوف 
النصارىغدا » فوضع تفسه وفرسانه بادی" الا ف خدمصا حب 
.رشاونة : حتى إذا سنحث له فرصة السکسب خانه واتضم لأعداله 
السامين وحارب جنباً إلى جنب مع القتدر صاحب سرقطسة . 
واستمر على ذلك الخال GK‏ سنوات : حتى لقد قاد حيشاً من 
سبعة آلاف سل وحارب بهم أمير بلنسية ثم lal‏ س 
اخری وظاهی التصاری وتوجه رب بوسف بن تاشفين وحاصر 
بلنسية حتی سقطت فى بده بعد حصار دام تسعة شهور .فى ۱۵ 


بونیه سنة ۱۰۹۶ وكان برجى من السيد أن يكون فى أخلاقه 
من التبل ما هو جدير بفرسان العصور الوسطى . وما هو خلیق 
بفارس له شهرته » ولکنه على عکس ذلك ما كاد Jal‏ بلنسية 
يسامون له حتى نكل مهم تتکیلا بل فأحرق القاضى بن Ble‏ 
حيا ٠.‏ وذبح امن أهل الدينة السلمين ۰ FUNG 3s‏ 
فى abel‏ ؛ وم یز یغفر الو حدون له هذا العمل فا زالوا به حتى 
أوقموا به فى سیونکا فهزموه هزعة متكرة انت عوته فى يوليه 
سنة ۰۱۰۹۹ ولكن زوجه ششینه ظلت ندافم عن بلنسية ثلا 
أعوام أخرى حتی سنة ۲ ثم اضطرت لتسليمها اسلین ۰ 
ورحلت عا حاملة ممها عنام زوجها لتحرقها فى کندسه 
سان درو فى كاردينا قرب ر جس ( وإلى رحلة ثمينه يشير الستر 
ترند فى الفضل الأول من هذا الكتاب ) 

والسيد شخصية ذائمة الصيت ف الآداب المالية » فهی 
مدار الحديث فى أرو ع قصائد الأدب الأسانى السماة ( قصيدة 
السيد Poema del Cid‏ » التى نظمت SOG‏ عشر 
الیلادی وهی أقدم شمر آسپانی عرف إلى اليوم » بل إن بعض 
رواة الأساطير السامین أوردوا هذا الشخص فى كتااتهم 
فصوروه shod BY‏ لساطان فارس 'ويتوارد ذ كره فى. ليب 
الفرنسى فنراه فى عدة روايات آشهرها روابة كورنيل المروفة 
الأخوذة من روا مؤلف آسبانی هو Cuillen de Castro‏ السماة 
Las Mocedades del Cid‏ 


رامع : 


1. Cronica General- Alphonso X 
2. Cronica Partleular del Cid 


۱۵۱۲ سنة‎ Juan de Velorada نش رها لامر : الأول‎ 
3. Recherches sur PHistoire politique et littéraire 
de ۲ Espagne Pendant le moyen age 
) 184 انجلر الثاتى ( ليدن‎ 

4. Poem of the Cid 

A. M. Huntington : جها من الأسبانية إلى الاجليزية‎ 
5. The Cid Campeador- ۲۱۰8۷۸۱6۲ Clarke ( ۱۸۹۷ ) 
6. Der Cid im spanischen Drama 1910 


العرب 


الحروب الصليبية 


أفه 
ارست بارگر 


E. BARKER 
كبردح‎ tule السياسة‎ de أستاذ‎ 


عس به 


على أصمر عيسى 


۱ روب الصليدية 


كثيراً ما فكر الناس فا عکن أن يسمى بالحوادث البديدة 
GM‏ مصير الانسانية . وبين هذه الحوادث الى م يكن هناك 
مفر من وقوعها ذلك الهراع بين الشرق والغرب . وقد بدأ 
هير ودوت تار Wi dt‏ عن هذا النضال . وأولئك م شعراؤنا 
مازالوا Osan‏ اليوم عمسا يشعر به الشرق من ازدراء صامت 
وعميق لخلبة الجيوش الغر بية مارب وجمجمتها » و يذ كرون ذلا 
الحلاف الذى LY‏ ثائرته » والذى يمصل بين الشرق والغرب 
خی أبن CaS‏ . وتلاك حروب ترواده dy‏ الفارسية 
القدية » ومعارك كراسوس وهرقل فى سور ية والحروب الصليبية 
Ob ail,‏ المانية كلها تضرب على نغمة واحدة وتوحى بالفكرة 
القائلة وجود MSG‏ منظ لحوادث ( وق الصراع بين الشرق 
والغرب لم Ste WS}‏ جفرافيًا لسلسلة معقدة + cio‏ 
التار 4% ( . والتاریخ سجل ۳ أجل Ci‏ من تناز ع لام 
على بقاع من الأرض . على أن ذلك Le]‏ يزداد وضوحاً واتساعاً 


حين نص ارح ظاعس النضال ب بين الشرق وانمرب وننظر إلى < وشسه 
(5ح ج۱ ل الاسلام ) 


ال ی کان يتلون مر عصر إلى عصر مضطرماً بين الديانات 
والشعوب والمدنيات المتنافسة . أجل إن الساحل الشرق لبحر 
اروم من الةسطنطينية إلى الاسکندر 4 کان املع اسان 
جفرافية متنوعة منطقة لكثير من الشا کل ينيؤنا بها اتار ی 

فإنه فى هذه المنطقة سواء عن طريق البحر الأسود أو البحر 
الآخ و من بهر وت ne‏ الضحراء كانت أوربا تتصل بآسيا وما 
فها من منتجات وأسرار .ا أن هذه النطقة سواء فى مر أو فى 
جزيرة کریت أوفى بيت القدس أو فى أثينا كانت مد الدنيات 
والديانات والفلسنات ٠‏ وكان لا بد من وقو ASE‏ من التصأدم 
فى منطقة كهذه النطقة . وكان بعض هذا التصادم اقتصادج 
و بعضه Gio‏ وبعضه سياسيًا و بعضه نزاعاً بين أجناس wae‏ 
بل لقدكان فى بمض الأحيان خليطاً م نكل ذلك . ولا حسن 
فهمنا هذا التصادم إلا إذا درسنا کل ضرب من ضر وبه على 
حدة وبحت الظروف التی مبدت له . ومن أ كبر ضروب هذا 
التصادم ele‏ أثراً ذلك الذى وقم بين كنيسة للسيحية اهر بية 
وحضارتها وشمو مبا من جهة ‏ و بين المقيدة الإسلامية وحضارتم! 
وشعو بها من جوة أخرى . 

بدأ هذا النضال سز عة هرقل — gill‏ عکننا أن نس.يه 
أول JE!‏ بين الصليبيين س على بد قوات عر فى واقعة اليرموك 


عام ٩۳۹‏ . ومن ذا یستطیم أن بنىء بموعد اتهاء هذا النضال 
الذىكان فى وقت من الأوقات دينيا قب لكل شیم » ثم غلب 
عليه المنصر السيامى By‏ آآخر . وكان نزاعاً بين شعوب مختلفة 
وخاصة بي الرومان والسلاف من ناحية » وبين العرب والترك 
من ناحية أخرى » لكنه طز دا oy Cty‏ طرقين تتقابل فيه 
حضارتان وجهاً لوجه » وإحدى مظاهمه الحروب الصليبية التى. 
بدأت عام ست وتسعين وألف » وانتبت عام واحد وتسمین" 
ومائنين وألف . وذللك إذا اعتبرنا ختامبا بنتهی بسقوط آخر 
معقل سیحی ف الأرامى السورية ..أما إذا آثرنا ألا نفض 
الطرف عن VI‏ ولتت التى Lely Leas‏ الروب الصليبية 
فان فى وسعنا أن نقول : إن هذه الحروب قد استمرت إلى عهد 
السياحات الیحر بة البرتفالية و إلى عهد استكشافات كواب 
وللحروب الصليبية وجهان : فهى من حيث الباعث 
الأصلى عليها ( ذلك الباعث الذى اعترضته منذ البداية بواعث 
أخرى ) تعد حركة روحية Ctl‏ شكل نظام ررس أيضاً . 
كانت حرو با مقدسة لم تكن فى نظر رجال الدين عادلة فسب 
بل إنبا استحقت منهم أن باركوها » وكانت خليقة أن يتقف 
الناس عليها حیاتہم . فى ثی» مسیحی ير بط لام السيحية tz‏ ۱ 
برابطة العداوة gad‏ عقيذتها اللدود . امامن حيث النتاج فقد 


لخم د 


co‏ الحروب الصليبية ool‏ الذى دفعته السيحية املا فى 
تخلیص got AI‏ القدسة opaque:‏ الغرب 
السيحى وتقدمه فى الشرق الإسلامى . فان من أ كير مظاهی‌ها 
ayo cel‏ مسيحية هی ran‏ اللاتينية فى بات اللقدس . 
وكانت تقوم على الساحل الشرق لبحر الروم مطلة شرقاً على 
الول ووا رج هل cola ise) gas aa‏ 
المقدسةكان الغرض العام الذى دارت حوله الحروب . وأما الثانى 
وهو OG‏ الولايات فله خطره اتلاص فى ذاته . فى Ke‏ 
يت pall‏ اللاتينية أصبح لاحروب الصليبية لونبا الحاص 
Legs‏ الخاصة التى هی نشأة الجعيات المسکر بة وتأسیس Sol‏ 
البندقية وچنوه مرا كزالتجار ية فى موانی سورية » ونو اللات 
التجاربة ببقية أجزاء آسيا والاتصال بها لأعمال tach‏ . وهنا 
فى المملكة اللاتينية ببيت المقدس كن العراك مستمرا والاتصال 
Lets‏ بين السيحية والاسلام . وهو عراك پشسبه ذلك الذى 
حدث فى أسسانيا ولا آن حدونه فی بيت OS pall‏ قد استرعی 
splat!‏ ا جماء بدرجة ۾ تافها اسان . ون حين تمعن النفار 
فى المملكة اللاتينية ببيت المقدس يتجلى انا بوضوح - BE‏ 
الجبال البميدة التى تبدو خلف الناظر القى ce‏ علمها أبصارنا س 
البيئة والظروف العامة التى قامت فیها اروب الصليبية . وقوام 


ay eee 


هده مدمه وتات اظروف هو الموقم gl okt‏ خوض کر at‏ وه 
۶ 


والادواء sail‏ ید |3 ی OY‏ به القرو ن ای سهدت ‘acl‏ روب 


2 


3 SUN اعد ووه ون ا‎ Es كارك‎ > eae 
ددا اخ ص‎ 

ومن اة اطفرافية عکننا القول Gk‏ حر اثروم Satie‏ 
مسن ذ عبر الر وم الغر ی الذى ده شم وا امطاای ه ص امه 


bey‏ عرضه مأنه ميل بين راس سور يللو جنوب غربى صقلیه 


وراس : ۵ ن ما ل شق ون . و جر الروم الثمرق الذى يتحه 
من ne‏ اشرقية لمقلية ( الى كانت من يقت BY‏ 


ی 


سے 


و 0 5 8 

التار + ee‏ تال أو یی المحم E‏ ال سواحل | 
الصفرق ۵ سم ۱ é‏ + وها نممان لبحر و واحد أحدها ا رف ل والآخر 
ی ۰ site Ve‏ الموتانیه والرومانية om‏ خضار "ين . 
ف اقب SENSES EE eS Ie‏ 
از ومانية والامبراطور ية ار وما اة القدسة عندما 4 

— أأمسيحية 57 اما bl‏ ااشری قد كان »وحم احضارد 
اليونائية وفیه نشأت الكنيسة اليونائية والامبراطور بة البعزنطية . 
وی هذا ا لش ری من بحر الر وم قام الم سلام ۳ ees‏ السايع ۰ 
ول یکد نتشر من مع قاد فى مکه بسرعة التيار EE‏ 
سور بة كالبرق واجتاز LS‏ إفريقيا كلد . ل ee‏ بوتز 


~ 


~A — 


جب ل طارق إلى حیث جبال البرافس . وكان الإسلام ىأوائل المصور 
اوسطی قد أفلح فى تثبيت قدمه فى جزنى بحر الروم وذلاك على 
ااسواحل الجنوبية والغربية لاجزء الغربى والسواحل الجنوبية 
والثم رقية لاجزء الشرق و نی کلاهذن etl‏ من خوض elie‏ ۱ 
احتدم النضال بين السيحية و ED,‏ . ول كانت هذه المعارك 
Adis era‏ ات فانها كانت على کل حال من نوعها: 
وطبيستها Sole.‏ زوت الصليدية ننسپا حجنن دات فنهاية القرن 
الحادى phe‏ امتاز ت ell‏ اللاتينية فالفرب أخذت تققل 
إلى الشرقى الذي كانت منم News ace‏ . وهنا احتکت 
هذه المسيحية اللاثينية موك اك أليوتانية والامبزاطور 
الشرقية وکانت SNE. Lael ole‏ م porns‏ 
الشرق وقد revel‏ العداء : ورا كان Pl‏ عناصر اطروب " 
الصليبية وأظهرها ننماً هذه الظاهرة البسيطة التى تنطوى على 
ندخل الوب فى الشرق ومع ذلك فان هذه الظاهرة البنيطة 
سقدة فى الوقت تفه . ان الشرق الذى توغل الفرب فيه كان 
فى ذانه سقداً أشد التعقيد . فل يكن على المسيحية اللاتينية أن 
تقتصر على 5-3 4 incl et‏ اليونانية فى بيزاطة » بل 
إنها وجدت نپا أمام مسانين کانوا كذاك منقسین على 
أنفسهم .. .فالسنيون الأتراك الذين استتب لم الأ فى اسیا 


الغر بية من DLE‏ البحر الأسود إلى se‏ ہی ابحر الاح ان 
بواجيهم 3 gals!‏ سور به 4oldl‏ الأسيءيون الناطميون Pe‏ 
مصر) وكان على الصلييين ol‏ ا هذا الحلاف س الذى 


م كن من السهل عليهم أن بعرفوه -- بين النيهن والشيعبين کا 
ae‏ عايهم أن محاولوا أن ينتفموا به إلىأ كبر حد Og years‏ 
أما من الوجهة التارخية فيمكن النظر إلى اجتیاز اأسيحية 


J 8‏ روف gl ae‏ 00 ااصليبية . وق 


)02320 كانت اال عام ۹ سد ul‏ تشه من سش الوحوه 
اا عام ۲۰۱ ق . م . نقد واحه الرومان حا بدأوا نثاطهم فى ارق 
ثلاث-قوی : ملک .قدونا الق كانت SF‏ بلاد اولان وشعال عر اه 

حت البقور ثم اللوقيين Seleucids‏ فى آسیا المفری وأخياً آسرة 
البطالة فى مصر . ومن age‏ آخری نقد كانت هناك وجوه اختلاف Hele‏ 
بين اخااتین فقد كان الر ومان Chee‏ وم على استعداد للتعلم عاؤم EVE‏ 
بكل عىء فى الثقافة او نانية . أما السيحية اللاتاية AB‏ کان شمان ule‏ 
الفرن الحادى مسر تانتها العالية الخاصة بها » وكان ميوراً لأهاها وم 
عواطهم فى آسپانیا وصقاية أن صلوا على أقصي be‏ تاجون اله من 
a‏ المامين . وفوق ذلك فان الرومان كانوا مقباين على عالم جديد »غار 
sul.‏ غرجة الفرن الحادى pee‏ ققد وحدوانفی بز:طة شيئاً وان كان 
قد 0 ر فى طريق مختلف فى تطوره » نقد كان عت بصلة إلى Pade‏ الخاصة 
وسترى فى نهاية الأعس أنهم رعا كانوا تعلموا من اليزنطيين أ كثر مما 
مرا من ا مامين فى سورية ومصر 


— A — 


نهاية القرن السابم كان-العرب قد أفاحوا فى إخضاع ابر بر 
بشمالی إفريقيا . وفى المدة التى تقم بين عامى ۷۱۸۰۷۱۱ نمكن 
المرب والير بر من فتح GLI‏ حتى بلفوا جبال البرانس . وف 
غضون القرن التاسم بين tke‏ ۸۷۸۰۸۲۷ ( حين سقوط 
سراقسطه ) كان الأغالبة فى تیر وان بشالی إفريقيا قد قتحوا 
ie‏ وتات او شتهم ENS‏ ت إلى جنو ہی Gilby Ulli‏ 
كاميانيا وأروزىئ بالإغارة على هذه النطقة بين حين “sly‏ 
و بتأسيس إمارات فما تقوم على القرصنة والاغتصاب . وقد أغار 
مسامو آسپانیا على مقاطعة پروفانس فى جنونی فرنسا وثمالى 
إيطاليا وسو ala‏ . وکان فرصام يغيرون بين حين Fly‏ 
على جزبرنی قورسيقا وسردينيا . ول تبلغ حضارة المامين درجة 
تذكر إلا فى أسيانيا وصقلية ؛ بل ad‏ ازدمرث فى هذين. . 
الإقليمين ازدهاراً عظياً » ومنهما انتقل تأثير الحضارة الإسلامية 

إل فنا Uy‏ تقد قدت ی Sh‏ رکه سنا 

الكبير ابن رشد إلى جامعة باريس و مات بالرهءو Sys‏ عربية ٠‏ 
الطراز وارتفع شأمها OSL aby‏ والشعراء منهم عت حك ملوكها 

النورمانديين وخلفیم فردريك Ge‏ ؛ بل إن Bal‏ الثقافة التى 

نقلتها إلى الغرب العناصر الإسلامية adel‏ ( فى صقلية وأسانيا) 


نس ت 


كانت تعادل على أقل تقدير أهمية تأثير الشرق على الفرب فى 
a). ۱‏ 
رمن ws dl‏ الصليدية . 
ومبما تكن تلك المزايا التى استفادها الغرب من الشرق فان 
اعون كن det‏ عتنهون be‏ هر باس یه ة أن عتلوا 
افا . وقد شبد القرن الحادى عشر A‏ دهوراً تدر bs‏ 
قوة ال امين فى بحر الروم الغر ہی أمام تقدم المسيحين . فنى GLI‏ 
بعد وة التضون الب م عم انين الت يناك كرات الال 
الصغيرة فى ليون 8 وأراجوان وناقار فبره انتصار و لوسع 
فسقطت طليطلة 3 كرات ake: 33 wal oe ee‏ عام 
4 جنویی إيطاليا الذى أنبكته المنازعات بين الولاة البيزتطيين 
والغيرين من العرب ققد سقط فى cal‏ النورماندیین خلال 
النصف الأول من القرن الحادى عشر وفتح دؤلاء النورماندبون 
صقلیة أرما VeMe cere wk oy‏ وقد حرض البابا بنیدکت 
الثامن أهل بیزا على احتلال سردينيا عام ٩۰۱٩‏ وبنبوض 
ا لجنو ow‏ والبندقيين لم يمد قرصان السلدين شبحاً فرعب فى ر 
)1( من كلام الأستاذ بكر نی ‘Combridge Mediaeval‏ 
History‏ اللہ GU!‏ ص ۳۹۰ 


)1( وقد أوققت تفدمه فى غزوة الرابطين لبلاد الأندلس 52 dg‏ حديدة 
| عام ۱۰۸۹ ولكن ثبت فى النهاية أن هذه المقبة ل تدم طويلا 


نت 60 مب 


الروم الغربى . وم يكن فى قبضة العرب فى ختام القرن الحادى 
te‏ سوی جنو بی آسپانیا وشمالی إفريقيا . dy‏ خلال القرن 
الثانى عشر استطاع النورمائديون فى صقلية أن ياوا العرب فى 
معاقلهم الأفريقية ذاتبا -- ومن ذلك المين SLT‏ الغرب 
نسیادته على أراضيه وهو fel‏ قوة وأصلب عوداً 

dey‏ حالة الغرب be‏ دعا الداعى إلى الحروب‌الصليمية 
وقد كانت الدعوة من Guile‏ ولکنها كانت لقضية واحدة . 
Gb‏ ضغط الأتراكالسلاجقة ‏ هؤلاء الذين بدأوا جنوداً م تزقة 
نم صاروا فى الواقع مسيطر بن على خلفاء بنداد ‏ أدى فى سور ية 
من ناحية إلى استيلائهم على بيت المقدس هن خلفاء الفاطميين 
النسامحين ( ۱۰۷۰ ) وأدى فى آسیا الصغرى من ناحية أخرى إلى 
ازام البيزنطيين هر عه فادحة ی منازجرد ) ۱-۷ ( 

كانت حاجة بيت القدس ومتاءعب بيزنطة تدع وكلا مهما ' 
إلى أن يبيب بالفرب فقامت coy bt‏ الصليبية الأولى ( ٠١۹۹‏ 
٠١‏ ) جواباعلى هذا النداء الزدوج الذى تعاونت على تلبيته 
العادات الدينية والتقدم الاجتاعی فی غر بی أوربا . ذلاك أن الج 
للتكفير عن الذنوب هو فى الواقع عادة قديمة فى الفرب . ولا 
كانت أورشلم أقدس الأما كن وأتأى المزارات الدينية بدا 


ar 
عن أوربا » ولهذا السب كان ف الحج إلا غفران مضاعف تقد‎ 


( شكل ٩‏ ) — الحروب الصليبية كرب دينية 


كانت منذ القدم مقصد أمثال هؤلاء الحجاج الذبن برومون 
التكفير عن سيئاتهم . واذ رأی الأوواشون هذا الصد bist‏ 
بالمطر ققد عقدوا العزم على إنقاذه وحایته . ومن ثم كانت 
الحروب الصليبية عثابة حج AS‏ يحميه السلاح » وكان الغرض 
منه إفساح الظطريق Ay‏ بر الکان القدس ليتمكن الاس ot‏ 
الحج إليه فى الستقیل ۱ 
وكان الفرسان الحجاج م الذين أسسوا المملكة اللاتينية فى 
_ بيت القدس . ومنهم كذلك من توافذوا بد ذلك كل عام 
لشد أزر هذه الملكة والعمل علىيقائها . وكان التطور FEL‏ 
الذى حدث ف النظام الاقطاعى بتأثير الكنيسة سبباً Fh AT‏ 
إلى قيام المروب الصليبية . ولقد لات نظر البابوات والجااس 
الكنسية منذ أوائل القرن الحادى pte‏ هذا الخاس الجر بى الذى 
Dice Wesel‏ بية إذ ذاك موض مار حرب داخاية 
eth‏ أول 2M‏ أن يكبحوا جاح هذا الشمور بشرائع : اسلام 
Pax‏ وسلام الله Treuga Dei‏ 3 فکروا بعد ذلك فى و جيهه إل 
أعمال خر بية « عادلة » و « مقدسة » اما بدشين أ لحة الفارس 
فى حفلة قبوله فى هيئة الفرسان ومنحه البركة ليدافع دن المدالة 
و يعمل على حار Hall‏ ( وكان EUS‏ من الكنيسة مساعداً على 
GE‏ نوع جديد من الفروسية) » و ما بتحويل الروب التردية 


من قتل المسيحيين بعضهم لبعض إلى حرب مقدسة ضد الكفرة 
- صنع البابا أر بان الثانی 1] Urban‏ فى كلرمونت عام 40“ ١‏ 
وهو يبشر للحرب الصليبية . وإذن فقد كانت قضية السبلام . 
الداخلى فى غرنی أوربا مرتبطة بقضية المرب القدسة . وكانت 
الجامع الكنسية على التوالی تصل فى نغمة ا السلا الإلمى 
0 الصليبية المسيحية 
على أننا ad‏ للحروب الصليبية تن عت لاني ان + 

تقدم ححاج » وحر با مقدسة . ولكنها كانتقب لكل شی حلاً 
له کلة تکاتر السكان فى المهد الإقطاعى . GB‏ صغار النبلاء إذ 
ذاك لم يكن لم أمل فى مستقبلهم ببلادم . قو | تنشأ ملكة 
صقلية النورمندية » Kiley‏ بيت القدس اللاتينية لما ارتفع 
شأن كثير ين من سلالة الأمير SGV‏ يد دو یل Tancred-d?‏ 
Hauteville‏ مثلاً . هذه الاك كانت مستعمرات إقطاءية هيأت 
be‏ آوی إليه المهاجرون فى المهد الاقطاعى . ومن جهة أخرى 
فان الحروب الصليبية أوجدت سوثاً تجارية تسد مطامع الثذور 
الإيطلية التى كانت آخذة PIG‏ . وم تكن مؤسسات البندقية 
bus‏ وجنوه على ساحل سورية التى استخدمت کستودعات 
تقون منها طرق آسیا التجار ued‏ قليل SEAN‏ يخ المستعمرة 
اللاتينية . ولقد رافقت السفن الإيطالية أول حرب صايدية » بل 


و ص 


ساعدت على تقدمما . وكانت معونة الدن:الابطالية لازمة ارب 
٠‏ الصار اتی أدت إلى نمو ملكة بيت القدس . كذلك كانت 
السفن الايطالية Jar‏ أأفواج ج الحجاج كل سنة .ویذا أضيف إلى 
الباعث الروحى على الحروب الصليبية باعث جديد لسن 43h‏ 
۱ أو لسونه ) هو ذلك الباعث التجارى 
ae 1‏ سیب 
1 ۳ والفرضة السانحة التى صاحيتها باضطرام 
_الفتن الاسلامية فى سور ية قد ساعدت بلدوين الأول و بلدو ین 
الثانى على تأسیس Se‏ بيت القدس وتدعيمها بين GE‏ 
Ves‏ ۱۱۳۱ ولکن م | تكد 2 تقوم على ساقيها 
حتى هددها السار إذ أن الضنط السیحی ولد رد فمل إسلاى . 
وكان كز هذه القاومة الاسلامية مدينة الوصل . وهنا بين 
أطلال دولة السلاچقة الى كانت قد انهارت إلى دو يلات صذيرة 
بل شوب أول حرب صليبية : ظهر الأنايبك” ا لأول 
بمرة . فقد نشر ساطانه على منافسيه » واستولی عام ۱۱۵۶ على 

الرّها Edessa‏ من اللاتين ؛ وهو أول عقبة منی مها دؤلاء وم 


(۱) الأنابك لفظ كان ,طلی فى أول الأعس على الوصى أو المؤدب 
لأمراء السلاجقة . وكان هذا الوصى ينتخب عادة من الأمراء | الأقوياء الذين 
. تربطهم پالعرش رابطة الفرابة . ول يلبث هنا اللقب أن أصبح Ue‏ 
٠‏ الكار الأمراء (eal)‏ 


E —‏ س 


dan‏ على حقیق مشر وعهم . وكات a‏ نور الاين 
( ۱۱۸۰ — ۷۵ ) معروقً بتحسه الدينى الشدد لهاد عنیف 
ضد الرب الصليية . وقد استطاع ائْده الكردى of Pi‏ 
وصلاح الدين ابن أنى هذا القائد أن Whe‏ وده إلى مسر . 
وإزاء هذا الحطر gil‏ تهدد ولئك اللاتين فى pede‏ من 
الوصل ومن مصر وإزاء المجاس الجديد اجهاد ضد المرب 
الصليبية الى أنشها اللانين لم يسع هؤلاء وقد خارت pets‏ 
إلا اضر ع E‏ بغير إبطاء إذ انپزموا فى بولیه عام 
۱۳۷ فى موقعة حطين . وعقدت مدينة. القدس شر وط | 
فى أ کتونر من العام نفسه . ويذا بلغ صلاح الین اا 
وأنقذ السجد الاقمی الذى إليه آسری الله بعبده ليلا من 
السجد ارام ۱ 

آما الحرب الصليبية الثالثة ققد جرت عن أن تنقض ما فلي 
صلاح ادبن . بيد أن اللاتین احتفظوا ردحاً ‏ ن الزءن بامارئی 
انطا كية وطراباس فى See‏ سورية . واستطع الامبراطور 
فردربيك الثانى بالسياسة لا بااسلاح أن يتعيد مدينة القدس 
لفترة قصيرة ( ۱۳۲۷ — 4 ) إلا أن SCL‏ بيت المقد سكانت. 
قد درست . وجاء بعد ذلاك القرن الثااث عشر الذىكان 3 


باطروب الصايدية . ولک هده اطروب Fo‏ قال بعذمم 


بت 6 سد 


G4‏ فى کل مکان إلا فى فلسطين . ل تدر الحروب الصليبية أن 
تنشب . ومع من حدم . فتنقات على غير هدی من القمانطينية 
| (4-۱۲۰۲) ای مصر (۱۲۱۸- ۲۱ و —AVEN‏ +0( 
حتى تونس ققد بفتبا ( ۱۳۷۰ ) . على أن المرب الصليبية التى. 
لقیت بعض التوفیق لم تنجح إلا فى الاستیلاء على القسطنطينية 
السيحية ‏ وف تقسم الامبراطوربة البيزنطية لمدة .رن oh‏ 
( ۲۱-۱۲۰6 ) بين الفرنسيين والبنادقة . ومکذا رى Ol‏ 
لت طنطينية التى استنجدت بالفرب وسیبت اشستعال اطروب. 
الصليبية كانت نحية لمذه المروب . وهی و ان انتعشت ‘Ge‏ 
لمدة قرنين من المياة المريضة ۱۲۰۱ س cs ALB ٠٤٥١۳١‏ 
الفرنسيين فى الورة والبنادقة فى كربت وجزر الأرخبيل کانت. 
الحرب الصليبية الأولى محالفة بين النظام الاقطاعی الفردی, 
وأساطيل المدن الابطالية . و بمجىء القرن الثالث عشر حوال. 
النظام الاقطاعى الفرنسى إلى اليونان وأقام البنادقة والجنو بون 
محطات مجارية جديدة لتحارة الشرق فى القرم و حر آزوف. 
واثتقل مركز الجاذيية فى المروب الصليبية إلى أطلال. 
الامبراطورية الشرقية | 

غير أن بارقة أمل أخذت تظهر فى منتصف القرن الثالث. 
عشر بوقو ع انقلاب جديد فى الأحداث الأسيوية نظر إليسه 


الغرب كبشير مخير جديد . ذلك أن جتكيزخان أقام إمبراطور بة 
مغولية كبرى لا هی مسيحية ولا هى إسلامية امتدت من بكين 
شرا إلی نہری دنيير والفرات غرباً وقگت داریا إلى ر بع 
إمارات على رأس کل منها حا ک يطلق عليه لقب خان . وکل 
إمارة إمبراطورية من حيث جلاها . وكانت الامارة الفارسية 
بصفة خاصة وعاصعتها تبريز قريبة جدا من بحر الروم الشرق 
الدرجة أدت GUS‏ أمور هذا البحر 

كان المغول متساعين وسعد السیحیون النسطور ون 
الأسيو بون فى كتنهم .. فا يمنم إذن أن حول هؤلاء الغول 
إلى الدين السيحى » ول لا Gow‏ الغرض الاساسی wy bt ye‏ 
hall:‏ أخيراً | بنشر المسيحية be‏ مساحة مديدة مترامية الأطرا اف 
بدرجة لم يكن تح بها أحد من قبل ؟ هذه Ut‏ دعت إلى . 
إيناد ارسل . فقد بعث البابا ingot‏ الرابع ۷ Innocent‏ 
جون ده بیان كار بین John de Pian Carpine‏ فى رحلة 
طو ab‏ عام cer « AVS‏ القدس أويس St. Louis‏ 
William of Rubruquis‏ ی مثاها عام ۰ ونشطت 


)۱( فى Pian sales Jeet‏ وأغلب الظن د اه لا مطبی : 


Ch. Dezobry and فى‎ Carpin: انظر مادة‎ Plan بلان‎ Wait, 
Th. ae Dictionnaire de Biographie et d'Histoire: 


( المعرب ) 


الار سالیات وأقيمت الكنائس حتی فى بلاد المين کان .كل 
هذا حلا .و نظفر فلس‌طین Ub‏ معوئة کنات cual‏ إلى 
دين نطاب وقليل من MLM‏ تركت للانين 
۱ م مومه ج القدس القدعة . غلى أن اللاتين استطاعوا 
لبقاء بفضل الفتن التى hel‏ الاقام بين خلفاء صلاح الدين . 
و السلاطين الماليك الذين استولوا عل عش مسر فى سنة 
LOL] Tad iy ive.‏ دید قوی لرانن غبا لحرت" 8 
vty Mi ges‏ 1 أ کر Ve‏ سای طى الحاو الوحيدة : 
اتی ab‏ دولة 2 فرش sec‏ اة لما فى سودية 
ثم انتقرف دمشق شق(" ۰ ) و بذ ذلك هزم إمارة Wil‏ كية 
وضتها إليه ) ۱۳۹۸ ) . وفتح خلفه قلاوون طراياس ey‏ 
إليه (ras)‏ . واستولى خليل بن قلاوون خلفه على عکا FT‏ 
مسقل للاتین علي ساحل سور ية (NVA)‏ وما أن قاربت نهاية 
القرن الثالث عشر حت ىكانت اللاثينية السيحية قد افظت Wy‏ 
من الأراضى الأسيوية 4 2 
لكباعاء شت فى الجزر ند أصبحت قبرص الى Spel‏ 
عليها ريتشارد الأول من م اليونانيين فى الجرب الصليبية TI‏ 
ملحأ ey‏ الإقطاعات الف طينية حت حكر نار اش اه 


لوزینیان » وف استمرت وسرت قوانين ete‏ اتی كانت 
E ۲‏ = : الاسلام ) 


dente‏ فى عا القدس . وظلت ملک القد س كدولة تة 
حتی عام ۱٤۸۸‏ نا استولت عليها ادف و بنفس الطر به 
bol‏ رودس GL a‏ الا_بتار & Hospitallers‏ بعد ضياع Ke‏ 
Ws‏ واستقروا فى از زيرة 3 حتى عام ۱۵۲۳ أى التاريخ الذى 
بدأوا رون فة شا و ای مالطه : 
ولا عرال فى هاتين الجر رتین بعض آ ثار اللاتين ال جياة ال 

على وجودثم فى محر الروم الشرق أثناء العصور الوسطى . و ينها 
كان نتلاء عهد class!‏ شتون آقدابم فى فرص ورودس . 
استولى البنادقة على کر یت و بضم جزائر NS‏ كفنائم من 
الحرب الصليبية اارابعة . أما الجنو بون الذى ساعدوا فى عودة 
Palaeologi x9 Jb.‏ إلى عرش الق طنطينية عام ۱۳۹۱ فام 
فوق مکافاتہم بضاحية پیرا فد استيا<وا جزر ra!‏ وخوس 
لاستیفاء الجزاء ‏ و بدا استمرت المسيحية اللانينية قأيضة على زمم 
الأمورفى محر الروم الشرق ge‏ نباية العصور الوسعلی » وکانت 

ما تزال تشن اخرب على الاسلام من قواتدها ااتفرقه حى وه 
محصورة فى SAN‏ میا أ نكل ما كاز a‏ ند 
حطام الا مبر اطور به البزنطية » 3 فتوحات قاملة wey‏ اغتصات 

من SLY‏ . وم لم کی شم راك إلاحينا جمل انتع.ر 


wal (\)‏ ر ele‏ لتوز ین ن قرس ۳ ol pale‏ عن All‏ رع الوس 
والحديث Medieval and Modern History‏ 


٠‏ الأتراك الميانيين من محر الروم الشرق مرا مقفلا 
٠‏ وى الق أن عام ۱٣١۸‏ ل يحل حتى سقط تكانديا وققدت 
البندقية آخر معق كير لما فى شرق بحر الروم ٠‏ ۱ 
والآن ماذا كانت تالح خاطرة المسيحية الغريية فى بحر 
الروم الشرق واحتکاً کها الطويل بالمسلمين فى الشرق؟ الواقم . 
أن هذا السؤال من دوج . فهو من جهة سؤال عن NT‏ ا روب 
الصليبية من حيث أنها لا تعدوكونها CLT‏ من ACM‏ 
بين الشرق والغرب — أى سؤال عن الموامل Weel Sy‏ 
من الشرق وتأثيرها فى الغرب . وهو من جهة أخرى سؤال عن 
ra‏ الحروب الصليبية باغتبار أنها حر ,15-8 فى etl be‏ 
val‏ ا Se‏ عن مدى التآئر الذى أصاب 205 ت الجتمع 
۱ من حركة نشآت منه ثم عادت وأثرت فيه Ls,‏ 
. الؤرخون بين هذین .السؤالين . وهذا الخاط أدى إلى مغالاة 
.0 كثيزة يكن أن تتناداها aah‏ يينهما . 
Sy ۰‏ تأخذ للتدليل على نذه الغالاة قطعة من 
كتاب | ایغ العام لؤلنه هن أم Henne-am Rhyn’s | oly‏ 
Ak Gi Allgemeine Kulturgeschichte‏ وب الصليبية 4 


(۱) انظر الحد الاك Kulturgeschichte des Mittelalters‏ 
الكتاب السابع وعلى الأخس المینحات 4۹۸ س ٠٠١‏ 


— \eo شا‎ 


فهنا جد تطورات المصور الوسطى فى شتى النواسى معزوة إلى 
هذه اطروب . إذ هى عملت فى الحيط الدينى على حو نفوذ 
البابوية وناهضت الرهبنة مناهضة لا يمكن أن ترجم بمدها إلى 
عودها الأول » تم شجمت بو المرطقة . أما فى الحيط Fae‏ 
والاقتصادى » فقد أدت إلى مساواة أعم بين الطبقات و إلى كو 
طبقة ge dit‏ الأحرار وجعيات الصناع التعاونية » ثم تقدم 
التجارة وااصناعة : GUA,‏ میدان السياسة » نقد آعقب هذه 
اطروب قیامالدول استقلة A Ch,‏ ال رکزبة وظیورانانون 
مکو با ١‏ وکذات الإدارة القضائية النظمة . وأما فى عنم الثقافة 
الواسم فقد ظهر کار الفکر بن فى الفلسفة بعد الحروب الصليمية 
وما ينيعها من الاتصال بالعرب . وحتى التصوف OM‏ باون لم 
Science‏ . وا اسم نطاق دراس ة اللغات القدعه ؛ وازدادت 
خضو يتب : وا کتسبت علوم التار يي والطغرافيا نشاطاً جديداً . 
كذئك نشأ الشعر AAI‏ . وانقذئ عصر العارة الرومانكية 
Romanesque‏ وخامتپا المارة اموصة 07 نهر ذوق el‏ وال 
ad‏ 'نحت والتصو بر ۱ ۱ 


- 
we 


نا لترى مثل هذا الخاط والإسراف Fh,‏ فى 


۳ 
2 


اعت.ر حادث ab ale‏ بالعسرورة ae‏ ما بده من الحوادث 


Post hoc ergo propter hoe‏ . ری كل ذلك فى کتاب 


وا 


٠‏ هائز بروتز ۳ انم Hans‏ السلى الضخم الوسوم بتار 
الحروب الصليبية Kulturgeschichte der Kreuzziige‏ . هذا 
الكتاب بدل على سمة اطلاع وغزارة مادة » لكنه من بعض 
الئواحی chy‏ فى جوهره الأساليب النقدية . فبروتز من جهة 
یل إلى القول بأن الحروب ااصليبية کانت. العامل الوحيد على 
تقدم أوريا خلال المثتى سنة الواقمة بين عامی ۱۱۰۰ و ۰۱۳۰۰ 
وکا کل هذه الملل الفاعلة Causae Causantes‏ التى علت 
فى خلال هذه ill‏ سنة » وساعدت على إخراج أوربا BALI‏ 
فى ae‏ النهضة وعصر الاستكشاف وعصر الإصلاح قد احتواها 
كلها ذلك العامل الوحيد . والواقع أن اروب الصليبية لم تكن 
الا عاملا واحدا ين عدة عوامل . وهكذا ری إذا اعتيرناها 
السبب الوحید العام لما أعقبها من الظوامى تكرت قد اقتر 
sis‏ ن الأول خطأ القول بالملة الفردة اا re ee‏ 
حادث سابق هو بالضر ورة علة ما مده من الحوادث  Bee yey‏ 
أخرى فان دومع تبلیمه بأن wil‏ وصقلية أداتان هامتان. ‏ 
انتقل Ly‏ تأثير المرب إلى الفرب نیقی 3 aly AN,‏ 

)۱ طبع مذا ال کات فى ay‏ ستة 531 وهو o‏ 


الرابم 'منها فى الاقتصاد tll,‏ فى at‏ الحروب الصليبية على تارج الثقافة . 
۱ رت A‏ رز مان یتسقان ils‏ خاصة 


— ee 


هذا و ذهب إلى أن فلسطي ن كانت الأداة الکیری لمذا امرض 
بل ر عا كانت الادام الوحيدة . فهو يول : « تحن At‏ بين أرمجة 
فاسطين أول اتصال دام للعناصر الشرقية واافريية فى أغاب 
ميادين التقدم الثقانى . وهذا الاتصال الختاط هو الذى ینبنی أن 
وش باه ندیه الوط نانک Gals‏ :وهنا لا 
الا أن نلحظ GU‏ خطأ « الملة الفردة » gly‏ هذا اليا i‏ داد 
جسامة إذا لم ننس أن العلة الثانية ( امتزاج المناصر الشرقية 
والفر بية فى أسبانيا وصقلية ) كانت أقوى Ti del,‏ . وقصار ی 
القول oe ati GY‏ شا کتاب روز أنه gale‏ من كان 
الثقافة فى الفرب اللاتینی ورفع FG ANTE‏ کانا حوالی 
عام ۱۱۱۰ ۰ وذلك رغبة منه فى توسيع Se‏ الحروب ااصايبية 
وتعظي أثرها » وفى تصوير سوق فى الغرب أقل عماراً وواردات 
من الشرق » أ کنر ما تسم انا الأدلة المادية باعتقاده . فن 
يقول إن اوا الغربية التى كانت jee‏ ف ذلك اين المعر 
الجر يجورى ام » والتى كانت تشهد موالفكر الذی‌انتحی بظاوور 
فیلسوف مثل أبيلارد Abelard‏ ونشوء القاطمات الفرنسية وقوة 

انتشار الحضارة النورمندية : وفن العارة النورمندی » والثورة . 


(۱) ص 40۲ س ومن الحق أن نضيف أن بروتز يرى ظهور 
عامل آخر اف عنام الاختلاف فى .يدان LS‏ المامية الصحيحة 


r 


الصناعية والتجارية.التى KE‏ تتبعها حتى ALG‏ القرن المادى 
عشر - من يقول إن أوربا الغربية وهذه حالما كانت خاو بة 
تفتقز إلى کل شىء ؟ أما الثقافة المربیسةفی الشرق حوالی عام 
۰ فإنهالم تكن ATG‏ عهودها . بل بالمک س کا سنری 
كانت شمسا تأذن بالغیب عند ما اندلعت الشرارة الأولى 
للحروب الصليبية . و إذن فن الواجب علينا أن نذکر دای أنه 
من الناحية التاريخية كان هناك غرب جدید متحفز يم على 

bf |‏ ق قديم آخذ فی الاممحلا 
۱ رت اسب > 2۳ سمحرية » وقد تکون 
الکلات السحر بة مغتطيساً all Gag‏ أشياء كغيرة لا علاقة ما 
به ..فینبنی أن یز بین أشياء وقمت فى غرهى أوربا أثناء 
الحروب الصليبية ولم نکن متصلة بها ولا تنيجة ۳ . أجل اه 
إذا م تكن قد وقعت حرب صليبية فإن غر أوربا السسیحی 
الذى كانت حياة الدن والتجارة تتقدم فيه تقد مسر عا Gail‏ 
الثانى من القرن الحادى عشر » ربا استطاع الیده فى دقع مجارنه 
إلى شرق بحر الروم . ور یا فتكرفى أن يق لنفسه مرا كز فى 
أطراف طرق القوافل الشرقية على الساحل ااشیالی لابحر الأسود 
حيث : ن من هناك الاتصال بالطر يق الناهب شمالى حر قزو بن 
وغربى بحر آرال إلى بخارى ade)‏ . أو فى الوانى' السوررية 


کو 


حيث ع ن الاتصال بقارس والخليج الفارمی 4 و na la‏ 


غرلى أوربا متصلاً بطريق البحر ال یکان ب يؤدى kw‏ إلى 
المند والصين 


وإن الذى فعله الصليبيون هو آنهم أسسوا دولة سورية 

تقوم لى النظام الإقطاعى » بعض أر out‏ مقطمة للأفراد ع 
وبشپا الاخر gl CLUE‏ & والاستار ية وکان لد الدولة 
صفة تجار بة على الخصوص فى بعض الأحيان . وأقامت لنفسبا 
فيها أحياء متلفة يسكنها البنادقةوالجنو بون والبيزيون ف الموانى' 
الواقمة على طول الساحل e‏ من أن oh fu‏ هذا 
الروح التجاری لم يڪن مقصوراً A‏ هذه را كن السور د 

وحدها ؛ إذ كان قد وصل فى الواقم إلى القسطنطينية والبحر 
الأسود » حیث قوى واتسعتدائرته بعد امرب الصليبية الرابعة 
ash,‏ القرن اثالث ك عشر . وعلى كل حال فقد کانت. سور بة 
ai‏ القرن الثانى عشر » أى فى المدة الواقمة بين ارب ااصايبية 
الأولى والحرب الصليبية.الثالثة » مركز العلاقات بين اأسيحية 
والإسلام فى شرق بحر الروم . ومن هذا المكان إستطاع الإسلام 
أن يوئر فى السيحية الفر بية بضغطه على الدولة.الإقطاعية . وما 
كان محدئه هذا الضغط من وقم فى الفرب . وكذاك بمطاردة 


tes as 


السيحيين على طول الطرق التجار بة . هذا التأثير هو الذى يجب 
علمتا أن ندرسه 

Sel wt SI,‏ وان تعيد قائلین إن تدم الاسلام 
كانت قد رسخت فى أسبانیا وصقلية » حي ث كان يمكنه أن 
Te‏ ف الفرب » ولكن كان هناك لزاع بين قوى متضار بة . 
pbs‏ من أننا لا نستطيع أن نعرف بالتحديد مد ی كل هن . 
- هذه القوى » فقد نظن أن تأثير الإسلام فى السيحية انغر بيةمن 
ا ea as‏ امه ن اع ن ا gpl‏ 
مرا کزه فى الموصل و بنداد والقاهرة . ودناك سيبان يعززان 
هذا النرض : 

الأول : أنه م تتم فى سورية نفسها القوة المظيمة التى Leis‏ 
من امتزاج الثقافات کا كان المال فى صقلية حت حك روجر 
GUI‏ وفردر بلك th‏ ۱ 

والسبب الثانى أنه ! يكن فى مقدور اللاتین فى سورية أن 
یستفیدوا من خيرات ثقافة إسلامية خارجية عنم ومجاورة م » 
کا استطاع السیحیون فى غرنى بحر الروم أن يستفيدوا .كل 
خيرات ثقافة قرطبة وأسبانيا الإسلامية | 

و إن افتقار #لکه برت القدس اللاتينية إلى تمازج DE‏ ؛ 
بل إن bs‏ خلوا تاما من Yaw ai‏ بلفت النظر . أما فى 


لد ۱۰ — 


صقلية فقد أدى اختلاط الأسر -- من إغريق » وو رمندبین » 
ولبارد ؛ و بر بر مستعر يبن س إلى E‏ اك 
وإننا لانحد فى بلاط All‏ النورمنديين Cath‏ لحفرافیین 
والشمراء امرب غسب ؛ يل tl‏ وری مستثاراً pee‏ 
ولم الأول محاورنى فبدون Phaedo‏ ومینون Meno‏ لأفلاطون 
و i‏ بن AS‏ الآثار الملو % N Meteorologica‏ سو » 
وكتاباتد توجانسسلابرتيوس Diogenes Laertius‏ . ور بما كان . . 
بلاط فردر يك الثانى أبعد صیتاً من بلاط ولم الأول » فف هكان ' 
مبدأ الشعر الایطالی كا یذ كر دانتى فى الفة العامية D2 Vulgari‏ 
Eloquio‏ وکا EM‏ شیر أو تثار له مسائل ممقدة فى 
شرح 8 ارسطو ( عرفت فيا بعد pu‏ الصقاءة 
la ( 5 Siciliamae‏ رال باقية 3 خطوط BH‏ 
بالمكتية البودلية ۲۳ . أما مملكة بيت القدس اللاتينية فقد 
كانت مقرا حر بيا تسوده انلشونه » خالياً من الروح » أو قل ' 

يتيس ها الوقت الكافى لاقيام بعل ما فى ميدان الضارة . 
فا كانت إلا فرقة أجنبية Ca‏ فى لصون وااقلاع دون أن 
یکون ۵ اتصال وثيق بفلاسى القرى السورية أو بالصتاع الذين 
كانوا منصرفين فى الدن » كا ۸ اليوم » إلى صناعة السحاد 


(۱) فی ا كفورد ( اامرب ) 


مات 


والفخار » وصیاغة الذهب . وتنائر اللانين فى شر بط ذيق على 
طول الساحل »كان عليهم أن يحموه من غارات SL] Me‏ 
مترای الأ راف وتجهول لم . وم وإن أحسوا بأنبمكاوا 
يعيشون ف كنف بيت القدس » حى pede‏ و ركز الأرض 
الستد ره 0 ope‏ الا رم ص (umbilicus terrae)‏ « فان کاو \ 
ع ىكل حال بعيدين عن مرا كز حضارة المصور الوعلی فى 
روما وبارريس 
ولوكانت لديهم.القوة ليأخذوا ( وهذا وقته مکان قصيرا 
جدا ؛. ومقامهم وعراً وعدائيا لم يسمحا هم ob‏ يفعلوا ذلاك ) فسا 
هى تلاك الحضارة الإسبلامية الى كانت جاور ؛ و؛ستطيعون 
الأخذ منها , إن غریی بحرالروم كانت تواجهه ثقافة أسبانيا الر بية 
حيث كان ابن رشذ ا مشر ع والطبيب و الفیاسوف يمل حتى مهاية 
القرن الثانى عشر ؛ وحيث عرف البهود الفلدفة العر بية وحاول 
أتباع المدرسة الميمونية نحت تأثير تلاك الفلسفة أن يوقةوا بين 
فلسفة أر سطو والعهد gnu‏ و هنلات وفقت المسيحية اللاتينية 
all‏ بية إلى أن ott‏ ارتطو zl te‏ ق ما وصات | إليه قبلا ڪن 
طریق رجة وئیوس Boethius‏ لكتاب المنطق Organon‏ 


(۱) آحد کلب ارسطو » ويطلق عليه الان Gall‏ انفدع أو الشكلى 
Le‏ له عن المنطق الدیث أو الادی Novum Organum‏ لقیلسرف 
الانجابزی ییکون (المرب ) 


= ae 


وأصبحت مكتبة مسحد طليطلة التى اغتنمها الأسبان قوط 
لدينة فى أيديهم مثابة للملساء . وكانت ترجة أرسطو !تى قام 
ا فزنت اانا عرسا من مراجع الم فى القن اثالث 
One‏ 
۰ ۳ كن هذا كل شی ؟ بل إن وقائع اطروب اتی 

لسلت عل ae‏ بين فرنسا واا 4 أصحت موضوعات ۱ 
يتناولها الشعر ؛ فك كانت حروب دود بین امجلتزا واسكةل.ده 
مت ued‏ الحدود 3 بريطانيا 0 ؛ وک كان النضال بين 
التزك والاغر بی فى جبال طوروس مصدراً للاغنی البيزئطية 
الم وفة بأغ فى الفعال المجيدة {Chansons de geste‏ فکذلات 
أصبحت المارك التى وقمت بين السيحيين وال لين على حدود 
أسبانيا موضوعاً لأغنية رولاند » ولقصة السيد القميياطاور © 
Cid Campeador.‏ 

. فاذا عدن إلى الشرق وجدنا الل غير ذلاك » إذ بدأ يقل 


ON)‏ ورن کتاب تارب القلفة الإسلامية تألیف ت .ج . ده دور 
_T. J. de Boer, Geschichte der philosopie im [slam —‏ 
وكتاب ابن رشد وءذهبه تأایف ١‏ . رینان Renan, Averroes‏ .ع 
et l'Averroisme‏ 

OU)‏ الأول منم.ا تفل إلى المربية زميانا الأستاذ oF‏ عبد الحادى 
ral‏ ريده وسيطبع قریبا س (ot‏ 

(؟) ان pat‏ الثبت فى نهاية فصل أسيانيا والرتاله س 

Cop) 


سے ۱۰۹ — 


ازدهار dy ll GLA‏ بان المرب الصليبية الأولى . ڪذلك 
ti 1‏ أى شعر وطنى بتأثهر معاراك دود اتی اش تدت طوال 
al‏ نی عشر . ومات ابن سینا فى مذان عام ۱۰۳۷ ۰ وف 
خراسان عام ۱۱۱۱ قفی deal‏ لى الفیاس وف التشکات بسد أن 
هدم الفلسفة ال تىكان ent‏ ۸۵ وأده من کل فان 
الخليفة فى بغداد كان يقدم إلى النار عام ۰ المكعية اافلسفية 
وبين محتوباتها مؤلفات ابن سينا نفسه . وإذن فق د كان من 
سیر فى ظرو فکهذه أن بتتامذ لاتین ااشرا 3 لاسلین او ان 
تبعهم SLL‏ الجديدة الى أحالات ۳ fo‏ ابتداع sl‏ شى . 
كذلك ينم شمر أو فن جدید فى الأراغى القدسة . وأوانك 
الذين قرضوا الشمر لیتفنه الجر acre‏ الشرپ . 
و اذا كان نعم تدوين التار يخ x‏ قد انتعش على & of‏ ۴۱6۲ 
Chartres‏ أ ووم الصوری William of Tyre‏ و و اذا كان قد 
آلف فى القانون رجل كيوحنا الا باینی John of Ibelin‏ أ و webs‏ 
النتاری Philip of Novara‏ فق دکان ذلك كل ما oe‏ الإشادة 
بذكره من مؤلفات هذا العصر 1 _ 
وعکذا رى أن الملكة اللانينية ف الاق تأخذ عن 
ate‏ الشرق الاسلای te‏ بستحق AG‏ . كا أن ما كان 
leu:‏ من ثقافة خاصة dri}‏ الغرب إلا Ss‏ .وق ای أن 


—\\e— 


oi‏ الم الذى أسدنه الحروب الصايبية لفو اتقافة الذربية 
م يكن نتيجة لوصل السيحية اللاتينية بالشرق DLR‏ بقدر 
ما كان نتيجة اوصاها بالدولة البيزنطية والسيحية اليونانية . ققد 
كانت السكنيسة الغربية والإمبراطورية الغربية قبل الحرب 
الصليبية الأول مفصولتين عن السكنيسة الشرقية بهاوية من 
انان وروما aad‏ ا نان ف قدلا 
تین ۴ Btn‏ مشهورة لدی امین القسطنطيئية أو و 
الأول عام ٣۸‏ أو ربا ظهر رسل ليو اناسع فى القسطنطينية عام 
غ6 على أن الحقق أن العلاقات بين الشرق Galle‏ فلت 
نادرة و متباعدة طوال عدهة قرزن.. وق عام ۱-۹5 ققط هی 
آ لکومنین Comneni‏ على اتصال دام باللدول القر بية ؛ وبعد 
عام ۱۲۰۵ Gaby‏ قدم اللاتين فى الإمبراطوربة الشرقية : وفی .۰ 
خلال القرن الثالث عش ركان يترجم ولي الور ییاه William‏ ۱ ۲ 
Moerbeke‏ بطر بق كورنثه الفمنکی وزميله هترى البر Sp‏ 

Henry of Brabant‏ کتای الأخلاق والسياسة N‏ مرها 
؟ساعدة القديس توما . وكانوا تاف هذا يفتحون لاغرب fy‏ 
جديدة إلى الفلسفة اليونانية غير طریق آسبانیا وى باية اقون ٠‏ 
الرايع عشر وخلال القرن انفامس عش ركان ale‏ بيزنطة حماون 
إلى إبطاليا ثروة التراث اليوناتى كاملة و ينذون النهضة الإيطالية 


SON 


عادنها . نم إن الةسطنطينية ل تكن واقعة على الطر يق stl‏ 
تاصلیبیین » ولکن منها كان هزلاء برساون إلى ! فرب أقم 
. الأساطيل- 

: 1 مم إنه كانت هتاك سبل آخری استطاع الضليييون ol,‏ 
عن طر ريق انجاههم إلى الشام 6 وعن طر بق ى الدولة اللاتينية الى 
أقاموها فترة من.الزمان هناك أن یروا فى تقدم BF‏ آوربا . 
وإنا لاستطيع أن نشيرفى أول الم إلى الدلیل الاغوى ‏ أى إلى 
ااکلات الغربية التى انسابت ف اللغة العربية ؛ والکیات العر بية 
التى انسابت بدورها فى اللغات الغربية . وليت الکلات التى. 
استميرت إلى العر بية من الغرب بكثيرة . وها هو بروتز يذ كر 
أمثلة منبا : ٠ ¢ (castellum) "bt ‘ (inperator) gi}‏ 
و = .) (burgus‏ ' غراش Li. (grossus)‏ الکلات العر بية 
انى استعيرت إلى اللغات all‏ بية فهی آوفر من هذا بكثير . 
و کی | re‏ فى اللغة الا مجلیز بة الكلات caravan‏ « 
syrup ۰ jar › 0‏ . وادا عرجنا على الشات 
فى القارة الاور بية . تلك لفات الى اتی لها أن تتقل عن 
اللغة العربية بيا كانت اللفة الإتجليزية فى أغلب الأحيان 
تنقل عن هذه اللات . وجدنا أن SE‏ الألناظ التى استمارها 
الغرب عن Lill‏ العر بية KE‏ التوسع کنیا ( انظر الكلات 


NAS‏ :حت 


أمثال 6 Chébec + felucca’s gabelle‏ ) . إلا أن 
:هناك صعو به فيلولوجية ظاهرة فى اسبة هذه الاستعارات » إذ 
آن فلسطين ليست الكان الذى محتمل أن نکون هذه 
الاستعارات قد نشأت فيه » وأن عصر الحروب الصايبية ل يكن 
وخده زمن حدوثبها . على أن من الجائز أن تكون أسبانياوصقلية 
ميدانين آخرين لهذه الاستعارة . وهناك أزمنة وطرق أخرى 
كذلك يكن أن تکون هذه الاستمارة قد حدئت فى أثنائبا 
٠‏ وبوساطتهاء وذلك خلال القرون العديدة ال ى كان فا الاتصال 
is‏ بين الغرب » والعالم sl‏ شرق برز خ السويس وغر بيه 
vey‏ طریق التجارة والقرصنة . والواقع أن الغرب لا بزال 
يستعمل اصطلاحات عربية فى التحارة مثل /قهدط » dinar‏ » 
32!S96 zechin « tariff‏ ن المحر 4 مثل ‘arsenal ¢ admiral‏ 
وف الشؤون المزلية مثل sofa ¢ Mattress ¢ carafe « alcove‏ « 
elixir « amulet‏ ؛ JUN; lisa ¢ julep‏ پتسل 5 ود 
استعمل فما مغى بضعة إصطلاحات عربية ف الموسيق مثل bute‏ » 
naker‏ ولكن قبل أن نقطم ob‏ ادخال مثل هذه الاصطلاحات 
راجع إلى A‏ وب الصليبية لا بد لنا من 'ن نستشير الفيأولوجية 
الزومائية والمربية وأن ندقق فى تعيين الکان Sel‏ والزمن 

النی تسربت الكيات من خلاله 


a ne a ee س ما اہ‎ 


( شكل ٠‏ € عل JILL EL‏ بة تحنل قلمة حلب Aleppo‏ بالءوابة العظ.مة والدخل الذى على شکل تنطرة 


ذت فى عهد صلا- الدن Syl‏ 


اللوحة رف 41١2‏ 


( شک ۱۳ ) ( خکل ۱5 ) 
ss‏ ره لزق 
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كانت المروب الصليبية ساسلة من المرو بکاها ضد أعداء 
جدد مسلحین ا جدیدة yey‏ من بعض التوای را 
Tse‏ فى القتال . فلا بد من أن توقم بالطبع أنه كارف ooh‏ 
المروب بعض GAM‏ تطور فن الحرب فى الفرب . فهذه القلعة 
ذات الأبنية الشتركة المركز Concentric‏ التى شاع طرازها فى 
Lael‏ أثناء 5 الاك إدوارد الأول يذهب بعض الكتاب إلى 
أنها مأخوذة عن فن Data‏ بية الذى نشا فى Khe‏ بيت 
القدس اللاتينية كا أن هذه الأخيرة كانت قد أخنت عن 
التعديلات التى أدخلها العرب: على القلاع البيزنطية الى 
وجدوها فى الشام . وعلى هذا السياق يظن بروتز أنه یا سارت 
طريقة الدفاع الحربى فى فلطين على الطريقة البيزنطية فى بناء 
ا لحصرن ( کتاك التى نراها مثلا فى الثغور الواقمة على حدود 
. ویلز gl WEL‏ ى جنوى هذه القاطعة ) فان التأثير العربى عکن 
تتبمة ى أوضاع الأجراء الختلنة بالقلاع الا كبر حجا . هذا إلى 
BL‏ أجزاء م تكن معروفة فى فن المارة الحربية القديم فى 
الغرب . وی عدد من وسائل جديدة للدفاع استازمما فن حر كات 
الحصار الذى ارتق فى الشرق OO‏ وينسب بروتز إلى الصادر 
امر بية تما لاک Sect‏ خط مزدوج من BAL‏ ( وتلاك هی 


۰۱ 'نظر 194 .م Kulturgeschichte,‏ 
A)‏ اج ٩‏ سته الاسلام ) 


سر 8 — 


اظاهرة الرئيسية أو جوهى القلمة ذات الأبنية الشت رکه ال ركز ) 
oe 5‏ ۾ کی ۰ 

وإقامة برج اضافی أو منظر بين انلطین ٩۳‏ . ومویفان أيضاً أن 
فى قر جیار Chateau Gaillard‏ الشبير الذى بناه ر يتشارد 
الأول فی فکن Vexin‏ معالم تدل على تأثير شرق لا زع فيه . 
القلمة ذات الأبنية المشتركة الرکر قد نشأت فى أورباء وأ ` 
الصليبيين نقاوا طرازها إلى الشرق . وعلى كل حال فن الؤكد . 
أن الهارة المندسية التى أبداها النورمنديو ن الْجدّون » والتىظورت 
4 2 7 دح 5 ow‏ 4 5 ود ee a‏ 
فى غمنى آوربا قبل أن تظھر فى فلسطين كان فى وسمھا تماما أن 
تصل إلى.هذه الدرجة من التو ر عن طریق مصادرها الخاصة 
الستقلة + وعکننا آن نو كن ون كر فة أن اطروب 
الصليبية قد ساعدت على تقدم حرکات الخصار » وفن استخدام 
il‏ » واستعال مدفعية من الجانيق والکاش المادمة » ور تا 
ایضا الانتناع بالنيران وا نواع الوقود ا:2 . Edy‏ على الرغم. 
من أن الأصل فما كان بيزنطيًا أ كثر منه عرينًا . وقد یکر ن 

)9( وشل هذا البرج القدم ولاسب دا كان «قاماً فوق البوابة . 
أو نوق الدخل ent‏ ی بالا ت«لیز 3 barbican‏ وقد دەب ren‏ إلى أن 
هذه الكامة غد نکون مشتفة من السكليات المربية أو الفارسية التى مناها 
« شافة Gat‏ ادا » ae si‏ ملاصقة بوایه قفر أو ily‏ مدينة » 


(N. E. 2 aces ee) 


و = | 


هذا pond!‏ الحاذق الذى وفد من الأرض القدسة لیسمل فى 
خدمة فردر يك الأول عند حصار کر غا Crema‏ عام ۱۹ . 
dss‏ لليونان لا لاعرب . والقول أن قسی ۳ القتال التى على 
شکل الصايب مأخوذة عن الشرق .كا أن المظنون أن استخدام 
السرع لافارس ولئرسه فى الغرب مأخوذ عن الشرق إبان الحروب 
الصلينية . كذلك يتسب إلى نه س الأصل استممالالأدثر ه القطنية 
والوسائد حت الدروع bin.‏ الفارس al‏ جى وهو 00 J‏ 
فاسطین آن بتی, a ORE TS‏ .و 
كان استخداءاجام الزاجل خل‌الرسائل ار ha,‏ جديداً فى 
أوربا منقولا عن ااسرب ‏ ولو أنه لا محيص لنا من أن ثثبت هنا 
كثرة ورود د كه فى أشار صقلية التورمندية . ويفان كذاك 
أن الاحتنال .دصر باضاءةالأنوار وص‌ض‌انستاگر والسحاجید على 
LVS‏ وتدايتبا من bi‏ ون تقل عن العرب ؛ و ان كان مثل 
هذا الاحتفالءن طبيءةالا نان فى كل زمان ومكان . من الحتمل 
أن يكون الششرق إبان الحروب الصليبية هو الصدر الذى أخذ عنه 
ا رب آعاب التطاءن gil‏ : تشه كيرا wale!‏ ادر يد عند 
عم Fe‏ -کذلات ری a‏ عم استعل الثارات والربو اد ae‏ 


: له ع‎ wt 
Vested وەن الم ذل ان دؤلاء‎ ٠ 4 J رب 3 سور‎ aly صال‎ mm 


(all) وس‎ hak oo )١( 


= ۱۱ات 


بض الرنوك کالنسر المزدوج وزهرة الزنبقة والفتاحين Kz)‏ 
رتم ٠١‏ ) و يرجم كثير من الاصطلاحات الرسية الألوفة فى ء 
sty Jl‏ مثل azure‏ ور lal Le‏ ی )إلى a‏ نفس الأصل 
ویظه ركذلك أت الروب الصليبية هی السبب فى أن قواعد 
الشارات الدرعية واحدة فى أور با كلها : وأن رسوم عل الرنوك 


ورموزه وقواعده متشاببة فى اللات الاور بية 


سارت التجارة فى بر ارب إبان yd‏ اصليبية فهر ع 
التاجر الإيطالى فى أعقاب الفارس الفرگجی . ود تقتدمر هذه 
النجارة على منتجات سورية و بضائمها » بل شل ت كذلاك 
منتحات المند والصين they‏ الپار وبضائمها . أجل إن هذه 
التحارة الشرقية کا آتییم تا آن BTSs‏ — كان LG‏ 
أن تنشأ Jy,‏ ثمرها حتى لو ! تكن قد نشبت حروب صايبية . 
ولا ينبنى أن ننسی أن البندقية كانت قد شقت طريقها فى 


الأسوا al‏ ال ركيه عن طر بق alas‏ قبل اطر ب الصايية الأرلى 
ببضع سنين ؛ وعلى هذا فلا يمكننا أن ترد ااحروب tulad‏ 
او أن ننسب فا وحدها على al‏ حا لكل الميرات الشرقية الى 


وردت إلى آور با أثناء العصور الوسطى : أ وکل الانتعاش الذى 


sce. azure )١(‏ من أزرق » gules‏ متخذة من الأمظة الفارسية 
3 
حل ای وردة ( العرب ) 


۱۱۷ 

. طرق التجارة القدعة وأسواقها عقب ورود هذه انلیرات‎ Je 
کا أننا لا يمكننا أن نتكرالدافع على الانتعاش الاقنصادى الذى‎ 
قيا الک یی یسور ة مع ما حوت من منتحات‎ as 
الشام والصناعات الأخلية ؛ وما أضافت من منتحات ا‎ 

دمشق من جهة ؛ 
رقة ونهر الفرات ) . وبهذا نستطيع أن تملل اثتقال نباتات 
وحاصلات وأشجار جديدة من شرق محر الروم إلى غرییه » 
كالسمسم وانروب والذرة الأمذ والليمون والبطيخ وااشش 
والثوم العروف shallots a‏ © ۰ وانتشار صناعات وأزياء 
جديدة فى ااغرب . وط ی كل حال زيادة شيوع الصناعات 
والأزياء القدعة ؛ کاللایس القطنية وأقثة الوسلین من ااوصل 
والبلركان من بنداد » والدمقس > والأقشة الدمثقية 
65 من دمشق « و البضائم اشرق قية والأقشة 2 1 
jt‏ الى تعرف باسم ۵ ( :2600 ( ¢ ais ui,‏ 
القطنية التينة البيضاء .الى تسى (Siro) dimities.‏ 5 
ani,‏ الكتان التى تسى (Biaorgo;) diapers‏ . ل 
الأنواع: SLA‏ من بيزنطة » والأطلس العربى وهو صنف 


Allium Ascalonicum واللاتبی‎ échalote اسه الفر ی‎ )١( 
أى البصل السفلای‎ 


— ۷۱/۸ = 


ای الاو بصن فى الشرق » والسحاجيد والأب_طة 
والغلقات من الشرق الأدنى ووسط اسيا » ودهان الصقل 
(laquers )‏ وألوان جديدة مثل القرمزى GU,‏ ( ااکامتان 
عربيتان ) والأصباغ والمقاقیر والتوابل والعطورمثل حجر الب 
والعود » والقرنفل » واللبان » والنيلة ؛ والصندل » وأدواتاللس 
والزينة كالكاملت”'' ؛ وکالچوب ”" ( مأخودة عن جبة فى 
افر )ذو الباق ء ولا والقطع الفنية الصنوعة من الفخار 
والزجاج والذهب والفضة والینا » وحتى المسبحة التى قيل إنها 
cil‏ من البوذیین فى الهند إلى غربى أور با عن طريق سور بة 
هذه.التجارة الشرقية إن لم تكن الحروب الصليبية سيبا ها 
فعی التى أتمشتها على الأقل . وقد تركزت ف القرن الثانى عشر 
بالشام على انخصوص » وكان لما نام ليت as‏ الأهمية فى 
تعد تقدم طرق التحارة وعو وسائل جديدة للشؤون الالية . ولقد 
غذت ه_ذه التحارة الشرقية الطريق التحارى cial‏ 3 أور \ 
فى العصور الوسطى . ذلك الطريق الذى كان يور من المندقية 
ویتخطی مر برتر إلى كولونيا »میتفر ع متا إلى لوبك على 


(۱) اسم هاش SEI‏ من شعر الل فى الأصل ويصتع الآن على الأخس 
من الصوف وشمر (ot) AW‏ 

(؟) قطعة من ملابس الرأة » وهی معروفة لليدات الصريات مهذا 
الاسم الافر جى ( العرب) 


۱۱ 


الرلطيق أو Jel kos‏ . وکانت تزدحم الان ably‏ 
الصناعية فى القرون الوسه: على طو J‏ هذا العاریق فى لومباردیا 
وعلى امتداد نبر الراين وف فلندرز وشمالی فرنسا وف الوقت 
نفسه كانت هناك دائماً سنن a‏ بحر الروم SELL‏ 
0 أو لنقل الحجاج . وكانت مرا كز هذه السفن 
فى البندقية ومرسيليا . ثم إن os‏ العسکر 4 تعاونت هم 
Cle‏ السفن من Be‏ ؛ ومع شركات التقل البخرى فى 
الأخذ بهذا النظام ۱ 
ولقد دعت الحاجات الالية للتحارة الشرقية النائية واشوون 
الحجاج والفرسان المتنقلين أو القيمين وراء البحار إلى نشوء نظام 
. الأوراق المالية الخاضة بتقييد ما لاعميل من حاب فى الصارف 
Credit-notes‏ وتأسست البيوت الالية فى ( جنوة و ببزا وسیینا ) 
وانتشرت فروعها وأعماما فى شرق بحر الروم . وصارت الميئات 
العسكرية ولا سيا الذّوبة مصارف للاإيداع والنسليف » ومن 
نت الغريبة التصلة بالتقد واتی أدت إلا الحروب الضايبية 
والتحارة الشرقية التى شحعتما هذه أن ضرب‌البتادقة عملة لاتداول 
3 الآر ض القدسة كانت تعرف Byzantini Saracenati Pa‏ 
العماة البيزنطية العربية . وهی عملة ذهبية ( رما كانت أقدم 
عملة ذهبية ضر بها اللاتين ) یتمامل بها مع البلاد الإسلامية 


س 


البعيدة عن الشاطى' . وكان على هذه القطع نقوش عربية و بعض 
OUT‏ صغيرة من القرآن و اشارة إلى النى وتاریخ ری » حتی 
عام ۱۲:۹ ke)‏ احتج على ذلك البابا اینوسنت الرابم ) . 
بل إنه يمكن العثور على قطم من هذه المملة فى جنو هى فرنسا مد 
عهدها إلى القرن الثالث عشر 


أما فى البناء by‏ الفنون والصناعات وفى صعب ALL‏ اليومية 
والنزلية بوجه عام فقد نستطيع أن نتتبع بعض التأثيرات التى أنت 
من الشرق إلى الغرب خلال قرتى المروب الصليبية . أجل إنه 
لا بوجد إلا شیء قليل يدعو إلى الظن Ath‏ الصليبية آرت 
فى تطور فن المارة بالغرب » كا أنه لا وجد dal‏ كثيرة شت 
أن المروب الصليبية رت بوجه خاص على تطور فن المارة فى 
بناء القصور ذات الرا كز الواحدة . على أنه ليس هناك طراز 
معين للعارة العر بية . فقد كانت تتشكل بشكل البناء الذى مجده 
المرب ف البلاد النى Le ete‏ ما عدا النقش والزجرفة فقد ظلا 
على be‏ واحد . ولقد استعمل العرب EF‏ من الأقواس المدببة 
لكن هكان مختلف عن نظيره فى المارة القوطية . وهم قد استعملوا 
اارسومات Goad‏ لان دينهم AOS‏ علیهم نقل أشكال 


— ع١‎ 


oy‏ . ولي هناك دليل على أن رسومم أثرت ف الإخارف 
ab gail‏ ف‌غرنی أورويا فى عصرها المندسى”" “وه الزخارف التى 

كان قواءها آشکال التریفویل ( اللكونة من ثلائة أجزاء من 
دوائر ) أو المندسى الستکفویل BN)‏ من خسة أجزاء 

من دواثر ) . وتکاد آثار المارة الكنية فى الأرض المقدسة 
تکون غربية خالصة من حيث الطراز » ومقاءة على قواعد اابناء 
al‏ بية ووفق طرائقه . وغاية ما نستطيع أن نقوله إن العوامل 
الحلية دعت إلى اختلافات علية كن يؤدى مثا افتقار فلسطين 
1 إلى الب إلى أن تبنى مسقوف (IAS‏ مسطحة » أو كان 
يدخل البناءون والنحاتون شيئاً شرقيا بسيطاً على بناء غر ی 
الطراز ghee‏ بن فى ذلك بالتقاليد الشرقية””» . أما الطراز gol‏ 


(۱) راج کناب الفن الاسلای فى مصر الذكتور زک چن حسن 
جارس الا ۱۱۲ ۱ : (العرب) ۱ 
59 يظن بروتز protz‏ س ٤۱۹‏ من الكتاب الذ كور آاً ( عم 
Ob ail ze!‏ ما يقولة لا يعدو CBN‏ ) أن التأثيرات المريية قد کون آدغلت 
فى القرب قوس حياء. الفرس والنوس الشبيه ترذ السكون من عد 
أقراس صفيرة وبذا ساعدت هذه الأثيرات على أن Ge‏ التكفريل 
والأشكال wash!‏ للزغارف الکو نة من أشكال هندسية متها ل Nt‏ يقش 
(vr).‏ السكائی et‏ الى طاق علا ام كتائى اد ( والی 
بوجد منها آریم فى BAL‏ والق 2 عکن المثور على gale‏ منپا ی فرنا 
وأسبانا ) هذه ااسکنائی تقليد مقصود لفدفن النندس وللمميد فى بيت 
القدس س fag‏ هذا التقليد تراه أيضاً فى ( اللابيراتا ) أو( طرق = 


SAN — 


فى زخرفة الحوائط.؛ فان أصله من بلاد الغرب لا ge‏ الشرق . 
وإذا كانت الحروب الصليبية قد أدخات pole‏ جديذة فى 
صناعة التاثيل بالغرب فان هذه المناصر كانت بيزنطية ISN‏ 
ا أما التصوير فل يكن فنا عربيا . وكانت الفسيفساء 
کنانس الأرض المقدسة مأخوذة عن بزنطة 

ور تا استطمنا أن تتبم التأثير العر بى بشكله الواضح: فى 
le‏ أضيق هو الفنون والصناعات المازلية . فقد كانت تدنی 
منازل السكبراء فى مملسكة بيت المقدس نذسما على الطراز مر( 
ساحة ورخام ونافورة وخر ير مياه جار بة . كذلاك الزخرفة 
والأثات الداخلى فقد كانت Qe‏ على هذا النحو »ور عا ار 
استيراد المصوغات الذهبية واللى فى ف ely‏ فى ابطالیا ba‏ 
الأخص فى البندقية . أ و كان لصنوعات العاج ای وا اد 
والأسطة مثل هذا التأثير فى الغرب على وجه عام . وقد تتحدث 
عن bet‏ العربى rebesk‏ أو arabesque‏ قى القرون الوسعطى 
39 نتحدت عن اعمط الصییی Chinoiserie‏ (فها يتعلق وری 
الحائط واللا كيه lacqners‏ والأثاث ) فى القرن Ul‏ عشر . 
= بيت الفدس ( الوحودة فى بعض الكتائس افر a‏ بة کت 


فى ( القدسیات Jerusalems‏ ) الوحودة فى يش مدن من الطراز 
البو Les mys‏ 


— Wwe — 


ور عا اشترى الحجاج وجلبوا معهم إلى أوربا علباً عربية الطراز 
bad‏ الخلنات المسيحية . أو لبسوا ونقلوا المنطقات الشرقية ذات 
الأ کیاس إلى باريس بفية تقليدها . ورما نلوا إلى الغرب 

3 5 ع ۰ 
أصداء الشام ۱ 

LI‏ فى میدان ام والفلفة » فقد كان عرب أسيانيا على 
الا رجح لا عرب الشرق هم الذين قدموا الطرف القيمة إلى الفرب 
اللاتينى !لا إذا استثنينا انتقال بع ام الرياضى من الشرق إلى 

الغرب . Jy‏ إن أدلار د sll Adelard of Bath Gli‏ 
درس عل العرب CMa le‏ وامندسة 3 قد طاف فقو اس ۱ 
الصفری . وكذلاك بأسبانيا إبان النصف الآول من القرن SA‏ 
عشر . ومن الثابت یت ان لیو ناردو فييونانشى Leonardo‏ 
Fibonacci‏ قد طاف بقصر وسور 4 . ولیوناردو هذا هو .ول 
fle‏ مسیحی اشتفل بعلم JN‏ . وکان مها صراً a‏ ك اثاتى . 
aly‏ قلم : abt‏ و ی sta‏ المر 4 «Square Numbers‏ ور Le‏ 
كان ذوع AY‏ قام العر بية وعم الا ب bet‏ پیش مض “stl‏ .إلى 
التجارة التى راجت بين الثغور الابطالية وسورية . وكان الطب 
٠‏ كالرياضيات من العناصر ال جوهمبة فى الملل المرنی » ولکن SP‏ 
هذه اأعناصر sess‏ ذوعها كان عل الأرجح فى أسمانيا urs‏ 


E 


فى سر به : وأقصى ما نستطيع أن نفترضه عن تأثير سورية هو 
أن نقرن قيام مدرسة الطب فى مونبلییه بالتجارة التى تبودات 
بين جنونی فرنسا وسواحل بحر الروم الشرق - وقد راینا ان 
الفلسفة الدرسية اى قامت فى القرن الثااث عشرلا تاين بشىء 

لفلاسنة المرب فى الشری عن طريق مباشر . وکان موضو ع 
هذه القلسفة ‏ بذض النظر عن القالیدالسيحية وتا I‏ — 
هو الارستطالية کا تناو ما عیب أسمانيا أو معرقة أرسطوءر:. 
طريق بيزنطة مباشرة © 

أما فى الفنون والاداب فقدكان تأثير الحروب الصليبية 
acl, ei‏ تغلغلاً ؛ فن gts‏ اللباشرة دراسة اقغات الشرقية . 

چ 8 و ۱ 
على أن هذا التقدم لم يكن bel,‏ ععلى کل حال إلى اروب 
الصليبية نفسها بقدر ما كان راجماً إلى البمثة التبشيرية إلى 
ot‏ تلك النمثة التى أءقبت: اروب الصايبية وكان القصد 
منها حو یل المغول عن دياتتهم . وكان اول من حاول آن برق . 
بالدراسات الشرقية فيحمل منها أداة Gb‏ صلييية Fale‏ تعتد 


عل أسلحة روحية خالصة : هو رجل من قطلان يدعى رایند. 


(۱) يعي الأستاذ ك . م. ماسکنز CH eHaskins‏ فى ال 
عن العم العرنى فى ربی وربا ( 1515 انجلد الابع س *) إلى أن اخروب 
الصليبية من‌حیت ه كذاك كان ها نصیب بدهش فته » فى تقل الملم العری 


إلى أوربا السيحية 


)١١ شكل‎ ) 


we ند‎ 


اک 


3 


فى نو 


3 


e 


لل ola ¢ Raymundus Lullus‏ عام 5 كلية للرهيان 
aE bled‏ لدراسة اللغة العربية . وى عام ۱۳۱۱ — 
ولمل هذا كان بإيعاز من ريموند - قرر مجلس ثينا إنشاء 
كراسى للغات الشرقية ( المر ببة والتقرية ) فى جامعات بارس 
ولوفان وسلامنكا . وقد دفعه روحه الذيور ذات النشاط الذى 
لا محد — إلى الاستشهاد فى نونس عام ۱۳۱۵ » ول ينتج عن 
جهوده هذه شىء يستحق ال کر . واستمرت الرسالة ااشرقية 
التى كان هو أ کثر الناس غيرة على الدفاع عنما » غير أن ثمرتبا 
کا سترى »كانت أقل فى نمو الدراسات الشرقية aL‏ 
المعلومات الجغرافية © 

أما فى حلية الآداب فان اطروب الصليبية قد خلات Wb‏ 
كبيرة من المعلومات التار يخية » وكانت اطروب اصايبية ناسا 
موضوعاً لكثير من شعراء الغرب . وءن بين مذرخی المروب 
الصليبية من الفر بیین LOS‏ النوره‌ندی الذى ۸ بث أن یمان 


RE Me, ۷۱‏ الکتاب الذ کوز AT‏ . «عتمداً على 
کناب J. K. Wright‏ السی Geographical Lore of the‏ 
Time of the Crusodes‏ أنه إذا كانت الحروب الصايبية قد زادت 
معلومات أوربا المسيحية فى الفرافیا ؛ فان ذلك قد تم عن طررق التجارب 
المملية لا عن طريق الاطلاع على کتب الجغرافيين من المرب ای كان هايا 
الغرب إبان المصور الوسءلى 


= yw = 


أسمه وهوا الذى صنف كتاب (حركة (Gesta Francorum él‏ ` 
ووصف أول حرب صلينية ٠‏ و العام Fulcher of Chartres‏ 
ll:‏ ۳ کتاب Historia Hierosolymitana‏ لا dia:‏ 
ف اول Seb! oth hak oe‏ ار ye‏ ملكة 
بیت ادس <ی عام ۷ . وقوق هؤلاء حم ا وم 
استف صور الذى الف Et»‏ ما حدث فا وزاء المحار » 
History of things done in the parts overseas‏ 3 ثلاثة 
وعشرين Ue‏ متناولا الحوادث اتارمخيسة حتی عام ۱۱۸۳ ۰ 
وقد ضار هذا pl ATI‏ بعد ترججته إلى الة افرنسة أم 
داب فىالعصورالوسطى ad gt flan Me‏ الحروب الصايبية . 

1 يكتف وام الصورى بالكتابة عن أعمال اللاتين بل إنه أاف 
AY fo » ey‏ المسامين منذ ظهور انی History of the‏ 
Muhammadan Princes from the appearance of the ۱‏ 
Jk Prophet‏ خم من أن هذا الکتاب مدعود الآن قان هناك 
TT‏ منه ما تزال باقية فى کتاب وا دم ای 
« محعث فى حال ll‏ ب ) Tractatus de Statu Saracenorum‏ _ 
(۱۳۷۳) ترینا مدى فهم il‏ للعالم العربى وتدل على بصیرنه 
النافذة ف عبقر 4 الاسلام ومميزانه . ومرن الصادر الشرفية 
الکتو & بآقلام شرقية ترجمة الثيخ السوری أسامة بن منقذ 


— ۱۲۷ 


1 ومی‌تتناول تار القرن الثانی عش ر کله . و كتاب تار 2 
الأنابكة لابن الأثير » وحياة صلاح الدين ایباء الدين . وعبها 
يكن من شىء » فسرعان ما استحالت فى الغرب قصة الحروب 
الصليبية من ناريخ إلى أسطورة كا رأيناذلك من قبل فى أغنية 
رولائد Song of Roland‏ : وهی خلاصة السرحية ذات الخيال 
الشعری عن الحياة الحربية التى قامت على الخدود Lit, Ag‏ 
الشالية بين السيحية والمٍسلام 


ds‏ مستهل oy dt‏ الصليبية . > ولعاه فى ارب الصليبية 
الأولى بدأت تلك الروانة المدالية تخل أسطورة اتفقت 
focus cree‏ » واختلنت عنه اختلافاً كبيراً من 
pep re OM Sal bl ate;‏ هذه الأسطورة فتظهر a‏ الما 
Chanson des Chétifs‏ ( ۱۱۳۰ ( وأغنيةانطا Chanson aS‏ 
6 ( ۱۱۸۰) . وقد كانت الأسطورة تمجد بطرس 
Peter the Hermit SUL‏ أو جودفری وف بو يون Godirey‏ 
of Bouillon‏ کا عدت أغنية رولاند کلا من رولاند واا 
wile‏ ذاعت اتساية طوال عدر الحروب الصايبية : فانتشرت 


i مور‎ 


هنا وهناك 6 3 cas‏ قصة تار We‏ حلت قرونا طويلة محل 


Geschichte des ersten Kreuzzuges ا انار کتاب‎ 
_ Von Sybel شون نيا‎ 


— ۸ 


الحقيقة التار A at‏ هذه الاصه ۳ all‏ وصات ای تأسو Tasso‏ 

Gerusalemme Liberata 42,2! kee?‏ کاحدى ايات 

البطولة فى القرن السادس عشر . وليس هناك ما بر ينا خيراً من 

ذلك الدی الذى سيت أوربا عنده العنى الحقيقى لاحروب 

الصليبية . والغرض منها . ويقول دی سانكاس de Sanctis‏ 

إن تاس کار رغب فى كتابه قصيدة رومانتيكية تختمل فبا 
oe‏ 

الروح الدينية 

possibilmente storico 6 prossimo al vers o verisimile 

ولکن ماذا عساه قد أخرج لنا؟ 97 


Un mondo cavateresco, fantastico, romanzesco 
e voluttuoso, che sente la messa e si fa la croce 


أى أنه لم ينلح فى أ AT‏ من أن صور We‏ يبرز فيه 
الفرسان و بسوده SLL!‏ وتطفی عليه الشهوات WAH‏ 

والواقم أن الحروب الصليبية لم تصبح من « الواد » المامة 
فى شعر القرون الوسطى کوضو ع شارلان أو موضو ع بر بطانی 


والائدة المستديرة”" . وقد تناوات هذه اراد فى Pine‏ 


(\) De Sanctis Storia dell Letteratura Italiana, ۰ 
161, 168. 


۱ :شیر بر وتر ( فى الكتاب ال كور انفاً ص :)لان كتاب 
حركة الفر ج الذى صدرلى أول الحروب الصايبية وكان وقتاً ماءيءث شاف 


دای قد au‏ هذه اليزة عند oy thal:‏ الصلببية . وبری جس ا 


— Wa — 


a 


ذلك الموضوعين الجليلين : الأول هو أن شارلان قد نصب عار با 
صليبيا » والثانى أنه أرسل فى رحلات إلى القسطنطينية و بيت 
القدس . وقد عرف الشعراء الذين قرضوا الشعر فى SFT‏ 
يكسون قصصهم باللون الصلیی فا كانت تكون قصيدة Morte‏ 
f Arthur‏ مذ كوراً لولم تكن المروب الصليبية قد غرت 
القرون الوسطى » وعلى ذلك فل يكن شی. من‌هذا التأثير مستمدا 
.من الاسلام . وکل ما هناك فكرة حروب بين الایعان والكفر 
لت درجة لا مثیل لها فى عصر كله حروب : وهذه الفكرة 
قدعة قدم الحرب بين إيران وطوران tran and-Turan‏ . 
ول يضف الاسلام إلى موضوعات الشعر فى القرون الوسعلى شيئاً 
ذا بال اللهم إلا باعتباره الثىء الذى JRE‏ فيه الكفر . وربما 
استعار مؤلف قصة Aucassin and Nicolette‏ بعض الشیء من 
مصادر عربية ؛ و إن كان استعار بالفعل فان ما أخذه لاعت 
بصلة إلى حروب ااصليبية ۴۳ فإذا كان هناك <ق فى النظرية 


= أوف ثيترى ٠۲٤۰١ +E) James of Vitry‏ ) الذى ألف de gf‏ 
من قصس الوعظ والارشاد أن أى موضوع آخر كان مجذب السکتاب 

si‏ مما كان جذیهم موضو ع الحروب الصليبية 
)1( يظن بروتز ( س 40٠‏ ) أن مموعة القصص الهندية الق یطاق 
عليها ( كيلة ودمنة ) بحتمل أن تكون قد لها اطروب الصليبية إلى 
أورا الغريية » ويضيف إلى ذلك أن شمراء التروثير Gtrouveres‏ 
J‏ فرنا قد أدخلوا فى شعرم Ji‏ عناصر شبرقية وكانوا اليل = 

)4 ا س (LY‏ 


مدت °( — 


SUS القطوعة ااشعر‎ Jol الشرق ليس فقط‎ ob القائلة‎ wl 
bal الشمر‎ Jol ؛ بل‎ Sonnet تعرف ف الاغات الأجنبية باسم‎ 
الصليبية و انا‎ oy LL لا علاقة له‎ Tale القنی كذلك فان‎ 
هم جزه من تار جخ صقلية . وإنه ليكاد يبدو لنا أن قصة ترواده‎ 
وقصة الاسکندر قد أعطت كلتاها إلى شعراء القرون الوسعلى‎ 
صورة الشر: تى بشكل أوضح من تأثير المزوب الصليبية فى خلق‎ 
هذه امروب لم تکوتن‎ ob هذه الصورة . ور عا جرؤ على القول‎ 
قصتى السكونت رو برت‎ abl النسيج اقیق لاقصة الفر بية إلا فی‎ 
Talisman والطلسم‎ Count Robert of Paris اوف بأرس‎ 
وقد صارت الوضوعات المستمدة من الحروب الصليدية إن لم نکن‎ 

هذه الحروب نفسها » جزءاً من التقليد القصعى فى ارون الوسطى » 
فهناك مثلا موضورع الفارس الصليى الذى سجن فى أرض . 
العرب شم le‏ من السحن بواسطة الأميرة البر gle‏ وفعت ی 
حبه بعد ذلك . falta,‏ موضو ع الزوجة التى ) قطت الأمل 
فى عودة زوجها الصلیی بعد أن حرنت bab‏ لظنها أنه قد 
قنی محبه . قتشر ع 3 الزواج من بعده و إذا بها تفاجأ بمودته 
اما وحده أو مصطحيا ءيدة عربية . على ان هذه إن هی 


gall =‏ تفذت منه القصس Ay‏ الشرقية !فى ی بوكاشيو Boccaccio‏ 
والروائبين الايطالين 


— try — 


إلا تزويقات قصصية لا تمس موضو ع اطروب الصليبية 
ابلوهری وماهیتا °١‏ 

إذا طرحنا Ge‏ مسألة تأثير الشرق الاسلامی فى أوربا 
الغربية عن طريق المروب الصليبية أو عن طريق ممامكة بيت 
القدس » بقيت لنا السألة الكيرى التی تيها وهی التأثير الكلى 
العام للحروب الصليبية على موطنها ومصدر اننشارها وهو أوريا 
الغر بية التى اختصت ختصت od.‏ الحروب . هذه السألة لا تبخل فى 
موضوعنا » ولکن امل من المکن على سبیل الإضافة واتام 
أن شت هنا بعض ملاحظات قليلة ؛ وأ نلات النظر على 
الخصوص إلى rac EW‏ العامة لاحروب الصليبية ااتى كان ذا 
شأن بذ کر فى العلاقات بين الشرق والغرب 

ولتوضيح ذلك تقول إن اروب الصليبية آثرت فى 

مسيحى bash‏ الغربية مس واح eal‏ : قم ی Vol‏ قد 

5 فى الكنيسة » وعلی الأخص ف البابوية ؛ وثائياً فى الحياة 
الداخلية والاقتصادية عند جيم الماك . و يمكننا أن تتتبع 


)۱( رعا oS‏ خلقاً بنا آن ند کر أن الموسيق الغربية قد ose‏ 
پیش veh‏ بالوسیق السرقة خلال الحروب الصليية 
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بعض هذا التأثير حيث نراه فى سير أعمال المسكومة ( أى الدولة 
ععنی الكلمة ) » و بعضهكا يظهر فى كز الطبقتين المدنيتين : 
طبقة النبلاء وطبقة الشعب » وعلى الأخص طبقة الشمب من 
سكان Gull‏ . وثالثاً فى الملاقات المارجية بين الدول SE‏ 
وهذا التأثير يمكن تتبعه یکلا التفيرات التى طرأت على کرها 
وأحميتها » والتوازن Lew‏ » والتطور العام GUE‏ مموعة من دول 
أوريية . وأخيراً قند أئرت هذه اد رن فى علاقات أوريا 
بالقارة:الآسيو ية » وتوسیم دائرة استكشاف gM‏ ابلدیدة 

من القرن الثالث عشر إلى نهنابة القرن المامس عشر . Lady‏ 
الآن بتتبع الأدوار التعاقبة طرکة أوجدتها اا روب الصليبية 
لاول wv‏ 


الكليب: والاهو یز 
کان رجال الدين هيئة ap‏ » وكان UU rtd‏ شخصية 
أورسة كيزة . و إن علاً دولا 2 اور ا كارب 
الصليبية كان متدرا له من غير شك أن يمن عليه رجال الدين 
والبابا » وأن يشتد معه الیل الثيوقراطى الذى تقوم عليه ال رکة 
ابر مجورية . وف رأى أربات الثاتى يعتبر البابا القاند الأعلى . 
لحرب القدسة . وتعتير المرب الصليبية هى السياسة ae‏ 
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اباو ية » وتقوم هذه الحروب نحت إشرافه » و يصاحب جيش الله 
مندوب من قبل البابا يتولى قيادته . على آن الواقم أن هذهالطامع 
البابوية لم يمكن محقيقها لته . فان الطامم الدنيوية للاعرا. 
نی ثم ليسوا من رجال الدين كانت وانحة جلية بل كانت سائدة 
فى المرب الصليبية الأولى نفسها . وان تأسيس مملكة دنيوية 
فىبيتالقدسعام ۱۱۰۰ بدلا منالثيوقراطية الدينية التى كان ie‏ 
البعض بها ليدل أ كبر دلالة على الفشل الذى منيت به البابوية . 
وقد لعب الإمبراطور وماوك الغرب أ كير دور فى الحرب 
الصليبية الثانية والثالثة و إ نكانوا لم يشتركوا بأنفسهم فى الحرب 
الصليبية الأولى . وستسنح لنا الفرصة لنرى كي كانت الدولة 

.#2 
الدنيوية تفرض ضرائئها الخاصة لتدعيم بيت القدس . ورغا 
عن التحول المدنى والاجاه غير الدبنی ( اللذين ل يکونا فى وقت 
من الأوقات أوضح ما كانا عليه أثناء المرب الصليبية الرابعة ) ؛ 
فلم يكن بد من أن تظل الحروب الصليبية فى يميا متصلة 
بالبابوية . فالبابوات ثم الذين بشروا لها ونظموها . وأولئك مم 
الذين وجهوها ؛ لاضد مسلى الشرق وحدم » ولكن ضد 
ably»‏ الغرب الألبيحيي © Albigensian’‏ كذاك - بل 
إننا نرى أيضاً فى حك فردر يك SES‏ أحد البابوات 


)4( أنظر هامش س ۸ فصل « أسبانيا والبرتغال » 
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وجه تلك امروب ضد إميراطور عنيد مكابر مثل فردر يك . و 
ري له البابوية یب » بل لقد 
كانت كذلك مصدراً. لمالية اليابوية . فان 7 نکن الك 
الدئية قد فرضت ضريبة pte‏ ية سمتها ضريبة ة صلاح الدين ققد 
استطاعت البابوية من جهتها أن تفرض عليهم فى ناس الوقت , 
ضريبة عشرية باسمها . وطالا فرص رجال الدين المشور الدينية 
بانتظام بعد بداية القرن الثالث عشر محجة الإنفاق على A‏ 
الصليبية » وذلك إما براسم الجالس أو بسلطة ابا . .وك 
أضافت اطروب الصليبية دخلا جديداً الكنيسق. فقد أدخات 
كذلك طوائ فكهئوتية جديدة ؛ لجناعات الدوية والاسبتار re‏ 
باتباعها قوانین تقوم على القوانين الكنسية نفسها قد قدمت 
إلى أور با Pyar the‏ ۱ يكن مألوقاً : هو شکل القسيس الحارب 
الذى جع بين حياة القسس الماضمة لأساليبها الخاصة و بين حياة 
الندی احترف 

"هذه الطبيعة الزدوجة لاهيئات العسكرية تصور لا ar‏ 
- الطبيعة المزدوجة للحروب الصليبية » إذ جداتها فى وقت واحد 
مع الاب dacs‏ یه ولادبية + و دة Crab‏ ولكنها فى 
اوقت نفسه منج ينذر بتقويض أساسه ٠‏ وإذا لم تكن هذه 
المروب قد صادفت حظا من التقدم فعى فعى على كل حال قد 
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زعزعت التفريق بین بین القدس وغير القدس » و بین الدنيوى 
والدينى » وبين الفاتى وروی . وكانت هی البركة التی نح 
للمحارب من غير رجال Al‏ » ولكنها أدت أيضاً إلى عر بر 
غير رجال الدين وإطلاتهم من قيودم . فرعا استطاع أمثال 
هؤلاء الحار بين أن يصاوا بوساطة الحروب الصليبية إلى أن يكونوا 
أشبه شىء بقسس كا أن الدول ر عا استطاعت بفضل هذه 
الحروب أن تصل إلى شىء من التقديس . وإن > ASS‏ 
الحركة بشما cle‏ دينى ماب ركل الغابرة الأمزجة المادية » 
ونشطت فى عصر ينزع إلى الثيوقراطية . كانت على الرغم من 
ذلك من القوى التى تعمل على تقؤية الروح المدنى . وإعلاء 
القوة المدنية . ولقدكان من نتاتم احتکاك الغرب جل 

الشرق من وم إلى آخر - هذا الاحتکاله ال یکان من نتانجه 
أن عرف كل فريق الم اا معركة و ولت be‏ 
۳-5 أ من التسامح عافن ادف ادا القديم بين OLE‏ 
والكف ر کا أضعفت الحروب الصلينية القييز Salling‏ والدینی 
J‏ حدود المقيدة . وم يكن لكل اناس ی القرن الث أث عشر 

ا تی فردر يلك الثانى الذى استخدم جد eis‏ یراک ابابا وتراسل , 
at‏ املماء العرب وأجرى مفاوضات مہ مع حكام دين b>‏ 


الوفت الذى كان فيه بت القدس نەه دقيه 4 لغرب 5 وت كل 
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» عن فلاسفة المرب‎ SE حال ققد أظهرالملساء استعدادم‎ ٠ 
۲ 2 : ۱ 
وان بعضهم بدا يدرس العر بية . وان روحا من التقام بدات‎ 
تظهر . وهناك فرق بلا شلك بين القديس لويس النی كانت‎ 
حیانه بقية من عصر زائل » والذی کان لا جد سبيلاً لمناقشة‎ 
باريس التى كانت‎ tele نع الكافر إلا بح السيف » وبين‎ 
تعتمد حتى على أسپانيا المريية فيا يتعاق بکتانی الطبيعة وما وراء‎ 
کم : بعيداً‎ et الطبيعة لارسطو . وقد ظهرت ارو ح‎ 

عن الروب الصليبية و SG‏ ن لقستطيع أن توفق إلى 
أداء أجل واجب كان عليها أن تعمله وهو الصالكة والواءمة . 
بين حكة أ أرسطو الدنيوية مم نصوص JEM‏ وتعالم الكنيسة 
الوحی بها إلا فى جو التفام الحسن الذى عاونت اطروب الصليبية 
على |مجاده 

وم BLA,‏ الر نو se‏ 

كان من bal‏ وأظهر gts‏ امروب الصليبية فى الحياة 
الداخاية اممتلکات الفريية نشوء £9 جدید من الفسرائب .. 
فقد كان العروف إلى ذلك المهد أن تفرض الضرائب هلى 
الأرامى ؛ فلا كانت الحروب الصليبية فرضت على متلكات 
الأشخاض.. وار لويس السابع أول من فرض ضريبة 
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‘propter sustentationem tirrae الار اضى القدسة‎ eros 
أخرى‎ ay labs عاد‎ 9 ¢ VVEN سنة‎ Hierosolynitanae 
١١55 سنة 1156 وتبعه فى ذلك هنری الثانى ملك امجلترا سنة‎ 
إذ فرضها عل ىكل طبقات رعيته بنسبة ثروة الشخص ودخله‎ 
عن كل جنيه فى تلك‎ Clit وهی‎ ۰ Catalla et redditus 
. السنة » و بنس واحد ع نكل جنيه فى السنوات الأر بع التالية‎ 
وفى سنة 1184 واف كل من فيليب أغس_طس وهتری الثانى‎ 
» على جباية ضر يبة ممائلة هذه فى السنوات الثلاث التى أعقيتها‎ 
أن هذا الاتفاق ل نمل . وق سنة ۱۱۸۸ »أى بعد‎ phe وار أنه‎ 
. بيت القدس » فرض‌هذان اللكانضريبة صلاح الدين‎ Le 
وة‎ allay p> واستمر العمل مبذه إلسابقة فى امجلترا حتى اصبحت‎ 
: والعقار جزء لا ينفصل من النظام الالی الأهلى » حتى لقد قيل‎ 
^» إن الضرائب الحديثة نثأت من حاجات الأرضالقدسة‎ « 
& ولیست آثار اروب الصليبية على المتلکات الدنیو‎ 
فى الولايات الغر بية ببينة ولا مؤكدة مبذا الشكل . غير أنه قد‎ 
قيل إن الحروب الصايبية ساعدت على امحلال الإقطاع والإقلال‎ 


من أراضى الشريف . ومن ال كد أن هذه الحروب قذفت إلى , 


۱ کارتلیری Cartellieri‏ : فیئب الثانى أغطس + ۲ ص ۰۸۰ 


ات 


ود tad‏ هذا التطور في من ٠‏ وما بعدها 
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الشرق بتلك النفوس الضطریة التى كانت تلتمس اقطاعیات 
جديدة فى سورية » أو ترجو Lol‏ تنتظ فى لك الميثات 
ااسكرية . وربما كان من E15‏ هذه اطروب بيع بض 
المتلكات ‏ واضطراب الصفة الشرعية ال ى کانت للالقاب: . 
ولكن الواقم أن الأشرا شراف الاقطاعبین ظلوا محتفظين بقوتبم <تی 
نهاية القرن الخامس عشر . ولعل لمل تأئير اطروب الصلييية فى هذه 
الطبقة أن يبدو أقل وضوحاً basil‏ الاجماعى منه فى 
الوسائل المديدة التى اتخذتبا فى الحرب وشیو خ لاب الجريد 
واستعال الرنوك التى حدئنا عنپا فما تقدم . كذل ك كان يندب 
هوض البلدیات واستقلالما إلى الحروب الصليبية.. وذهب‌الناس 
إلى أن إصدار القوانين الى تمنح الاستقلال Seat‏ كان سبه 
حاجة الأشراف الصليبيين اسال » ولو أن هذا الغان لا يكن 
...ور Li‏ كان LAI‏ ; والأصح آن تقول إن اطروب 
ل معاوتتها و التجارة تشخم بالضرورة عمو الدن 
كذلك . ولاشك lll hg‏ الايطالية الكبر ی sighs Medi‏ 
Pepe‏ دهارها الأول الحروب الصايبية ۰ وکذیث كن 
ااطریق ‏ البرى الداخلى انتجارى الذیکانت تازه مجارة ' 
البندقية ق الرين إلى البحر البلطى و SAN!‏ : وه وكا رأينا 
ااطریق والر So‏ كد اذى قات قهالدن والنقابات اطرة : ترعیعت . 
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الممرقات الخار هی لارول وظام ورب 

م تؤثرالحروب الصليبية فى نظام أور بان حيث تأثيرها على 
الکنیستو bX‏ بوجهعام : ب لكا نتأثيرها من حي ث إ عاد رابطة 
جديدة للوحدة الأور بية : ويمكننا أن تقول إنه بعد Ge‏ ۱۰۵۹۰ 
لم تكن فكرة وحدة أور با الفربية متمثلة نظريا فى الامپراطور بة 
الزوماية Eat‏ وجدها بل اننا لت شلا فى اروب 
الضليبية السيحية العامة . والواقع أن حكام الدول الأور بية كانوا : 
يلتقون فى اطروب الصليبية لیختلفوا فيا بهم : وان الفوارق 
القومية كانت تتجلى وتتضاعف ببب النافسة القومية انتی 
صاحبت هذه اطروب کا حدث فى المرب الصليدية الثالثة مثلا . 
ولكننا لا حت أن ننسی أن الشمور Pall Neh‏ والدعوی 
الشتركة م يختف قامً . و تكن بغسداد توجه السادين نوجي 
عاما ولا نادت BEI‏ مسلبي الشرق لتجمعهم على لواء واحد . 
بل أقصى ما كان هناك وجود USS‏ فى الوصل, تعتمد على 
القوة وتعصب دينى كالذى اشتهر عن رج لکنور الدين : وحية 
کالی عرفت عن رج ل كملح cel‏ . أما السيسية اي 
ققد كانت ترعاها البابوية » وكانت هذه توج هکل حرب ليبية . 
وكان يسود المسيحية رو ح‌دولی قاعدته العامة المدوان الشترلك على 
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wy فنحن ترى خلال تلك المصورفكرة قيام عصبة أمأور‎ . ae 
. تشتفل بقتال الترك‎ respublica Christiana أو دولة مسيحية‎ 
عنوانه‎ (lS Ter Meulen وقد و ضعأستاذ هولندى إسمه ترمو يلن‎ 
Der Gedanke der Internationalen « «ف فک 6 نظام دول‎ 
بذلت منذ أيام‎ WUE فيه الحاولات‎ c Organisation 
۱۸۰۰ وکانت سنة‎ zy دو بوا سنة ۱۳۰۰ إلى أيام الأب سان‎ 
للوصول إلى حقیق وحدة أور بية أو عصبة أم .. وتجد أن أساس‎ 
. أغلب هذه الحاولات هو الرغبة فى الاشتراك فى حرب الأتراك‎ 
و انا لمح فى أ كثرها أثر الفكرة الصليبية باقاً‎ 

وف نفس الوقت اضطرب توازن الدول السيحية » أو Ad‏ 
أثناء اطروب الصليبية » ول تعد الإمبراطورية البوزنطية لتمادل 
إمبراطورية الغرب فى كنة البزان » إذ أن الأولى سقطت سنة 
۶ . وإذا كان قد بتى فى القرن LIM‏ عشر ما يسبى 
الإمبراطور بة البوزنطية فى القسطنطينية وطرابيز ون » فان هذا 
البق كان للاسم ققط . ومن ذلك الميد انتقل النوازنالأوربى إلى 
الغرب . وكان Lis‏ القدح all‏ بين الدول الفر بية . ولاحروب 
الصليبية برجم الفضل فى توفيتها إلى هذا للقام » إذ أن أول نداء 
أذيع للحرب الصليبية كان من فرنسا ؛ وأول من لى النداء 
فرسانها . بل إن الثل الأعلى للمحارب الصلي ىكان رجلا رن 


re 


هو القديس لويس . كذلك كان الستعمرون القرديون ثم الذين 
أقاموا عملكة بيت القدس » حى إذا زالت انتقاوا إلى مملكة 
قبرص . وأقاموا aN‏ فى وره بدوقية أثينا . وقد قال كانتب 
فرنسی فى القرن الرايع عشر: « إن أنبل فرسان ام فرسان 
اموره GY‏ اللغة الفرنسية الجيلة تجری على الألسن هناك کا هو 
الخال فى بار بس » لكن تكن اللغه الفرنسية Lingua Franca‏ 
ایکا يُتحدث بها فى شرق بحر الروم بالثرنسية السليمة . ذلاك 
لأن الأساس اللاتينى الذى قامستعليه كان BSL‏ من الإيطالية 
لغة تجار جنوه والبندقية . وإذا كان لم يقدر لاغة الفرنسية أن 
تبت طويلا فى شرق بحر الروم ؛ فإ نالتقاليد الفرنسية بقيت قامة 
هناك بوجود أصبع فرنسا من بوم أن قام فرنسيس الأول فى القرن 
السادس عشر مدافعاً عن IAL‏ کان يبسطها شارلان على 
بيت المقدس . وقد عقدت معاهدات نص فى بعض شر وطها على 
أن يكون للاتين حق امتلاك الكهف الذى ولد فيه السیح › 
والقبر القدس فى آورشلم . وظلت هده النصوص حتمية حى 
كان لا أثر کی فى القرن التاسع عشرء إذ ساعدت على نشوب 
حرب القرم . وكذلك نستطيع اليوم أن تقول دون مغالاة إن 
اتتداب فرنسا على سور بة "یمد ترا من نار oy BV‏ الصليبية 


)1( بعد هز عة رکا ارب العظمى 4 ۱۹۱ = ۱۹۱۸ انسلخت = 
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العمرفات بی وربا واسا 
بق علينا أن تقول فى ختام هذا القصل كلة عن النظام 
الجديد الملافات بين أور با واسیا . ذلك النظام الذى بدأ منذ 
Oy St‏ الصليدية . لم يقتصر أثر الحروب الصايبية فى أور با على 
١ ١ ۱‏ 

خاق وع جدید من الاحاد الداخلى » وتاثير جدید فى مرافق 
cL‏ الداخاية الختلفة » ولكن أور با کسبت باست‌رار هذه 
الروب نظرة جدیدة واسعه اما 3 هذه النظرة الواسعة الى 
Lele‏ نپوض حركة الارتياد والانصراف للاستزادة درن 
الملومات الجغرافية »كانت آخر gts‏ الحروب الصايبية . بل 
عکننا أن نقول إنها أم هذه gis‏ إذا اعتيرنا انساع yl ila‏ بعد 
آترها > وان عل الجغرافيا كان فى خلال القرن GUI‏ عشر . 
ol‏ الملوم لأن عليه كان demas‏ ا فى ودف Shall‏ 
= عنما الولايات الى كانت تابعة لما وقررت عصبة الأمم الق تكونت على أثر 
معاهدة فرساى فى ٠١‏ يناير سنة ۱۹۲۰ وضم هذه الولايات الق من بینها 
سورية بحت اتنداب دول ts gal‏ كبيرة تتولی إدارة شكونها . والفرق بين 
الانتداب والناة أن الأول مفروض على الدولة قسراً والثائية ثم بتماقد 

مھا » وعلی کل حال عکن القول إنه لا فرق Liga‏ ( العرب ) 
)1( بخصوص أما کن المج يستطيع القارى' أن يظفر Le‏ يريد فى 
كتاب بروتز (WT eM)‏ س ٤۷۰‏ وما بعدعافى طبعات Itinera‏ 


( Corp. Script, Ecel. Latin ذلك‎ Jli) Hierosolynitana 
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SLY,‏ المقدسة » والمعاومات dy St‏ عن الميادين الصالحة 
الخطط المسكرية (خصوصاً المنطقة الواقعة بين فا ماين (nae‏ 
الى تم كشنها ومعرقتها فى ذلا الوقت » ولم نكن تتناول غير 
ساحل آسیا الغربية عل ىكل حال . أما فى القرن الثالث عشر 
فقد اجیت حركة الاستكشاف إلى العناية بكل اسيا القصوى 
يا أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد بدأ عصر الاستكشاف 
الاسیوی الزاهى سنة ۱۲4۰ وانتهى بعد ذلك بقرن » وهو بوازی 
إن | يساو عصر الاستكشاف SAM‏ © .كانت اما خلال 
ذلك القرن موصولة وصلا Bl,‏ حبال الامبراطور ية المغولية الى 
کانت ند من‌شبه جز يرةالقرم وتبر يزوتمتد إلى كبالو ك (cx)‏ 
وکنای (هنکاو ) عن طریق مخاری وعرقند . ولقدٍ احتفظ 
الغول بدياتهم الشامانية فل WS‏ م أنفسهم مسيحيين لكنهم 
آووا فى امبراطور ينهم ble,‏ مسیحییت . وكان المسيحيون 
المتحمسون يرجون حویلهم إلى المسيحية » بيا كان حاول 
النجار أن يضعوا أيديهم على مس[ كز التجارة الشرقية بماعدتهم . 
أما الإرساليات التى وجيت إلى الفول » فق دكان من أغراضها 
الوصول إلى الغاية التىترى oy Mell‏ الصليبيةءن عو بل‌الفول 


)1( انظر مقال الاسة إيلين Miss Eileen Power oy‏ المى 
فتح الطرق البرية إلى كاثاى » فى كتاب « الترحسل والرحالون فى المصو 
الوسطى » الذى أعرف عليه الأستاذ ! . ب . نیون A. P. Newton‏ 
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إلى المسيحية . وبذلك تقع الأراضى المقدسة بين المغول السيحية 
- وأوربا السيحية فلا یکون هنا مفر من بقائها فى قبضة المسحيين 
بقاء Lele‏ . فلا اتصلت الإرساليات باطروب الصليية اتست 
غایتها حتى تمدت ادود ال ی كانت قد رسعت لا . وظهر أمثال 
راعند لل الذى كان wrt‏ بوجوب استبدال ال الصايبية ببعثة 
تبشيرية . وأن يقوم التبشير السلهى مقام ال ار بية »و بهذا 
أصبح حویل آسيا إلى السيحية غرضاً Ces‏ بنفسه عند أمثال لل 
من الشّكرين : وصاروا حلمون Je‏ الأأرض عمرفة الله کال" 
ا مياه jhe‏ . هذه الار سالیات استطاعت أن jet‏ شو i‏ بعيداً 
بفضل نسامح الغول ووجود نساطرة مسيحيين BTS‏ 
Syl‏ القرن الرابم عشر استطاع بوحنا أوف مون تکورفینو -- 
مؤسس الكنيسة اللاتينية فى الصين س أن یصیح أستفا 
لكبالوك ( بكين ) يعاونه ثلاثة مرت الرهبان الفرنسكان . 
وقد رافق هذه الإرسالية التاجر الإيطالى كا صاحب اللاحون 
الإيطاليون أول dr‏ إيطالية . path Ly‏ الأمی على حذا التوفق 
الذى أدركه JT‏ بولو فى رحلاتهم بل استطاعت شركة من چنوا 
أن تمخر فى مياه بحر قزوين ( وهذا شاهد على التركز الوطيد ) 
كذلك عبن قنصل بندق فى تبر بز : على أن ذلك لم tas ag‏ 
فقد منيت كل هذه الحاولات أخيراً بالفشل . وعکذا نری أن 
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ذلك الشرو ع الذى كان يرى إلى حويل الغول إلى السيحية 
دفمة واحدة فيوحد آسیا السيحية وأوربا السيحية حتی Vidas‏ 
على الاسلام فلا يصبح إلا عقيدة كليلة الانتشار لا وجود شا 
إلافى جز من أسبانيا و ركن من بحر الروم » قد تضاءل واختنی . 
وی سنة ۱۳۱۹ اعد عتنق الاإسلام خانات الغول فی فارس - وى 
منتصف القرن الرابع عشر ع الاسلام وسط آضيا . و بين Se‏ 
۸ و ۱۳۷۰ افقلت أسسرة مد د الك ی ات مت 
فى وجه الأجانب » فکانت EU‏ أن قطم السبيل على السيحية 

ومبد الطر يق للا سلام الذى بلغ Bi‏ یدمن الاساع 50 
أطرافه بفضل الأتراك المثانيين . ولكن بارا آخر Jedd‏ 
fl‏ ب الذى لايقهر وكان هذا الأمل الجديد قينا بأن .يدل ورد 
من أعنف ثورات Bota‏ . . ذلاك أن ااطريق الأرذى وقد قنل 
BUG‏ لا CLT‏ المسيحية سميل البحر ؟ لاذا لا تبحر إلى الشرق 
قتهاجم الإسلام وتستولى على ااقسطنطينية من اتلاف . تلاك 
كانت فكرة كيار الملاحين OM‏ كانوا >ملون الصليب فوق 
صدورم » والذين كانوا يعتقدون مخلصين آرم كانوا يمملهم 
هذا جاهدون لاستمادة الأراضى القدسة . و |ذا كان قد قدر 
کولب أن KL Lag‏ يبية فى طریقه بدلاً من SH‏ » 
sb‏ نستطيع أن تقول حق إن الأسيان الذين عاونوه قد كبوا 

) س الاسلام‎ Ve— t+) 


6 


قارة جديدة لهسيحية 6 وإن الغرب استطاع أن بعيد رجحان ؛ 
لميزان لصالحه بسبيل | تكن مخطر له على بال 
4۶ ۶ 4۶ 
إ تقشل إذن هذه المروب الصليبية إذا اعتبرنا الدى الواسع 
الذى وصلت إليه » واليدان الفسيح الذى نتج عر فكرتها 
الأساسية . بل هى لم تفشل تماما اعتبرنا ما وفقت إلى آدانه 
من غرضها الأصلى : وهوحماية السيحية عموماً من خطر الإسلام 
فى شرق بحر الروم . ونستطيع القول ob‏ الحروب الصليبية قد 
بدأها السلاجقة المسكرون فى نيقيه فى آسيا» وختمها الأتراك 
الممانيوت العسكرون فى أوربا ق على هر الدانوب کم 
نستطيع القول إذا انغذنا وجهة أخرى بأن الأمور عادت إلى | 
ما كانت عليه قبل Wee‏ عام » أى ale‏ فرنسية على 
الأما كن المقدسة التى يحكها السامون . ولكن لا بخن أن قطمة 
الأرض الداخلة فى الجماية لم تک كل شىء . اذ أنه فى حين : 
لم تکسب السيحية بل | حتفظ با يستطاع قياسه على SN‏ يطة » 
فإنها کسبت واحتفظت بأشياء أخرى غير محسوسة » لکنها 
حقيقة ها قيمتها . فقد od‏ السيحية الغربية فى القترة المامة التى ‏ 
كانت حضارة آوربا الفربية BET‏ فما باتهوض ف العصور 


ب Viv‏ — 
الوسطى خالت بینها وبين الاحصار فی دائرة ضيقة . بل وسعت 
من حدودها وجملت لطا مطح » وکا يقال لا يعيش من لامطمح 
له . وكانت oy LI‏ الصليبية مطمح القوم فى العصور الوسعلی . 
Cob‏ قل أن أحسوا به باستمرار » SKE,‏ رغم ذلك مثلا 
pi‏ اليه يرجع الفضل فى إتقاذم ب 


رمت ارک 


الأدب 


قد ,ظهر أن الأدب الاسلامی الشرق بعيد عنا بعداً شاسماً 
بحيث إن فكرة اتصاله بالأدب الغربى ر با لا خطر Sly‏ واحد 
فى الألف . إلا أن الباحثين الذين يدرسون تاريخ الأدب الأوربى ٠‏ 
و بعر £ منعناصر هذا الأدب نسب Ee‏ بعد حون إلى أأصل 
شرق - ويرون على رغم ذلك أن الذى ثبتت شرقية أصله من 
.هذا الأدب قليل جدًا ‏ هؤلاء الباحثون الذين يدرسون تاريخ 
الأدب الأورى مياو ن كثيراً إلى أن ينظروا إلى هذا on‏ 
نظرة شك معها شىء من الابتسام ۱ 

۱ نم هناك حقائق لا يستطيع أحد إنكارها . EUS‏ قصص 
الشرق الا خلاقية الحرافية » وأمثاها من الآثار الأخرى قد حازت 
شهرة عظيمة فى القرون الوسعلی . فلق د كان أول الکتب الى 
cab‏ فى امجلترا واسمه « حک الفلاسفة The Dictes Ally‏ 
and Sayings of the Philosophers «‏ منقولا عن ترجه 
فرنسية أخذت عن أخرى لانينية » نقلها اللاتينيون عن نص 
عربى فى هذا الوضوع 
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وكذللك ف القرن الثامن عش رکانت لقصص ألف ليلة وليلة 
ما نيف على ثلاثين طبمة بالغتين الإتجليزية والفرنسية .وم 
ذلك الوقت نشرت هذهالقصص أ كر من SEM‏ مرة مختاف 
اغات الغربية . زد على ذلك أن الإتجليز والأمريكيين يعرفون 
اسم ( عمر ايام ) أ كثر مما يعرفه الفرس أنفسهم ! 

ولکن ه لكان هذا التأثر بالشرق حالات طارئة تستقل 
کل واحدة منها عن الأخرى ؟ أم ه لكانت هذه JEON‏ 
نا ميلا Ue‏ فى الأدب الفری نحو الأدب الشرق ؟ و ذا كان 
الأ یکذات فکیت نكأ هذا الیل المام ؟ وما مدى تأثيره فى 
تطور الاداپ الفر بية ؟ _ 

لسوء الحظ أنه لا عکننا أن نظفر abel‏ حاسمة إلا عر 
القليل من هذه الأسئلة » ولا -تطيع هنا أ كثر من أن نشير 
إلى الطرق التى توصلنا إلى الإجابة الطاوبة : وذلك على ضوء 
مالدينا من الحجج ۱ 

وليس هناك مهمة أدق من أن نقدر الموامل التى حدد 
das slab‏ أدب أمة فى أدب أمة أخرى » وأن تحدد مدى 
ما يصل إليه هذا الأثر» فليس من الضرورى أن يكون بين 
الأمتين اتصال تار خی وثيق ولو أن مثل هذا الاتصال لا بد أن 
يترك أا لا عحی فى أدب إحدى الأمتين آوکلتهما ما .ا 


س ٩6٩‏ سب 


کو م 


يظهرأيضاً أن ليس من AN‏ أن JL‏ هل SIN OSE‏ 
التار خية بين الأمتين علاقات صداقة . أم هل تكرن علاقات 
عداء ؟ وهذا ZW‏ الآداب الأور بية جميعها ينهض دليلا على 
أن طرائق الأدب وحرکانه لا تقف عند الحدود السياسية 

إلا أن هناك شیتآ کنر Lal‏ من الاتصال ZS‏ 
— وان كان إثناته بالأساليب التاريخية المتادة لا يخاو من 
صعوبة -- ذلك الثیء هو التبادل الأدى . فسواء كان 
هذا abl‏ من جانبين عن طريق التناقل الشفوى » أو من 
جانب واحد عن طريق الكتب فسب - وهذا ما حدث 
ی فى أغلب الأحيان — فالتحلیا ل الأدی وحده دون سواه هو 
الكفيل باثبات وجود هذا JW‏ أو نفیه 

ومع ذلك فأ كبر عامل من عوامل هذا الاتصال هو 
أ كثرها خناء فلا بد قبل أن يحدث أى نوع من أنواع النقل 
من توفر شرط الاستعداد من أحد الجانبين أو منهما ما ay‏ 
بذلك أنه عکن أن تکون لأحدها أو كلما رغبة فى أخذ 
مايعطيه الآخر » وفی هذا اعتراف عنى بتفوق أحد المانبين 
على الاخر فى هذا glad‏ أو ذاله 

ولا cle‏ إلى طويل بحث لتعرف أن الاستمداد 
الاوروی لقبول الأساليب الأدبية العربية أو النارسية لم يكن 
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alk‏ إلا فى بءض الأزمنة » وأنه كان مقصوراً على بعض 
الأساليب » وهنا لا عكن أن نقارن بين شيئين بينتشبع الأدب 
اه ê‏ 

الغر بی بالمنصر اللاتیی دواما ٠‏ ثم paral‏ اليونالى منذ المضة » 
وبين أخذ هذا الأدب الغربى لمناصر شرقية بعد أن عدفا 
تعدیلااملام محیث أصبح مصدرها غير ظاهر كل الظهور 

ولا نكاد تری فنا من فنون الأدب الشرق تقل بأ كله 
إلى الأدب الغربى . ولکن كانت هناك أساليب أديية » 
وموضوعات أديية Gai‏ قد أمكن قلها إلى هذا الأدب 

*الغربى . Ll,‏ اختيار هذه المناصر دون غيرها فوضو ع يرجع 

فى معظمه إلى نفسية الشعوب 

ومبما يكن من شىء فاننا نلاحظ أن تأثير الأدب الشرق 
3 الاداب الغريية كان فى الواضع ای اتن تفق فما الأدبان 
al‏ ظهوراً منه فى الواضع نی اختلفا فيا . ذلك أن الذوق 
url‏ الأو رو ف کات Cis‏ لیذ من الأدب الشرق ج 
العناصر التى لم يكن ok : Wa‏ أغرته من هذا الأدب 
عناص رأخرى كانت نواتها موجودة فى الرأى والفّكرالأورو بیین» 
و كانت عاولات أولى قد بذلت نحو إيجاد هذه المناضر فى 
الأدب الغرلى 

dy‏ مثل هذه ow‏ کانت المناصر الشرقية التى لما 


مثيلاتها فىالأدب: الغر هى بمثابة مفتاح لباب الذىطرقه الغرب » 
' أوكانت هذه المناصر بلونها و بريق صناءتها قد كدت من 
حب القوم واجابهم ما جعلها تنیر الطرق التى كان على الأدب 
الفر ی أن Kau‏ بعد 
۱ وا رزخ من هذا أن تنك المناصر الشرقية الائلة كانت 
ges‏ مقياساً » أو كان یتخذها القوم تماذج يقلدونها مسرفین 
. فى هذا التقليد . بل على المكس من ذلك رى أضرب WN‏ 
al‏ نى التى تأئرت بالأدب الشرق قد اتخذت لها فيا Ebay‏ 
خاصا فى التقدم والتوسع دون أن ترجع فى شىء من هذا إلى 
الشرق . بل إن هذه الأضرب من الأدب الغر بى كثيراً ماكانت 
نجهل سابقاتها الشرقية Sue‏ كاملاً 
على أن كل محاولة راد مها القابلة بين أثر الآداب الشرقية 
وأثر الآداب اليونانية واللاتينية ad classical‏ آنبا لاتراعى 
الفرق بين هذبن النوعين من الآداب . وهو فرق ليس فقط ٠ن‏ 
حیت الكية ولكنه أيضاً من حيث النوع ۴۳ . ذلك أن 


)١(‏ سيلاحظ الفارى" أن الؤلف بری أنه W‏ كان الأدب الأورنى 
رومانتيكيا دل ذلك على وجود صلة ينه وبين الأدب الدمرق » وأنه كلا كان 
الأدب الأورونى كلاسيكيا لم تظهر هذه الصلة . وسیلادظ الفارى' أيضاً 
; أن الولف بريد أن يبرهن على أنه كلا كان الأدب الغرنى مقلداً للاادب العمرقی 
كان أدياً شعبيا من الدرحة الثانية » aly‏ كلا كان الأدب الغربى بيداً عن 
هذا !لقليد كان أدباً أرستقراطيا ومن الدرحة الأولى ٩‏ (العرب) 
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أدب المرب والفرس أدب رومائتيكى”" فى جوهره . فالطالب 
الذى شب على الثل العليا للأدب اليوناتى لا يظفر فى الأدبين 
العر ی وافارسی إلا بقليل من تلك الصفات الى هی مصدر 
السحر والافتتان بالآداب اليونانية . والح أن للأدبين الفارسی 
والعربى ماللادب اليوناتى من براعة فى الأساليب ۰ بل إنهما 
قد يئوقانه فى ذلك . ولكنبما مقيدان ومحصوران فى الواضم 
التى يطل فبا الأدباء اليونائيون المنان لأقكارمم . وها طفوران 


(۱) أماكلة Romantic Saabs,‏ فنبة إلى الأدب الروماتق » 
وليس من السهل حق على الشتقلین بالأدب الاتجليزى أتفسهم أن یسروا 
تعبيراً دقيقاً عن المفصود بالأدب الرومانق أو الحركة الرومانتية فى الآداب 
الأوربية س ومع ذلك فنستطيع هنا أن نعرف اک الرومانتية بأنها حركة 
إحباء لآداب الفرون الوسطى وفنونها . وقد اهرت هذه الحركة فى whe‏ 
القرن الثامن p26‏ وبداية الفرن التاسم pte‏ . وكان من أغراضها مقاومة 
الآداب القدعة أو الكلاسية Classics‏ . وهی تلك الآداب الشكاية الخالية 
من الروح س كا كان من أغراضها أيضاً منامضة الآداب الق أعقبت 
لاداب اللسكلاسية فى الظهور » ونثأت مقلدة لما و١متيدة‏ كل الاعتاد 
عليها . والأدان الكلاسى القديم » والتفليدى الذى نما محاكياً له كانت 
المناية فيهما «فصورة على التعبيرات الدققة والألماظ الرصينة والأساليب 
المالة » وذلك على حين ل Jat‏ الآداب الرومانتبة Romantic‏ فى جلها 
إلا null‏ الصادق عن کل شعور صادق يشعر به الكاتب أو الشاعى نفسه 
دون أن يكون LT‏ فى ذلك غيره من القدماء . ولفد ge‏ الأدب الرومانق 
فيا عنى به أيضاً بتلك الدعوة الخارة gil‏ دعا الناس بها إلى احترام الطبيعة 
والا کترات بأمرها والاشتغال ULe‏ واتباع قوانينها وتنشئة الأحبال 
القادمة على تفديرها وظهر أثر ذلك كله فى معظم ما خلفته لنا هذه الحركة 
ن انار ..... ل(الرب ) 
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OW,‏ فى الواضم التى يكبح نها الکتاب اليونانيوت جاح 
آقلامبم . وقد | كتسيت الاداب 4b‏ واللاتينية Classics‏ 
عظمتها من وقارها و بساطتها . أما الآداب الشرقية Leb‏ سيج .. 
جهد يتألف من لغة منمقة بديمية » تشتمل على BEN‏ ببيدة 
الاخذ ti‏ . فنحن نمحب يجمال الأدب اليو ect‏ 
جال ينفذ إلى عقولنا . وحن نسجب يجمال الأديين' Bl‏ 
والفارسى » LV‏ غنيان بأوانہہا اتی تؤثر فى حواسنا وخيالنا 

وإذن فن قال إن الأدب اليونانى أدب إبذاع ينا الأدب 
العربى Fe)‏ أساسه أدب محا كاة أو أدب فقیر من حيث الصفات 
المقلية — و ن كان قوله لا خاو من عنصر القيقة فان فيه تسف 
و اسرافا فى a‏ . فاذا تفوق كاتب من كتاب السلمين فاا 
,کون ذلك لاه لس الجزء الادی من أفكاره لياس القصة 
وانمیال 

ولکن من انلطاً أن نستنبط من ذلك أن هناك Es‏ 
وان بين الروح الشرقية والروح الغريبة الأوربية . حقا أن 
هناك تبايناً بين الروح الشرقية وروح الآداب اللاتينية واليونانية . 
Classics‏ . والتأئر مهذه الآداب الأخيرة كانت تفرضه الطیقات ‏ 
الثقفة اللمتازة على الآداب al‏ بية والأدباء ae al‏ الثتفين . 
أما الآداب الشعبية ولا سها فى الشمال والغرب » فکانت قرابتها 


— jor — 


إلى روح الأب الشرق أوئق وصلتها با مد . 
وأما مور التبادل بين الأدبين الشرق والغربى of‏ گلا 
منهما بميد عن الا خر فراجع إلى عزلة کل منهما وجهله نی . 
وکلا حدث بینهما اتصال ما تمكن فيض التأثير الشرق من أن 
يزيد فى نيارات الأدب الشعبى الأوروبى قوة يستطيع بها أن 
يتددى سلطان الآداب اللاتينية واليو Gas Classics Wb‏ 
نوفا ای حد ما ۱ 
على أن الیل الشعى إلى العناصر الشرقية » وتقل الشعب 
ا فى المصور 'لوسطى قد زادا فى غموض هذا النقل » وجعلا 
آثاره أ AT‏ تعقيداً »كا جملا إثياته بأساليب النقد المديث 
أكثر ye‏ » ولاسها أن الجزء الا كبر من هذا الأدب 
الشعبى - الشرق منه والغربى - قد Oday dy fal‏ 
Ul,‏ لنجد فى كتب التاريعخ الأدبى حتى الآن أثر هذه النظرة 
ا يسرع کل مین کناب المرب dey‏ 
الأورو بيين.إلى الأغانى الشعبية والقصص الشعبية 
)١(‏ انظر إلى الأدلة القوية الى يسوقها الأستاذ ليوثيمر Leo Wiener‏ 
على وسط القوط فى تمل التأثيرات الغريية . وذلك فى كتابه (Contri-‏ 
bution towards a history of arabico—Gothic culture (‏ 


الجلد الأول طبمة Soy ys‏ نة ۱۹۱۷ . وخصوضاً الفصل الذى عقده 
KS‏ .عن 3 حيلوس مارو التحوى Virgilius Maro‏ 


— ٩ 6۷ — 


. الا أن جيع القرائن والأحوال تحمل على الاعتقاد بأن 
الدراسة الحديثة للأدب الشعبى ستاق ضوءاً عظها على مقمدار 
انتثار الصناعات والواد التى جاءت مباشرة من الشرق » ثم 
عم اثنشارها فى نواحى أوروبا الفريية . و محتمل أنه لم يكد ينتعى 
القرن الثامن حتى ظهر التأثر بالشرقی — ولو أن مسألة الاتصال 
بالشرق لم تظهر إلا مذ بدأت الآداب الوطنية الشعبية أيضاً 
فى الظهور 

وعلى کل حال فان المشكلة الأولى . ونعنى بها بداية TUS‏ 
بالأدب الشرق هى أصمب المشا کل وأ کترها موضماً للجدل . 
فنى نهاية القرن الحادى عشر ظهر فى جنوبى فرنسا على حين 
غرة ضرب من الشعر Ade‏ » صناعته جديدة » وله موضو ع 
جديد ونفسية اجتاعية جديدة . ویس فى الأدب الفرنسی 
القديم إلا شىء قليل مما عکن اعتباره Lage‏ لهذا التطور . على 
أننا ترى من جهة آخری أن فى هذا الشعر الفرنسى الجديد بعض 
وجوه شبه قوية يبنه وبين نو ع خاض من الشعر الذى كان 
معاصراً له فى أسبانيا العر بية . وهل هناك أقرب إلى العقل 
والبدمبة من أن نظن أن الشعراء الأقدمين فى إقلم بروثانس 
Provance‏ كانوا متأثر بن ea‏ المر بية ؟ 

والاقم أن هذا الرأى Jb‏ قروناً عديدة لا يقبل الجدل . 


— اري ٩‏ سب 


و یکن أشد اندفاعاً فى تأ كيد هذا الرأى من جاریا sab‏ 
Giammeria Barbieri‏ وذلك حين كان JN‏ بعهد إحياء العلوم 
As‏ كان 
وش نهابة القرن الثامن عشر عند ما نبضت دراسات القرون 
الوسطى »وکان‌الادب ار ومانتیی الشرق oriental romance‏ 
وقنئذ بسیطر سبطرة عظمى على المبال الثشمبى الأور بى » كان 
الر أى العام بقيادة سیسموندی 515000001 وفون 3 ۵۱ ک 
یتضح ذلك فى كتابتهما عن تاريخ الأدب البروثنسى ‏ يقول 
بوجود علاقة Fs‏ بين الشعر العربى وشعر بروفانس 
ول يظهر إلافى منتصف القرن التاسم عشر انقلاب فى هذا 
ارأی بون الستشرقين والباحثين فى الغات ار ومانية ۳۳ . فقد 
تطلب النقاد بومثذ وثائق دالة على ما كان من اتصال بين 
برؤثانس والأندلس . فلمالم يظفروا بهذ الوثائق » أسرفوا حينئذ 
فى انکار هذا ارأى ٠‏ ' ۱ 
00 وإذا صح أن فى استطاعتنا أن Cae‏ جزءا من هذه 
اركة الجديدة إلى الشعور الوطنى Al‏ الذى كان يسيطر 
على كل آمة من الم al‏ بية إذ ذاك — فیجب اتسلم هنا بأنه 
Dell’ Origine della poesia Rimata (published (1)‏ 


by Tiraboschi, Modena, 1790)‏ 
١ )۲(‏ وص اللنات الى توادت عن اللاتينية ) 


— ۱۵ — 


| يكن pit fet‏ نفسه من علساء الأدب الرومانى عيل فى 
ذلك الوقت إلى الدفاع عن نظر بة التأثيرات العر بية » بعد أن 
سخر منها المستشرق الشهور دوزی Dozy‏ حيث قال : « وحن 
yas‏ هذه السألة ضرباً من العبث » ولا رید منذ الآن أن نراها 
موضعا Jab‏ » وذلك على رغم til‏ مقتنمون ob‏ الجدل فى شأنها 
سوف يفوم Lal‏ طويلا » ولكل سيفه فى المناضلة ¢ 

وعلى هذا FLV‏ قويت هذه الفكرة التى | تزل سائدة ۰ 
حتى اليوم . قاری مثلا أن السیو أتجلاد Anglade‏ فى كتابته 
عن شعر الترو بادور يقطع « بأن هؤلاء الشعراء م الذين خلقوا 
كل شىء فى شعرم مادنه وأفكاره » 

و برغم من ذلك التأ کید الذىيبديه فريق الؤيدين وفريق 
العارضين » فان رأ ى كلما لا يكاد يعتمد فى المقيقة إلا على. 
الحدس والتخمين . وعلى كل حال فان الستشرقين منذ ومثذ 
إلى زمن قريب من وقتنا هذا قاموا بشىء قليل جدا » وم يقوموا 
بشىء قط من الأعاث الدقيقة المنظمة فى هذا الوضوع 

ولكن الأدلة التى ب تظیر الآن فى عام الورجود تذهب إلى ٠‏ . 

حد بسيد فى الفول بأن شين على الأقل من شعر الأندلس As‏ 


Recherches sur histoire. de Espagne, 3 rd ed. ۰۱ 
(1881) vol. ii Appendix Ixiv note 2 


س مات 


حقيقة فى الأقذمين من شمراء بروثانس © 

فليست Se‏ الشمر البروفانسی AFT‏ من ناحية موضوعه » 
ولکنها آنية من ناحية الطريقة التى انیمت فى صوغ هذا 
الوضو ع . وذلك المشق الحفاق ان ی كان يمير عنه هذا الشعر 
تعبيراً غنيا geal‏ الخيالية » ممتازً بالصةل والتجويد » | يكن من 
نوع ذلك العشق الذى كانت تمبر عنه الأغانى الشعبية الساذجة 
النسة بالوله والحيام . وا كان هذا المشق مذهباً Gable‏ ء أو 
كان بدعة روماننيكية » أو قل ل ره شا كانت 
SF‏ بواعث غير Lab‏ و يكن جد ذلك المشدق ثل الأعلى 
فى الفتاة و انا كان مجده فى الز وجة » وهی التى كان لتقديسها » 
ونقدبر خدماتها سلطان أخلاق Gl‏ حياة الشاعي لها حياة . 
غنية نبينة ما yb.‏ نشأ إذن هذا الضرب من الب أو هذا 

التقديس لأسيدة ؟ : 
أ يكن هذا الضرب من الب نقيجة لتقاليد ذاات العصر 
ate als i‏ فى آداب الثم » سوا ءءكاتت هذه الآداب 
تيوتوتينية » أو رومانية . Pad pois‏ نامه فى US‏ : 
)9( ولنا فى حاجة إلى الفول y Gh‏ ترید أن تتکر st‏ الصادر 
الثقافية الأخرى کاللاتينية والكاتية مثلا — ولا آن تتفی وحود مقدار 


من النطور الحلى فى اقلم بروفانس كذلك 
)1( ولد بروتتبير فىطولونقى ۱۹ ولو عام ۱۸:۹ والتمق عدرسة حت 


۱٩‏ مت 


« ول يحدث أن امرأة فى آی زمان ومکان كانت نی رأسها 
ومخضع بفعل القوة والبعاش وال إبروت وإلساطان » بأ AT‏ ما 
كانت تفعل المرأة من Li‏ الطبقة المتوسطة فى العصور الوسعلی » 
بل إن ذلك الضرب من الب لم يكن متضنا فى الثل الجديدة 
العليا لاك القتوة التى بدأت تتأئر مها الطبقات العالية إذ ذاك . 
" فثل هذه العاطقة الصطنعة م نكن نتفق والعقيدة ار بية فى نظام 
الفروسية . وال الأعلى للمرأة فى هذا الضرب ال مديد من ا 
كان يتعارض تعارضاً ظاهريا وعذرية الكنيسة BN‏ کانت 
بومثذ غایتها الكبرى . ولوکان هذا الضرب من الب وليد 
العلائق الطبعية التى تنشأ oy‏ شاعى محترف وبين سیدنه لكانت 
فمجة هذا الحب أ کثر ذلة وضراعة . ثم إننا فى الأدب الیونانی 
:223 
واللانينى س سواء فى عصورها الذهمية او النضية Vc‏ عبد شيا 
حت او بسا كبرثم مدرسة م‌سیایا فدرسة المامين و بدا ياه الأديبة غرراً 
فى جريدة سياسية وأدية ثم Jail‏ بدراسات فل‌فية وخلةء: وتارخبة . 
aly‏ هذا الأديب ذات Shey‏ على الواد الأعظم من آثاره الأد ية 
قدص‌ها ونال : إنها كانت على شكل أولى س ثم اشتفل بعد ذلك بالتقد 
وظورت له فى الاقد شهرة كبرى وءژافات كثيرة منها : 


tudes critiques 1887 « Nouvelles études critiques 1387‏ 
وله عدا ذلك كعب فى تإرج الأدب الفرنسی . وكان any‏ أحد att‏ 
al‏ تماو نوا على كتابة اوو الكبرى : La grande. Encyclo-‏ 

Lael, وأيحاله و فى الأ كادعية الفرنية ها مكاتما‎ . pedie 
) ۱ااعرب‎ 
) سج وت الاصلام‎ ۱٩ ( 


= ٢ 


كثيراً عکن اعتباره أسياساً هت لنو ع هذا الب 4 ولكنه من 
الواضح رغم كل ذلك أن هذا الح ب كان يقوم على تقالید 
أدبية ثابتة عکن أن نظفر عصدر لما على الاقل فى شعر أسبانيا 
الم Ox‏ 
أن ينظر وراءه إلى ذلك التطور والمو الذى تعرض لما فى خلال 
da‏ ا 3 ولكن oe‏ 
ly‏ فن السع, ee‏ فى Goll‏ بصوره التقايدية gil‏ 7 تعبر 
عنبأ aa‏ منمقة ) و بتشیم‌انه المموهة التدا<لة 96 #وره المقدة ' 
وأوزانه ااضبوطة ( فالفة المر بية » هى أولى لغات العرب التى 
كانت تمر“ على اعتبار القافية الصحيحة عنضراً آساسنیا فى 
صو غ الشعر ) كان تكل قصيدة من تصانده لايد أن تدً 
اکا ul a!‏ محبوب ثارت ذكاه اوه ۳ ما بش بسده من 
أطلال ودمن 
Uy‏ رحل الشعر العریی إلى الدن ثبتت فيه ples‏ الب 
۱ اک ا فنك بد ر ر 
Jail ۰۱(‏ منائعة حول هذا الوضوع فى ١ K. Burdach ls‏ 


(Uber den Ursprung der mittelilterlichen Minnesa- 
ngs’) in S. 8. press. Akad. Wiss, 1918 


ات 


البادية فى إظهار الب . کا حلت محل القصاند الشعر بة اأطولة 
مقطوعات غنائية قصيرة يعبر فما الشاعی عن ءواطفه و بظهر 
بها شخصیته . وعتم الشعر pall‏ فى بضع عشرات هن السنین 
بروح جديدة فها حرية » bey‏ دعابة » وفيها صدق فى كثيل 
الحياة » وهذا كله قبل أن يصبح هذا الشمر GUA‏ نفسه تقليديا 
لا عمل الطبيعة او BLL‏ 

GE بين شعراء البلاط ۰ ققد ظهر شعر غنالى عاطنى‎ Lb 
Geena وجاك قبته آلرشیق‎ oe شین اون اظ‎ 
الأدى عل حرارة العاطفة الخالصة الى كنا سب فى الشعراقدم‎ 

Ll,‏ بين طقات الشعب » فق د كان الشمر الغنایی أناساً 
oa)‏ ن جديد هوفن قصس dle‏ موضوعه عاشق وطان أ نفق dle‏ 
ف عشق طاهی نوی خص به ممشوقة خيالية ليس إلى الودول 
لها من سبيل 

Ly‏ بين التصوفة فان عناصر الثالية التی ظهرت فى صور 
ذلك الب gy‏ الملوی إنما كانت تستخدم فى التعبیر اجازی 
عن هذا الب الروسی GL‏ لحبوب . وقد كان سیر عا 
شعر التصوفة من المرب والفرس على السواء تصور حى جری" 
للحب الشهوانى 


وهذا الشعر الفنانی الذ ی کان فى مرة يعبر عنه Srl Tut‏ 


4 = 


. تعبيرا تقليديا Bl‏ فيه نزوع إلى النخروالرح » وكان فى 
أخرى تؤثر فيه الفاسفة المقلية فترده إلى شىء مرت الصقل 
والتهذيب - هذا الشعر gall‏ الذ ىكان عتاز بين Jal‏ فارس 
بنوع جديد من العذو بة والبساطة » وكانت تغذبه تصورات 
خصبة مصدرها الطبعی هو اليال الفارسى . ثم قدر لكل ضرب 
من أضرب هذا الشعر Guill‏ الععر عن الب أن بلمب دوره فى 
تاریخ الأدبا لأورف ۱ 

وإذن فاليزة التى تستأهل هنا كل الذكر » والتى امتاز 
مها هذا الشعر الفنایی الحديث ؛ هى ظهور طريقة أدبية خاصة 
عنيت باب الا فلاطونی » واقترنت با نظرية اجتاء.2 أخلاقية 
لحب » هی bl‏ ما فى رسالة الأدب المر نی ۱ 

وفى آواخر القرن الثامن الیلادی كان بعض شعراء البلاط 
فى On nal slau‏ شعرم على هذا الضرب من الب . لم لم يكد 
عضی بد ذلك قرن من الزمان إلا وقد ظه رکتاب فرندفی 
قوة سحره بتضمن قانونا مزه الطريقة الجديدة » وقد دم هذا 
الكتاب ply‏ صبى فى اه الثائية من عره » وهو ابن وخلف 
atl‏ أ كبر مدرسة دينية متشددة فى الإسلام . (هى مدرسة 
الذهب الظاعرى) . 


فنی کتاب sil‏ نرى أن ابن داود رتب فى شعر هکل 


— ۱۹6 سب 


ما الب وصنفها وفصاها وشرح طبيمة اطمب وقوانينه 
وتأثيرانه وطرق التعبير عنه . وکان فی کل هذا Li, ie‏ 
الثل الأعلى الذى عبرت عته السئة النبوية فى قول النى : « من 
عشق نکم فعف مات فهو شهيد » 
إن ما کات للثقافة من وحدة فى الما الاسلای قد 
أوجب أن تزدمی هذه الننون الشمرية كذلك بالأندلس . 
إلا أن.هذه الفنون الشعر & هناك قد سارت على أسس مستقلة 
. إلى أبعد من هذا المد » وذلك عن طريق الامتزاج والتآلف 
بين العناصر العربية والأسيائية من السكان — Cai dns,‏ 
نحت تأثير الماك المستمر بينهم و بين القوى السيحية فى الثمال . 
وكان هذا المصر أغنى عصور الاد المربى بانتشار الروح 
الشعرية بين جيع طبقات الشعب » وأ کترها استمداداً عقلیا 
وقلبيا sl‏ بالجال والقدرة على التعبير عنه بلغة رائعة تفمل فماها 
بالمواطف والاحساسات 
ومن بين أواثك الشمراء الذين لا حصر لم والذين عرفت 
أسماء طائفة منهم » وأغفلت أسماء طائفة أخرى يصح أن تخذ 
أشعار الفارس سید بن جودى 391[ ibn‏ ۴524 - وهی 


Histoire des Musulmans de L’espagne, ii انظر‎ )۱( 
227. ff. (English trans. by G. Stokes, Ispanish Islam 
pp. 332—5) 


— ۱۹ - 


التى افتسپا المستشرق دوزی كا مثلة لموضوعنا هذا . 


وهنا أيضاً نرى أن الثل الأعلى لاحب المذرى الأفلاطونى قد ... 


صادف قبولاعاما . وبابن حزم يضرب الثل فى الإسلام اتطرف 
gull‏ والجدل العنيف » وشهرته فى الغرب هی أنه مؤسس 
الأديان القارن . ومع ذلك فقد کتب هذا الرجل كتاباً فى 
ا لحب س هو كثاب طوق ال جامة — وععنه أشماراً شرح بها 
ما كته ء کتابه معادلا لكتاب الزهرة ۳ بل ر با كان 
Gi‏ عليه أيضاً . وابن حزم هو الذى يعتقد بالنظر بة ال لاطونية 
فى الب ومى ( أن الب des‏ بها يتحد فى الحياة الدنيا شقان 
منفصلان لماهية.عاوية واحدة ) و بهذه الروح الميالية الخالصة 
كان يكشف ابن حزم عن نحليل للحب » هو من وجوه عدة 
ذلك التحليل الذى نراه عند جماعة ارو بادور ف رن ای — 
۱( انا فى الجلد الثاني من تقح الطیب طبع أوروبا وذاك ف جم 
الصفحات الق بها ذكر الشاعى سعيد إن جودى - فم نمثر على OLY‏ 


الى يشير إليها الؤلف و جد إلا GUT‏ قالما كم Sle‏ ی اه ١‏ 
سعيك 3 <و ودی وهی ٠‏ ۳ 
eed‏ ور ود ولا er‏ الشمس 
بعد ان جودى الذی ان ترى أ كرم منه الجن Ay‏ 
( المرب ) 
Ibn Hazm (d. 1064) Tawqal- Hamama, edited 3‏ 
with an introduction by Pétrof Leiden, 1914‏ 


۱ 


وان كان هؤلاء قد قصروا عن إدراك ماما إليه ابن حزم فى 
وصفه للحب 

وکا کر من الشعر العربى بالأندلس بلقيه الشعراء 
على سجيتهم J‏ غير ما تکاف » فان ما وصل إلينا من هکان فى 
الغالب شعراً مصقولا متقن الصقل » أنتجته قراخ الشعراء 
والشاعرات فى DU‏ » وكان ھۇلاء م الأرستقراطية فى صناعة 
٠ jl‏ و يكن م WV‏ والوزراء تضم ارون هن 
مجاراة أولئك الشعراء ب لكان من الشعراء egal‏ من يتقلدون 
راز الوزارة والامارة ۱ 

وی الوقت الذى كانت تزدهى فيه ne‏ الثقافة الأسيانية 

ری فى البلاط نما وترعرع فن شعرى جديد بالتدر یم . فال 
جانب القطوعات الشعر نة القصيرة والتصائد دات القافية الواحدة 
والأبيات Lal‏ بة الوزن والأطوال »-ظهر فن آندلسی » هو فن 
الشعر shall‏ الفرامی" » وفیه ميل إلى نظام القطوعات الجديدة 
ذات الأوزان المقدة والقوافى التكررة على نظام خاص . و بالرغم 
من ان هذه البحور ظات قاعة على اوزان فاه يبدو مع دل 
أنبا تعتبر خطوح مهدة لشعر الترو بادور . وهفا الشعر ایضا 
كان فنا خلقه شعراء القصر ورجال البلاط » وذلاک فى ANT‏ 


مصطزعة و مقطوعات و ۱ و زان معقدة 


ولكن بيت مشكلة واحلة KB:‏ التر وبادور 
الأقدمين من يعرف اللغة العربية » فن عى أن يكون WN‏ 
الوسطاء الذين استطاعوا أن ينقلوا هذا القن من الأندلس إلى 
Pa‏ بروفانس ؟ هنا يجب القول فى صراحة بأن حلا كاملا لهذه 
الشكلة EY‏ الوصول الیه الآن » ولو أن كثيراً من الباحثين 
منذ عهد دوزى قد تناولوا هذه المشكلة بالبحكث 
والان قد ثبت VES‏ محتمل GIO JL‏ مغار بة ملين 
بالأندلس ليسوا أسبانيين معرقين فى الأسبانية ققط » ولکن 
ثبت eal‏ أنهم م نکیرم لصغيرهم كانوا يفهمون اللغة الجليقية ?© 
Galician‏ وهی طحة متولدة عن اللاتينية » وكانوا يتكامون ما 
فى بيوتهم ومعاملاتهم 
وحینا كان أولئك السامون الأسبائيون 9.7 ون من الثقافة 
العربية كانوا يعاونون فى الوقت نفسه على زيادتها ٠‏ والثقافة 
العربية الأسبانية ذا السبب تدين لمماوتهم بكثير من عاستا 
الظاهية 
والسيحيون فى الأندلس — أصبحوا مستعربین - کا 
By Don Julian Ribera, Disertaciones y Opus- )١(‏ 
culos ) Madrid 1928) i. 12—35, 109-2‏ 


)+( نسبه إلى جالیشیا وهو BL‏ ام قدم كان يتمع فى العمال الغربى من 
أسبائيا فى مقابل خليج بسکای NES,‏ ( العرب ) 


وت 


رز خددلات من الاسم الذى عر فوأ 4— وهو Mozarabes‏ — ومن ۱ 
کانوا کذلت مطلءين على الأدب العری . هؤلاء لاسیحیون 
فى الأندلس نقلوا كثيراً من بذور الثقافة الإسلامية إلى المالاكه 
الثيالية » ولا ریب أن تبادلا على هذا النحوكان أساساً لظواهص. 
كثيرة فى تاريخ الشمر الأندلسى وكثير من الشمر SW‏ 

مكان ابقر ية الأسبانية أثركبير فى نطور الأوزان الشعر 4 
الغنائية . إلا أن هذه التحسينات الفنية التى أدخلتها قوانيتف 
الأوزان الشعربة العربية على ذلك النو ع ao‏ من الأغانىه 
العروف بالوشحات س عاد القوم فأدخلوها على gill‏ ااشمبية 
9 استخدمت فبا العامة العر ب بية Ga,‏ » وعرفت إذ ذاك 

سم الزجل . ثم من هذا الزجل نفذت تلك ااتحسینات الفنية 
0 أخيراً إلى الشعر الذى قيل بالاغة الجايقية ets‏ 

ولا نکاد نشك فى أن الأغانى الشعبية التى يطاق عليها اسم 
الشعر القروى أو واسم المُيلانشيكر Villancico‏ هی بعينبا الزجل . 

ولیس هناك ما tLe‏ على الظن oh‏ مثل هذا اتاب ركان محصوراً 

فى فن واحد »| ۳ و ضور على نو ع فرد من الشعر ما قلت 
العناصر التى CO‏ عسبيتها من الشعر الأسبانی . ثم إن فى کتاب. 
التاريعخ العام Cronica General‏ لاحد اتاب الأسيانيين 
مثالا من FS‏ الأسياتى ری فيه fe‏ من آخبار منقولة oF‏ 


ام We‏ 
ارتا غار عن OCS‏ 
وإذن فق دكانت وساطة النقل هى الزجل الشعى ؛ والشعر 
igs ah‏ العروف et‏ (الثیلانئیکو Villancico‏ ) الذى هو نظير 
الزجل ف الأدب الجليق . ومن حسن.الحظ أن جزه قما من هذا 
الأدب ال لعب لم تنله بد العتاء . وهو عبارة عن مموعة من مائة 
.وخمين قطعة كتبت بالاهجة العامية الخلوطة » وكان ذلاث فى 
پباية القرن الثانى عشم الیلادی + كتبها شاعم آندلسی هو ابن 
gayi? alae”‏ وا کی متام تلا وان من ترا 
التروبادور س فانه کا صرح هو بذاك كان يدلك طريقة 
ثابتة ومألوفة فى الأندلس . أما شعره من حيث هو فن » ققد 
كان ds‏ صنمته وقوافيه » وإنما ثمله انقلاب من ناحيسة 
العروض فأصبحت أوزانه ۰عتمدة على اانبرات Say‏ ٠متمدة‏ 
See Fitzmaurice - Kelly, (A new History of (1)‏ 


Spanish Literature, 1926, P. 24: R. Menédez Pidal, 
El Romancero, P 58) 
وهو أو بكر عد ن عبد اللك بن قزمان توقی سئة 000 م‎ (۳۱ 
بتعمل على أزجله وأخذت .نه ناخة‎ Leg وله دبوان خطوط نی عاصمة الر‎ 
فوتوغرافية بدار الكتب المصرية . وفیل إن ابن قزمان هو أول من اخترع‎ 
الزحل س وقیل بل اخترعه رحل اسمه راشد » ولسکن اأؤرخين على‎ 
الرأى الأول . والزجل فى الاغة الصوت — وسمى زجلا له یاتذ به ويغنى‎ 
به ومو ضوعه الغزل والزهي وحكابة الحال . قال ابن قزمان : ( لقد جردت‎ 
Co) ) «الزجل من الإعراب ا يبرد اليف من القراب‎ 


س اشنا هه 


على التفاعيل . وقدكانت مقطوعانه الشمرية که البناء کی 
تقوم بغنائها جماعة » إذ أن الكثير من أشماره کا أوضح ذلاك : 
ر بيرا Ribera‏ کان عبارة عن ماس GLEE‏ وضعت ليتذنى ببا 
التمكسيون بالشعر فى الطرقات 

و ان مقارية بين هذه Ol ball‏ اأشدر به » وين "۳ زان 
الشمرعند الأقدمين من شعراء بروثانى لتكشف لنا عنمشامپات 
قيمة دات بال : فهده أشعار ولم دی ءانیبه William of‏ 
Poitiers‏ كانت صاع أحياناً فى نفس الأوزان الى صيغت فا 
أشمار ابن قزمان » وأحياناً أخرى فى أوزان GEE‏ عنما اختلاً 
بيطا » مصدره الرغبة فى جمل تلك الأوزان ملاعة ska)‏ 
الفردى بعد أ نكانت فى الأصل معدة لفناء الجوقة أو الجاعة 

وفضلا عن هذا ری فىنذبذب الشعر عند شعراء بروئاس 
وخروحه عن القواعد المروفة ما Ua‏ على أن الأوزان Joell‏ 
م يكن suis‏ ثابتة وم تكن لوجودها عندم علة ما . على 
حب ن کان الشمر الذى تتغنی به الجوقة فى الأندلس Taya‏ جا تتطابه 
الموسيتى والقافية من القيود حتى إننا لنستطيم التفرقة بين أثر 
هذا !شمر وبين أثر شعر بروثانس » وذلك فى أشعار الفنسو 
اک وسار الشعراء الأسيائيين المتأخر بن 

2 


(۱ انظر Ribera‏ ف تفس الكتاب الذڪور lar‏ 3 ۱ ۰.۰ 


س 
صفحه ٩۲ — TO‏ 


— AVY -- 


وهنا مسألة أخيرة لابدمن بحثها : فان أشمار ابن قزمان 
لم تكن قط تنعكس فا المزاطف السامية التىكانت فى شعر 
البلاط الأندلسى » ولا ذلك الب الساذج الذیکانت #توى 
عليه GE‏ الشعبية . ثم برغم انآ از ولم دی asl‏ 
م نكن تعلو كثيراً عن نفس هذا الستوی الأخلاق الوضيع » 
فان هناك تباب واسم الدى بين نغمة ذلاك الشعر الشعبى 
الأندلسى وبين هذه الشلية غير الطبيمية الى كانت لشعر البلاط 
فى بر وفانس 

غير أن ان قزمان عثل تدهوراً ذر 3 d‏ اجتم By!‏ 
الأسيانى . بل إنه من الرجح Cl‏ کا يستنبط ذلاك مما يمثر 
عليه عرضاً من إشارات مؤلنى المرب إلى الروايات الشعبية 
لاقصائد الشمورة — أن ال العليا لمر البلاط كانت تظهر ظهوراً 
أوضح » وتمثل تمثلا أصدق فى غيره من الآثار الأدبية التى 
كانت تنتجها قراح الشمب لا سما فى القرن المادى عشر حين 
كانت الثقافة الاندلسية فى أوجيا 

إذن من هذا العرض الوجيز للقرائن » و ازاء هذا الاتفاق 
الخاص الذى تراه كثير الوقو ع بين شمر البلاط فى الأنداس .. 
وبين شمر بروثانس ۰ يظهر جليا أننا لا نتطيم أن تفای عن 
SG‏ انتقال بعض العناصر من الشهر الأ نداسی إلى شعر بروفانس 


— AYE 


عل Thal‏ ال ثم كثير a‏ ن الائل لا j=‏ قبا إلى does‏ 
حامة . وهناك BL. Tad‏ أخرى قد تاتى ضوهاً على مشكلة 
التأثير ee‏ - ومثال ذلات الموسيق التى کان يسند سپا الشعر 


4 


دای أو تلك ای کان de‏ عليها شمر پروفانس "۳ . ولکن 


الذى يكن قوله الآن هو آز ن الدعوی القائلة بأن atl‏ العر هى قد 
سام إلى حد مأ فى نپشة الشمرالحديث فى أوروبا ب هی دعوى 
Salle;‏ إثبتتها » وذلاك على رغم أتنا لا Mates‏ ناو 
فى القول فتذهب إلى ما يم $ کده الاستاذ ما كيل Prof. Maekail‏ 


RibéYa, Historia de la miùsic ار كاب ربا‎ ۰ 

arabe 7‏ وکتاب فرص H. G. Farmer‏ وهر Historical‏ 
Facts for the musical Influence 0‏ . وعکننا أن at‏ فى 
هذا المامش !لبط إلى !له فى الاستطاعة أن ندرس الاصطلاعت الفية فى 
الشعر البروئنسى عة أخرى على هذا الأساس . ققد آبان فوریل Fauriel‏ 
(ج ۲ ee‏ ۳۳۹ ) س عن الأصل 5 لكامة galaubia‏ ( غلب ) 


75 


شار سنج إلى الكيات guardador > midons < senhal‏ 

و ركب (doch‏ سك أن مازلوك Hasluek‏ ۷۷۰ .۲ ذم إلى أن 
طلاق کلف stanza‏ فى ات Sug As‏ كان على نتى كلة بيت فى اة 
العريية وإمطلاتها عنى سطر من تشمر . وكذلك كلة ble Tensio‏ فى 
المرية كلة ( تناز 2 ع( BE‏ ومعنى ... وقد بين ربا یت 
ete, ii, 133 - 49 )‏ أن عدداً ]من CAE‏ أخرى قد اشتق من المرية 
أو الفارسية ومن هذه الكلات irober‏ الى شهب إلى tite kl‏ من 
كلة طرب . وأو آ كلة trobar‏ فا صاة بكاة trouver‏ فان من الطريف 
أن تمرف Wt‏ وحد فى ااغة العرية قد تدل على الوحدان واهيام 
أو المور با لام الب أو الحزن , 


هلا — 


من أنه م أن أوروبا مدينة بدياتها لبود فكذلاك هی مدينة 

بقصصها لمرب ٩»‏ . 
آما البقعة الثانية الى انتقلت منها التأثيرات العر بية إلى 
أوروبا فهى : الملكة النورمتدية فى صفاية : وملسكيا الإمبراطور 
فردريك GUN‏ » ل يكن en‏ لكيه بق مع ذاك bile‏ 

على UL‏ من تتالید : 

فأما أن الشعر all‏ ىكان عارس فى بلاط الاك النورماندیون 
فليس إلى الشاك فى ذلك من سبیل . الا أن الدرسة الصقاية 
فى الشعر | تنثا إلا فى عدم رفردريك ( وذلك مالم تکن الولثات 
الاب ê‏ عبد قد عنت | تارها) » وأن الواقع أثنا فى بلاط 
هذا الامبراطور > کا فى بلاط ألفنسو الم أمير قدتالة ‏ 
لاجد ذ كا مر عا اشمر العر نی أو الشه, a‏ 
نسم كثيراً عن راج العر ب.ه a‏ نسم 51 عن 
الفاسمة الإسلا 0-00 Cal‏ عن جاعة التر و بادور cated‏ 
والتتمین إلى إقلے پروفانس . ولاريب من ناحية أخرى أن 
| )1( فى كتاب Lectures on Poetry‏ (سنة ۱۹۱۱ ) انظر 
صفحة ٩۷‏ وقرعا Le‏ جاء یی سفحة ۱۲5 حيث البارة « فاهذه 
الثقافات ااعار بة الى استوطت امضية السوربة العرية س وهی افضبة 
م ذيا Rar oe‏ نان e‏ تلك اليو sla‏ 


کک الفرون الو طى لعلف م ن التاحيتين الفكرية والروحية 
عن الامير اطورية الى كانت توت اج از Bey,‏ « 


\vo—‏ سب 


الراقصات والغنيات العربيات وجدن فى حاشية فردر يك 
على أن ise‏ مارى Amari‏ وهو مور خ حدق درس. 
تاربخ صقاية فى العصور الوسعلی = بسا sot‏ عرفا أ oS‏ 
ما تعرف من الشعر الشعبى اامر هى فى صقاية — لكان ٠ن‏ 
الحتمل أن تكشف عن صلات وثيقة بينه و .من الشءر الإإيطالى 
القدے الذى نكأ Kan,‏ فى صقلية . ولسکن shel‏ على Sb‏ 
هذا لا يذهب إلى أ كثر من أن يزعم أن تمارسة الشمر بالاغة 
العامية فى صقلية كان الباعث لا علم أهلها co pil Lad sled‏ 
وما كانوا gal,‏ 4 من جات الأمراء الاين من «عاضدة و 6 
LY,‏ كانت أوزان att‏ ااشمی انقدع فى إيطاليا ‏ 
sbi lal y 6 (‏ جا كو Se‏ دی دی Jacopone di Todi‏ 
س وکا GEL‏ آغانی الر Os‏ أو کا راه أ کنر إتقاناً فى 
Sell eM‏ باس Balata‏ — می Le‏ أوزان ااشعر الشبی 
eal‏ فى بلاد الأندلس . بل إن الثورة الوطنية العنیفه الى 


M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, )١( 
1868-72, iii. 738, 880. See also O. Cesareo, (Le 
Originit della Poesia lirica e ta Poesia Siciliana Sotto 
gli Suevi,) 1924, pp. 101, 107 
عد‎ aX! ال افع جع ص‌فع هو اد الذى بيلق اعوم‎ (۲( 
الكائويك 200 «العرب)‎ 
J. M. Millas, (Influencia de la poesia انظر‎ ۱ 
popular hispanomusulmana en la poesia Italiana, 


۱۷۰ سب 


ام رارك اماعط ttl OY Has‏ 
= على ال أن الشمر الشمبى العر نی کان معروقا فى ییا 
ی دلا الوه ۱ 
وما > مقدار ما للشعر العرلى من فضل فى إثارة ابقر ية 
الشمر بة فی الشعوب ار ومانية الجنو بية » فان ماتدين به أورو با 
فى العصور الوسعلی Bl AW‏ لذيكاد یکین موضاً Jab‏ ؛ 
ENS,‏ على رغ 3 ن البحث فى تفاصيل هذا الدن A A‏ ارغ 4s‏ بوك 
ذلك يأ ن الإقبال على Olds 1١‏ مر بية من فاسفية وعلهية قل تبعه 
pce!‏ بأنواع أخرى من الاداب العربية » وخاصة ما كان منها 
موضوعه ret‏ ذات امذدى الأخلاق » أو ما كان موضوعه 
القصص CHL EL:‏ » وهی اتی يتأاف منها ht‏ الا كير ٠ن‏ 
الاداب al‏ بية الراقية 
555 بکن من ثىء » فقد سيق هذا ILIV‏ ذبوع 
جلة عناصر من ال#عمص اامر یی والشرة ق قات ت بطريق الشفاه 
إلىبقاع واسعة مر ور با . ءوظا ل القوم هناك إلى زمن قريب » 
بنظرون إلى الشرق »كانه مصدر تلاك القصص الشعبية التى 
Revista de 0 & C, 1920, 1021)‏ . واه لما otf‏ 
بالذكر أن Richard of San Germano‏ الصقلى بدخل فى مؤلفه 


التاریخی قصاند وأشماراً على سنة مورغی العرب 
Epist, Sen, XII, 2 (1)‏ 


ازدهرت فى آورو با طوال EMG‏ عشر » وکان ازدهارها 
على أشكال aks‏ ا متنوعة هی : contes ¢ fabliaux‏ ¢ 
exemples‏ ) ولا ریب فى وجود أوجه شبه يينها و بين انقصص 
الشرقية والمندية 

وما تكن الأحاث ااشاملة التى قام ا الأستاذ بدیبه 
0 ۰ قد أضعنت الیو كثيراً من قوة البراهين الؤيدة هذا 
ازأى OP‏ فان الأدب الشعبى الأوروبى - لم بزل فى أقسام 
كيرة منه يحوى على الأقل حوادث وأساطير من القصص 
الشرق » فلقد توصل بعضهم إلى معرفة أوجه شبه قريبة بين 
all‏ العربية الخيالية الغرامية وبين قصة الماسكة یز ولد ذات 
اليدالبيضاء Isolde Blanchemain‏ © واعصتالا لا نیةانتی عنوانها 
أغنية رولاند ae 7 Rolandslied‏ أخرى عرفت فى ثيل 


أوروبا بل إن صاحب إحدى al‏ قصة ( البحث عن جريل) 


J. Bédier, Les Fablaux, 5 th ect, 1925 (1) 


Cr)‏ انرود اسم لزوجة الملاك رقص Mark of Cornwall‏ وی 
ral‏ لق oF — cul‏ 5 مس‌جوق تناواته as‏ بعاطفة حب غير ~= 3 


ad 


غو ان أخت زوجها الير عرسترام Sir Tristram‏ وترى ذلك واضاً 
فى قصة من القصمس المسبورة ای ذاعت فى ان العدور او سی 
( المرب ) 
(۳) رولاند اسم لأحد قواد sells oh)‏ امتاز عهارنه وشجاءته 
وقنله Jol‏ غقرنا فى قصة عطوباة عرفها القدماء ( ارب ) 
AS Vr)‏ و الاسلام) 


—AVA— 


Grail - Saga 7‏ ۳ 3 كتاباً Ge‏ کرجم له . وما نعرفه 
ن أت القصة الفرنسية الرومائية القد acd‏ تی عنوانما ( ناوار 
والزهرة الميضاء Floire et Blanche fleure‏ تنم عن روح 
عربية » هو فى اعتبارنا أ el‏ آهية وأ كبر We‏ ببب ‘ul jal‏ 
ينها وبين القصة الشانقة الما ريقة الى تانب تسم ویکوارت 
das Aucassin et Nicolette‏ ين ام ر tl‏ 
قاطماً دأ لى انپا من أصل Joes ك٠ dele‏ ذلاك فى | 
بطلها احرف عن ( القاس ) بالعربية » وكا يتجلى ذاك آیضا فى 
كثير من تناصیل ظروفها ". May‏ عن ذلاك فان القصص: 
الكراقية الغنائية Chante-fable‏ نادرة الوجود فى الاداب 
الأورو بية فى حين أب شائعة فى الآداب المر بية ااشمبية . ولس 
فى ذلك الول ما يسلب الج Jongleurs © We‏ الفراسرین 3 


.)0 . حریل Grail‏ عر 51 ی أو ab‏ قا ad‏ مصنو اع من ن الزمرد ۱ 
وزتموا أن ن الد المسية are‏ ل یه أو شرب منه فى المشاء بای ان » ش 
وزجحموا کدبك أن هذا الکاس تمل إلى امجلترا ولکنه ge!‏ ومن 3 
ols‏ 0 ل المي للعثور عليه قصس «تمددة - (العرب ) 

)۲( نظر فى هذا ااوضو ء Singer dus‏ .5 الذی عنوانه 
Arabiche und europaische’ poesie im Mittelalter’)‏ { 
فى .¢_% 1918 Abh Preuss. Akad. Wissenchaften,‏ 
وانظر كذك 77-9 ,)1927( Z. fur deut. philologie. liv‏ 
costs‏ = قصة Nal‏ سم انظر طبعة 
Ww. Bourdillon (Manchester, 1910) XIV-XV‏ 5 
)1( او لیر م طائفة من شمراء الطرق ظهروا فى تلم بزوفانى حب 


— ۱۷ — 


5 


المعور الوسطی شر ابداع ذا الشرب و ۰ ا 
الأدب الأوروی 

۳5 ,من الآداب العر Was‏ کان 7 ضوعه الرحلات ويجاب 
الؤلوتات . وقد ترکت هذه أثراً فى الأدب الا ورو هى . وحدث 
ذلك فى عصركانت فيه أورو با لا تكاد تعرف السفر إلا بقصد 
الحج إلى الأراضى القدسة . ول يكن بد مع هذا النقل الشنوی 
الذ ى كان يصحب هذه الأسقار من ذو عالعناصر الرافية العحيبة 
Westy‏ إلى جهات بعيدة نائية . و ببذه العناصر الحرافية كان 
يزين كل من ما رکو بولو الإيطلى Marco polo‏ والسير چون 


حت وجنوب فر نا !بان الممور الوسطى . وكانوا Oot‏ ويقصون وغالاً 
ما کانت هذه القصس iS,‏ مین نات PGI‏ 5 وقد امعاز الج و عابر 
۰ ۹ . |“ اء a‏ ۰ - 
عن أشباعهم من انتروبادور الفروسیین بلهوثم eres‏ وتونم وحركاتهم 
الاعئة على الضحك . ولمل ed‏ الجو Ae‏ يقابل فى العامية ded‏ ( الأدباق ) 
فحن تراه قريباً منه حدا فى معناه (العرب) 
(۱) ماركو ولو dey‏ انور ولد من أسرة عريفة فى البندقية 
1 ۰ وب فى حدانته olf‏ وتمه فى رخاتهما إلى بلاط خان المظم 
مبراطور الصين النترى الذى نال عنده ty‏ حظوة كبيرة واشتفل » فى 
سا و رات Age . sae‏ ار أطور ر إأيه وال أبيه وغه آن يكوانوا فى حر a!‏ 
أميرة کا: نت ذاهية تزف إلى أمير ارسی — وکن حدث أن مات الأميرة 
ولذ بأوةتها وم و فى الشريق فوجدوا rel‏ فى حل من الرجوع 
إل دهم براطور » وانپز واعده الفرصة للموده ! لى بلدم اليتدقية ۶ 5 
se‏ ل الكثيرة ‏ واسكن أمل حتوه قبطوا علوم وسجنوا ما رکو 
ار . وهناك فام هذا وضع کتاب عن رحلانه وغاء obo‏ له اغضل فى 
Pope‏ النوم إلى ال شرق or lft‏ نه (wall)‏ 


۰ = 


ماندقيل الإتجليزى sir John Mandeville‏ مواد كتابته © 
على أن هذه المناصر/ يقف le Z|‏ عند حدود oN‏ اللاتينية 
الفربية . بل إلا وصات كذلك إلى أبرانده واسكنديناوه » 
ور عا كان ذلك عن الطريق التجارى المتد بين بحر قَزْه بن 
و جر ناطبق . ثم عادت هذه المناصر نكسب إلى الظهور فى بض 
قصص الرهبنة کتصة القدیس برندان Brendan‏ . والذين Nelo‏ 
هذه اامناصر انرافية م التحار ally‏ لير جلبوها ON Moye‏ 
الصليبية نی سوريا ومن المواتى فى الشرق الأدنی ٠‏ ومن الرجح _ 
كل الترجیح أن بوكاشيو قد اشتق قصصه الشرقية - التى نبا 
قصص الدیکامیر ون Decamerone‏ °° من الاك الصادر ای 


نقات عن طربی الشافهة . 0 ات قصة شوسر Chaucer‏ © 


(۱) سير چون ماندئیل رحالة انجلزی قغى ATH‏ من Ue ce‏ 
على حسابه اخاص فى الشمرق وکتب بعد هذه الدة عن انمجائب التى شاهدها 
Glee‏ وصق لأسقاره ورحلاه . Anis‏ نره عام |١١05‏ ووسته 
asi‏ أدباء الإتجليز بقوه : « إنه آول کتاب فى الآداب الرئيمة کتب فى 
تار 2 النثر GAs‏ > ( العرب ) 

(۲) قصس اادیکامیرون عبارة عن Re he Be gf‏ من Sle‏ قصة استمرت 
عدمرة أيام تدور فى بيت ربق إبان الطاعون 'لذى أماب فلورنس . وت 
هذه اجموعة Le‏ يظهن فما من أخلاق إباحية کنیا بوكاشيو ونعرما 
عام ۲ . ولفظ Decamerone‏ .ولف من gat deka‏ عشرة » 
a Kemera‏ الوم ( العرب ) 

(؟) شومر أو ( أبو ast‏ الإتجليزى ) WEN LEE‏ يهر 
أنه ولد بلندن حيث عاش معظم حياته . وكان فى حدائته فارساً صقيراً ست 


—AA\ = 


Hell‏ : حكاية الذارس ی الفلام Squires’ tale‏ لست غير واحدة 

من عمعن ألف as, ad‏ »الى حتمل أن SG‏ ول قد حادت إلى 

3 الجر الأسود‎ rae دن‎ Uns عى دى التحار الابطا!‎ | 0 al 
على‎ Salt وان دكأت قصه شوسر دده دور 3 بلاط خان‎ 
At Sarray in the land of Tartarye 

وما عدا إذاعة الأساطير اامر بية على أفواه الناس کتبت 

عدة تراجم جموعات من sl ell‏ بية فى إباناقرن الرابع عشر 

تسیل az a‏ حدرثه a 00 “sa‏ 9 0 هذا 

nen‏ ۳ 1 يكن اشار هذه الطبقة المديئة للا داب 

العر به على غيرها من آداب الآرون الوم راع إلى ما امتازت 

Eb 4‏ الأداب العر تیه من تامع 3 الوذوعات é‏ او ی a‏ 


gt 7 2 ion 7‏ 
العرض ott‏ فسب » و انا کان ذاك فوق کل شیء راجما 


بح Page‏ ى القصر اللكى ديث کب عطف اناا زدوارد SM‏ وابنه 
الذى سمنه ثم BE‏ سراجه ء ثم شفل هناصب الفارة وخاصة فى إيطاايا » 
lady‏ اشتفل تالاسة والأدب » فظهر شاعا فى an‏ ۱۳۹۹ ثم أخذت 
47,5 اندع به فى التقدم . een ae ee)‏ 
كانتريرى ) فقسد اشتغل hd‏ من عم ۱۳۷۳ إلى ۰ . وكثيراً 
۰ قرت الأدياء شومر “i,‏ فى الأدب Sos‏ بالعاعی القدم Bo‏ 
فى الأدب diy!‏ ( العرب) 


— \AY — 


إلى til‏ القصص المربية كانت آخصب خيالا وأنبل غرضا . 
وهنا استطاعت العصور الإسلامية اوسعلی ء والمصور لأسرسية 
اوسطی أن تتقابل فى ميدان واحد وأن تتائل فى الذوق د 
والأساليب a‏ 3 
و اشمب See‏ يقص القصص جرد أنه يحبها ول يكن 
يقصد منها إلى غرض أخلاق بوجه عام . إلا أن القصة كفن 
من فنون الأدب كان شرب Up‏ إطار أخلاق » فكان يرى 
فما الکاتب عام إلى شرح آداب السلطان » أ إلى بيارنف 
الواجب على الانسان فى أن Le‏ حياة طيبة » ثم إلى شر ح اعطق 
. للؤدية إلى الفضائل fy‏ ذلات 
وكان من تلك الأداب المر بية کثیر من اقدص أخذ 


بعضها من تراث الطرافات المندية » وأخذ يعفا من مصادر ‏ 


شرقية أخرى — ( لا شك أنها كانت تشتمل على كثير من 
ail‏ اليونانية الأصل ) ل كا أخذ بمتما أيضاً من عدة 


قصص وأساطيرفى التار يخ الشرق .ول تكن Sika‏ - بطيعة الخال 


0 363 اللكية الأدبية حين يكن اأؤاف ولاالقاری ق السيسية 
أو الإسلام ينم an‏ للاشكار فى الادة أو لقدرة على اختراع 
الشخصيات والالات النفسية الختلفة . بل إن فن ألقصة ذات 
الفری DE‏ — بصرف النظر هنا عن الأسلوب الأدنى 


— 1۸۸۳۰ — 


لولنها — كان يقوم على فطنة الؤاف فى اختياره ما يتخيره م 


stl‏ الى .فة ار ۱ . الم اد المألوفة 
1وا al‏ وفه ی الناس » وف قدرته على مزج هذه أو المالوفة 


Y 


عند حيث نظهر ۳۹ فی لو ب جديد . و نذا مکی للا سطور 3 
لته أن تل دور هاما فى الاداب الأوروبية فى ابان 
القرون الو-طی والقرون الى تانہا » متنقلة من مكان إلى مکان 
وموحة ارا بکثیر من مبتکرات هذه العصور 

ومن تلاك AIM‏ المديدة التى من هذا النو ع » والتی نقلها 
إلى العربية البود بنوع خاص » يمكننا أن نتخیر ثلائة فقط 
کا مه صادغة لغيرها من Ola ll‏ : 

هذا الكتاب العرنى المسمى بالسندباد » ( ولیس ااسندیاد 
البحرى ) — وقد اشتق are‏ سنسکریتی ونتد كم فقد هذا 
الاصل السنسكريتى س كان أصلا لعدة روايات فى العصور 
الوسطی ؛ من ین رواية سوريانية et‏ سندبان sindban‏ الى 
منها اشتقت فى إبان تلك العصسور الرواية الاضبقية السماة 
سينتياس syntipas‏ » 9 هی الى كان أصلا للرواية العبرية 
سندابار sindabar‏ کا كانت Del‏ كذلك امدة روايات فارسنة 
ترج hae‏ إلى العر ty‏ والتركية» ثم قدر edb‏ التراجج cay‏ 
أن تصل إلى أورويا فى خلال القرن الامن عشر . و محتمل أن 
تكون الترجمة pall‏ 4 ة السماة سندابار dll LAK Sol‏ يرجم 


— \Ag — 


تار يخه إلى القرن ااثالث عشر واسمه كتاب Libro de MI‏ 
ti Jot clos Engannos‏ أن ne‏ هذه الترجة SL‏ 
من جية آخری لكتاب لاتينى فى القرن الرابع عشر واسه 
( کتاب العماء السبعة ) Historia Septem Sapientium‏ ¢ 
ودذا الأخير مصدر لكثير من الأشعار الةصحية الخيالية » ٠ن‏ 
با القطء ce‏ الإتجليزية التى عنوام! : ( حكاء روما السبعة ) 
Seven Sages of Rome‏ 
وأما نی cw‏ الأمثلة نی وقع عليها الاختبار فعبارة عن 

ee‏ من JEN‏ سنتف إلى الأقدمين من الحكاء ¢ جمها ععس 
فى القرن الحادى عشر ميشر بن فاتك . وترجت هذه الجموعة 
إلى الأسبانية بعنوان قطع الذشب Bocados de oro‏ . 
We‏ با التراجم est‏ بية 1 الأخرى فنقات عن رة لائینیه بای 
دن اتثلاسمة 2 الأخلاقييت Liber philosophorum‏ 
moralium‏ » وهی التى منبا تقل الکاتب الثردی جيوم 
دی تنيو نقیل Guillaume de Tignonville‏ کتابه السمی حم 
القلاسنه ditz moraux des philsophes‏ ععا وهو الكتاب 
أو gh aly jt‏ رجما إلى wey‏ به الاورد )2 5 Earl Rivers‏ 
ct‏ أثل الثلاسنة وحكهم The Dictes and Sayings of‏ 


the philosophers‏ ؟ وقد سبقت الاشارة إلى أن هذا الكتاب 


قرو 

كان ول مطبوع Kab conte!‏ کستو ن Caxton‏ 

وفی الأدب الأسيانى س لاسا فى الأزمنة الاولی كان 
أثر هذه الولقات وأمثالها أ كثر ظهوراً منها WG‏ الأخرى - 
مثال ذلك أن Be‏ أسانيا من الأعراء امه دون چون مانيو يل 
Don John Manuel‏ كانت له دراية بألاغة العر ay‏ قد استوجى 

ن هذه ال نات oko‏ السى القيص 9963 El Conde‏ 

Lucanor‏ 2 وبلغ من ا سه أن cob‏ مقدمة كتابه هذا على 
be‏ القدمات التى تصدر بها الكتب العربية ° 

خا آن مرت SLY AH‏ انقدم جزءا غير كيد ل یکن 
مأخوذا عن مادة نقلت عن العربية . ومع ذا ققد MWe bey‏ 
أن الأساليب الأدبية العربية ل : العامة سانا 
فلقدكانت أورو با فى المصور الوسطی تقوم فى هذا الميدان كذيره 
من شتی الميادين الا خری على أ كتاف إيطاليا وجنوب فرنسا - 
وآما المناصر العر allay‏ دخات فى الأدب الأسپانی JEL‏ 
إلى فرنسا Lidl,‏ الا نی عصور متأخرة جدا . 


es )۱(‏ ذلك لا نطبم أن ثبت أن دون چون کان تقله مباشرة 
عن Vol:‏ ول An‏ » قارن G. Moldenhauer, Die von Baa‏ 
und Josaphat, 1929. 90-4‏ 


= 


.هذه ال عند استمراضنا لك ث glad‏ وقم عليها اختيارنا 
وق aye‏ ارس ا لت وی تمعن رازه 
حيوانية رجع إلى أصل ee‏ » ورجت إلى اللغة العربية 
فى القرن الثامن الیلادی بعنوان ( كليلة ودمنة ) . ثم ترججت 
هذه الجموعة مرة ثانية إلى اللغة الأسبانية وقدمت إلى ألففو 
المكي er) Alfonso the: Wise‏ — ۱۲۸۵ ) . ولكن 
ترا ویب امن لل ترجمة لاتينية عنوانها مرشد 
alt:‏ الانانية Directorium humanae vitae‏ قلهای القرن 
الثامن نفسه بپودی اعتنق المسيحية واسمه چون أو ف كابر 
John of Capua‏ . ومن هذه الترججة 2 الأخيرة : استمدت ۲ ار 
أدبية لاتينية آخر ی مث ل كتاب أعمال الرومان Gesta Roman-‏ 
orum‏ الذى لم ينقل إلى اللغة الشعبية حى ( عام ۲ ) حين 
قم بذلك دونى Doni‏ الأول uv‏ 
وان ما كانت تلاقيه هذه الأساطير الشرقية من تجاح 
دام Jas‏ على أن هكانت لا تزال لاداپ الشرق إلى ذلات الوقت 
وتا BEM‏ وذلك حى فى وران هذا الفيض الزاخر الذى 
تدب حر رکه الأحياء القدعة 1 
۱ 9 إن الترجمة التى نشرها توماس تورث Thomas North‏ . 
.عام ۰ بعلو آن‌الملسفة الا خلقية 3 فى Moral philosphy of‏ 


— ۱۸۱۷ — 


| تكن غير أولى القراج الإتجايزية التمددة همذ الأساطير‎ | Dont 
بصددها . واقد لأت هذه التراجم‎ of المرافية الحيوانية الى‎ 
ATL. اللانينية والشمبية خلال عشرات من السنين ينتفع‎ 
: (مثال ذاك أت ماستجر‎ GT القصص » بل مؤلفي الدراما‎ 
: استفاد منها فى التصل الثالث هن رواية الخارس‎ 7 
۱ (The guardian 

و تلبث هذه الأساطير as‏ أن بعشت عقب ENS‏ مباشرة 
ct 5‏ خرافات Fables of Pilpay sl‏ ف الترجمة الفرنسية التى 
تقلت عام ۶ عن آخر ترجة فارسية اسمها : أنوار سمل 
The Lights of Canopus‏ . وکان لذلك البعث asl‏ الخاصة 
٠‏ فى أنهكان ول اتضال لأوريا الغربية بالأدب الفارسی ؛ ولا 
کان واحد الصادر التى استتى مها لافونتين قضده الشپورة 

وهناك ضرب آخرمن الآداب العز ية oss Jat‏ 
قد أثر فى آداب المصور الوشطی » وهو الثامات اتی هی | AT‏ 
ضروب tl‏ الع لى أناقة وتهذيباً . والغر يب أنه ولو آن التقاليد 
الأدبية المر بية كانت تتطلب من هذه القامات أن OSG‏ ترا 
مسیجوعا منمتا bil,‏ فہا أقصى ما يستطاع من als‏ لغوية ' 
قان الوضو ع Gill‏ دور عليه هذه القاما ت کات سیطاً کل 
البساطة 


— AA —_ 


» متفرقة لاارتباط ينا‎ UG هذه القامات من‎ ils, 
اديه .رن حيل‎ Le ينتاز‎ SAN بطلها فارس مشعوذ خفيف‎ 
وألاعيب ليست دائماً مثالا للشرف والأمانة » وهو داعا يعتمد‎ 
ی کب قرته ؛ الا أنه مم هذا قد وهب لباقة أدبية‎ tele 

۳ ۰ ر 3 ۰ ۰ 2 
طر بفة كثيراً ما يعبر Le‏ عن العواطف اللقية السامية .. وثمة 
أوجه شبه خاصة بين الروايات PUT IK‏ فى الأدب 
GLAST‏ و بين القامات فى الأدب المری 

و إلى هذا نستطيع القول بأن القامة فى العربية قد وجدت 
من بقلدها من الود الأسبانيين . وهذه قصة الفارس ثيفار 
Cavallero. Citar‏ ۴۱ — فضلا عن أن Lew‏ وبين الآداب 
الشرقية بعض مشاببات س فإنها geet‏ حادنة من حوادث 
pl‏ عة الشرقية البحتة gl‏ اقترن اها فى الرواية العر بية باسم 
Pe‏ — ونجد ذلك وانعاً على الأقل فى إحدى مغامرات 
ريبالدو ۰0 الذى عکن آن بعتیر أول (ييكارون) J‏ 


)١(‏ الروايات اليكارسكية عبارة عن قصص أسبانية كانت ندور حول 
حياة ااعمردن والصماايك » وکان tte SLAY‏ عظبا فى الفرن السابع 
pte‏ . وبطل هذه الفصس أو الییکاروت AY Picaroon‏ أن يكون 
واحداً من go pall te‏ الذين کانوا برترقون من ألاءييهم وحياهم 
و شمودسم Cop)‏ 
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لاوما 


و تم كذلاك أن تکون هناك مشاببات بين cis‏ 
للقامات وبين الأساطير الإيطالية القديعة » تى فى من و ع 
eee!‏ الواقعية أو القصص SEN‏ سكية . الا أن هذا لوضوع 
كله لم ببحث بعد 

وهكذا glad‏ تشرب = الوسطى عوضوعات الأدب 
العر یی كان فى الحقيقة ياف مظيراً م ن مغااص Ss‏ فكرية 
عامة شمات تلاك العصور . فلقد كانت Jas‏ الدينية الضيقة ۳ 
اتصفت بها العصور الوسطی لا تنس لاحضارة اللاتينية » وبات 
الناس بتشوقون إلى معرفة مسائل كانت إلى هذا اين غاا 
عليهم السلطات العليا فيقبلونها غير مشقة . ولا lag‏ مقنماً 
Li‏ لديهم من الآداب اللاتينية على ضيةها وجدبها وافتقارها إلى 
قوة الإبداع » كان لا بد لم من أن بولوا وجوههم شطر جهة 
أخرى a‏ أن يظفروا عا كانوا برغبون فيه . وان دکانوا إلى 
ذلك اين يعترفون على مضض بتفوق الما الإ لامى فى الناحية 
الحربية Cab‏ ولكتهم لم يابثوا بومئذ أن لاحظوا فى شىء 
من الحجل أنه ييزم فى الياة القلية أيفاً ٠‏ 

وتلا هذه النكرة ای اقتنموا بصحتها أن عم فيض العلوم 
العر بية » Coty‏ هذا النيض موعات أدبية نتر ية كان Ub‏ حط 
رار خطير من التغلفل فى جيم الاداب الأوروبية الناهضة . 


مات 


مهد بذلك طر بى الانقلاب الفکری الذى SE‏ فى عر 
اللهضة . 

- ورا كان خير ماأسدته الاداب الاسلامية لاداب 
القرون الوس طى آنبا أثرت SS‏ بية وفکرها الدر یی فى 
مكلا شمر القرون الوسطی ونثرها » سواء آنابرت فى هذا الشعر 
أو النثر مواد آغئت عن مصادر عربية أم ٠ ai}‏ ومع أن 
موضوع هذا الأثر مخرج ف المقيقة عن دائرة هذا الفصل > 
فليس بد من بعض الإغارة إلى أن هناك عناصر من عل الکو 
لاسلای » oly‏ هناك أساطير ندور حول قصة الإسراء ( قد 
برجم aw‏ إلى الأساطير الفارسية القديمة ) » Sy‏ هذه وتات 
فيا يزعم العلماء 3 all‏ الخاضر قد دخلتا فى الكو Nba‏ 
Diviana Comedia‏ - وکان دخول هذه العتاصر اما بطر یی 
مباشر و اما بطريق الأساطير الأوروبية اتی سيتى عهدها عهد 
الكوميديا الاامية » كا سطورة توندال Tundal‏ » وكا سطورة 
رحلة القديس بطريق إلى bl‏ الأعراف St. Patrick’s‏ 
Purgatory‏ ؛ فدل ذلاك على 1 الأفكار النلسفية العربية > , 

(۱) الکومیدیا LAY‏ عظی تصئد gl‏ وى احزاء ثلائة : 


(UN)‏ » و ( شاطی" الأعراف ) » و (EL)‏ . وکاها مثل لنا السيحية 
التى كانت تمتنقها العصور الوسطى (yet):‏ 


۹ 


والتصورات الصوفية الإسلامية » بما فيها من وله وهيام ‏ + 
تكن متمکسة فى WT‏ دای وحده » ب ل كانت منمكة © 
كذلك ف الأفكار المامة لغيره من شعراء الدرسة المروفة 
Dolce Stil Nuovo et‏ 9 


ومبما يكن من ZW‏ » فان Ste ee‏ العر بية فی. 
ابطالیا 5 عهد دانتی مل هذا il‏ الذى of‏ بصدده Sas‏ . 
کل الاحتال » ولو أنه لا يزال حتى الآن عرضة LAD‏ » الهم 
DY.‏ بعض تفاصیل . ومع هذا وذاك فوضو ع تأر Bile‏ 

(O. a tit ue fo rw 
Or فكرة جذابة ناسر الكثير‎ Jy, بالاداب الإسلامية لم‎ 
فمبقرية داتتى تسمو فى أعيننا مو٣ كبيراً لو استطمنا أن نبردن,‎ 
ال لقدعة وزاد.‎ 49 gall وتراث‎ cael عل أنه أخذ راث السيحية‎ 
عليهما أخصب النواحی وألطفها روحانية فى الدين الإسلاى » ثم‎ 

a5 واحدة‎ ac Fe خلق‎ oF Wet a at: 
H. J. Chaytor, the : فى هذه القطة الأخيرة انظر‎ (1) 
Troupadours (1912), 106 

)4( ممناها بالإيطالية : ( الأسباوبه الحاو الجديد ) » وهو مقابل 

للاسلوب gow‏ القدم ٠.‏ ومن تلاميذ هذه المدرسة دان ويترارك وغيرما 
من شمراء ثم أقل من هذين شهرة (العرب ) 5 
(۳) حول الكثيرون أن وجدوا de‏ بين كتاب Beas gle‏ 


gf .‏ الملاء ‏ ولکن المؤاف لا يقرم على وجود هده الصلة س وقد 
طب إلى أن أعلن ذك we Ob‏ (العرب ) 


— \ay — 


وقبل أن نترك العصور الوسعلى لا بد أن نعود لمظة إلى 
أسيانيا » وتنظر مرة أخرى إلى نقطة أشرنا إليها من قبل » وی 
نقطة التأثير نی استمر للثقافة اسر بية » والاتار الأدبية ااعر dy‏ 
التى تناقلتها الأاسن فى بلاد الأندلس بعد أن استرجم السیحیون 
معظ الآراضی الأسيانية من المرب . و برغ أننالا نكاد نستطيع 
أن نصدر عکا نبائيا أو أن تأخذ برأى حاسم فى موضو ع هذا 
التأثير » فنحن نستطيع أ أن ندل عليه فى الأدب GL‏ کا 
نستطيع أن ندل عليه أيضاً 3 الآداب الأوروبية التى تأئرت 
Sess la‏ . وقل من يستطيع أن Lek ols î‏ 
تبتاز به آداب الجنوب من انبساط وحياة وخصب خيال رنجم 
إلى تأثر تك الا داب كلها بالبيئة العربية الثقافية بالأندلن فى 
خلال القرون الأولى » كا يرجم Cal‏ إلى ماخلفته تلاك الثقافة 
العربية من 5 ثار فى أهل الأندلس 

حقا أن الأندلسيين فى القترة التى بين فتح أشبياية وسقوط 
غرناطة كانوا فى اللفة والتقاليد OAS,‏ الأدیی يتأئرون 
شركاءم فى این من أهل قشتالة . ولکن ماأن افعحل نفوذ 
onl‏ فى Gi‏ » وسقت دول م وها أن زات أم امنا 
العداوة بينهم و بين السیحیین » واوطدت علائق الصداقة والود 


oe‏ حی حدث انقلاب آدی ce‏ . وکان أهل الأنداس 


— ar — 


بومئذ قد آعوزم شىء ما فى الثقافة القشتالية الحثنة العبوس > 
وكان هذا الشیء ما نك يمس وتراً حساساً فى قلوبهم » فرجموا 
مرة أخرى إلى الاضی الاسلاین » لعلهم أن يظفروا ثانية 
بهذا الثىء ۱ 

ورعا تلح تأر هذه الروح الق قصة ابا 
(آمادس دی ‘iy ( Amadis de Gaula Nye‏ أو على الاصح 
فا نلاحظه على هذه القصة من صقل وتهذیب ‏ عيزانها عن 
غيرها من انقصص الخيالية » بل إن هذا التأثير نفسه يظهرظهوراً 
وانعاً فى قصص الاعراب ( أو الور بسکو Morisco‏ ( ‘ و يلغ 
أشده بنوع خاص 4.05.3 عنوانها Historia del Apencerrage‏ 
أو تار بخ ابن التراج » برجم تارشخها إلى ما قبل عام ۱۵۵۰ > 
وفى قصة مکلة WU‏ جينس بير يز دی هيتا Ginés Pérez‏ 
a de Hita‏ ( ار وب الأهلية (Guerras Civiles‏ 


ولیس Len‏ هنا أن OSG‏ هذه القصص قد اعتمدت على 


)1( أمادس دی جول » عل على قصص نقرية معهورة کتب بعضها 
باللغة الأسبانية وببضها الا خر بالفرنسية ؛ كتبها قصاص مختلفون فى القرن 
الانی pee‏ . وکان سسرثائيس ینظر إلى القصص الأربع الأولى ٠ ee‏ 
كانها cal‏ ما کتب » 0 ا 
نارس ليون » ويعتبر المثل الأعلى العاشق الخلس التعدد فى lie‏ 9 
يعتبر مثلا أعلى لفارس الجوال الذى بعد ( دون كيخوته ) صورة مضحکة 
( كاريكانورية ) منه ( العرب) 1 

( ۳ — ج -١‏ الاسلام) 


— 


مخوعة من الثقافة الإسلامية والأسبانية كانت بده اتقلاب هام 
فى تار الأدب الأورو بى المديث . فيومئذ كان ميلاد القصة 


الحديثة Novel‏ : — وهذا سر Cervantes ab‏ ننسه کان 


مديئاً!للثقافةالأنالسية . وقصته Don Quixoto‏ دون كيخونه 
3 صرح بذلك برسكوت Prescott‏ أندلسية محتة فا ظهر 
فما من لباقة وفطنة . على أن تأئرسرقاتتيس هذا لم يكن بطبيعة 
JU‏ عن طريق الؤرخ سيدى حامد بن أنقالى قصة Cid‏ 
Hamete Benengali‏ ° . وقد تأر بالتقافة الأندلسية عدا 


)1( سرثانیی هو مؤلف قصة ( دون كيخوته ) . كان معهوراً 
فى عالم المرب قبل أن يصبح معهوراً فى عالم WN‏ . قيض عليه الفراصنة 
مرة وبق فى آسرم خی سنوات ثم افتده آسرته . وما أن يدأ حيانه فقن 
الأدب حق طلم فى Lahde‏ روائيا قبل أن یشتهر بانه أدبب قصصى : 
وقد كتب مالا يقل عن ثلائين رواة ترجت آولاها عام ۱۹۰۵ وترجت 
الثانبة عام ١16‏ وذلك إلى عامة اقغات الأورية . ولكن الحظ النی 
صادفه هو كان غير الحظ الذى صادفته كته » فلقد أصابت هذا الأدنب نة 
الأدب فات ففيراً » وکات موته قبيل وفاة مماصره الشاعی الكبير ولم 
شک . وقصته ( دون کیشوته ) أو دون كيخوه السابقة ال کر — يرغم 
أنه کتها بقير عناية فائقة س تمتبر من خير ما خلفه PM‏ من الأدب ۰ 
واثفراء HEV‏ یعجدون من اللذة فى قراءتها اليوم ما كان يبده الماصرون 
لسرثانتيس فى قراء‌تها إذ ذاك ( المرب ) 

(۲) سيدى حامد بن أتقالى هو اسم اخترعه سرثانتیس اختراعا » 
ونظاهی أن قصته دون كيخوته من تألينه ( العرب ) 


Ro ۴ 


سرفااقیس عدد من رجال الأدب الأسبانى لا يكادون يقلون 
عنه فى الأهمية 
HK ۶‏ ۳ 

وكان منذ تاج انهضة أو عصر ier‏ الوم القدعة أن J‏ 
الاهتام بالشرق ؛ | وما لبث عصر النهضة أن أصبح سدًا منیا 
أوقف تيار التأثير الشرق . ولكن النظام الکلاسیکی | يستطم 
أن دوم . وکان من الروح الرومائتيكية فى أوروبا - أو تلك . 
اوح التىظهرت فى القصص البريتانية ”وف الدراما الإتجليزية 
ObL LI,‏ الشعبية ( الفلكلور ) التيوتونية ‏ أن نحثت لها عن 
رج حين اشتد بها الفط وضاق علها SLE‏ . ورأينا کل 
ما أنتجته هذه الروح الروماتنيكية من قصص الرعاة الليالية 
ومرن القصص البيكارسكية رد بعد أخرى 2 
حدث أن قوی التبار الروماتتيكى Le‏ کان يكتبه پیروات 5 


Breton Ge, )۱(‏ هو الا سم الذى يطلق على مقاطمة فى العمال 
الغربى من فرنا ي دكر التارغ أن سا نوا وی oh‏ 
إليه سكان امجلترا الغدماء ( المرب ) 

(۲) نکر معجم Larousse Universale‏ فیا یذ کر عن شارل 
Ch. Perrault oon‏ أنه شا وأديب » ولد ومات فی پاریی 
 ) ۱۷۰۳ — ۱۹۲۸ (‏ وأله كاتب عبقرى من مؤلفاته : Conts‏ 
Le chat botté « Chaperon rouge < de ma mêre‏ < 
Peau 6‏ وکلها | تار أدية خالدة ,وکان يرو لت تصير الاداب == 


— ۱۹ 


Perrault‏ من القصص الشعبية . ولكن هذه القصص المبية 
| تستطم أن تقاوم التيار الكلاسيكى القدیم 
وفى عام Wet‏ ظهرت ترجمة حالاند Galland‏ لقصص 
ألف ليلة وليلة . وقد أظهرت الأحاث الحديثة أن هذه الترجة 
م تکن حادثاً غير متصل با قبله أو بعده . بل كانت نهابة حركة 
کيرة نحو تصور الشرق فى صور خبالية كانت تستمد من 
القصص الورينكية .كا كانت تغذیها ارحلات الأولى إلى 
الشرق » والمركات التى قصد بها استماره » وأوصاف LL‏ 
المندية والفارسية الي لهرت MSG‏ تافر Tavernier a3‏ © 
ك المديثة و هر الذى أشعلت أشعاره نار الخلاف بين القدماء والحدئين » 
وكان هو بطبيعة الحال يريد أن تكون الغلية els‏ للا داب الحديثة على الفدعة 


: وشمره‎ » Le siécle de Louis le grand : انظر شعره‎ 
۳۵۲۳۲۵۱۱6۱65 des anciene. et des modernes 


) (العرب‎ " a 
القصس الموريسكية هى قصس أسيانية وفرنية خيالية کتبت‎ (1) 
) على مثال تاربع ابن السراج وغيره ( المرب‎ 


JV )۲(‏ رحالة فرنسی معهور ولد ياريس وأشرب قلبه حب 
السفر منذ الصفر وبدأ رحلاته وهو فى سن الخامسة عشرة : وبين سفق 
۰ و ۱۹۳۹ استطاع فى رجلات ست أن یطوف أ كثر بلاد آسيا 
٠‏ وعاد منها بعىء كثير من الءجائب والعلومات عن SNE‏ هذه الماك » 
وضمن کل هذه الملومات کتابه الكبير ( رحلات ست ) الذى تبر UT‏ 
فى ( أدب الأسفار ٠)‏ ( العرب ) 


— \av — 


وشاردان Chardin‏ و برنییر Bernier‏ وغيره ‏ وشى» آخر 
من الأشياء الى كانت تغذى تلك الصور الليالية أيضاً هو الفكرة 
التى أخذها الفریبون عن الشرق وعظته وأبوته . ومصدر هذه 
الفحكرة إذ ذاك ما كان يفد إلى بارنس من سفارات شرقية 
متعددة كانت بفخامتها وروعتها تفتن اليارريسيين وت رأ عينم 
من حين إلى حين ۹۳ . وكل هذه الظاهی کانت سطحية من 
دون شك إلا أنها قد استطاعت أن تؤلف فى خلال مذه 
السنوات تلك الصورة الرومانتيكية عن الشرق . وهی صورة 
or‏ تمتاز Legh‏ المارة ‏ . وما بزال كتاب القصص 


)1( شاردان رحالة فرنسی ولد یاریس وهو صاحب کتاب ( رحلات 
إلى الحند وفارس ) ( ۱۰۳ — ۱۷۱۳ ) ( العرب ) 
sy )۲(‏ طبیب ورحالة فررنسی اشتغل بالطب اثنى عشر عاما مم 
( آوراجزیب ) كبير الفول وتعر GET‏ رحلات ) صادف هوی فى 
تفوس الفراء وعظم رواجه opty‏ . ( ۱۹۲۰ س ۱:۸۸ ) 
Coll)‏ 
(۳) انظر كتاب (١‏ السرق والأدب الفرنسی ) لولفه سير مارتینو 
Pieerre Martino L, Orient dans Ja litterature francais‏ 
au ۷۱ 6 et au XVIII e siécle, 1906‏ وانظر أيضا كتاب 
.0 (القصة الصرقية فى اجلترا ) لصاحبه كونانت Conant The‏ .م M.‏ 
wily Orintal Tale in England, New York 1908 `‏ 
الموريكية انظر كناب ( الفصة الوريسكية فى فرنا ) لصاحبه شاپلن 
Chaplyn, ( Le Roman mouresqu en France‏ 0 


)1( ترجا كلة Warm-Coloured‏ بالألوان الحارة وقد آثرنا = 


— ما 


بستناون صم ذه الصورة إلى بومنا هذا 
وقدکان تجاح القصص الشرقية الحالممة ‏ وهی هنا قصص 
ألف a‏ وليلة — تجاح سريعاً ومباشراً ab‏ ققد هبت 
هذه القصص خيال القراء » وكان الناشر ون يتنافسون إذ ذاك فى 
نشر الكتب التى تسد حاجة هذا الذوق الجديد .و بمد( ألف ' 
a‏ وليلة ) cil‏ قصص فارسية تمرف باسم ( ألف يوم ويوم ) 
وتلا هذينكتاب السندباد القديم الذى عاد إلى الظهور على أنه 
قصص SF‏ 
Uy‏ نشب معين الواد الشرقية الخالصة شط الکتاب 
۰ الجتهدون ف التأليت لد هذا ot‏ . فشغل جوليت Geullette‏ 
جيلاً املاً بت لیف شخصية ادعی أنها تراجم لقصص شرقية 
کا ابتدعت عبقر بة مو ننيسكيو Montesquieu‏ شكلا جديداً 
من النقد الاجتاعى فى كتابه الرسائل الفارسية Lettres‏ 
persanes‏ 9 ۱ 
= الترجة الحرفية لمذه الكلمة » AY,‏ عندنا من أن نضیف إلى ted‏ 
مثل هذا التعبير » وأن قصد منه مايقصده الكتاب الفربیون . وهذه 
الكلمة على كل حال تحمل إلى الذهن جيم الأوصاف الق يضيفها الأورييون 
٠‏ إلى العرق My‏ تألف من #وعها عندم صورة لهذا العرق عتاز با فيها 
( من غرابة وخيال وتنو ع وتغامة وعظة وء امات ومفاجا ات وحرارة 


وعاطفة .... الح ) (المرب) 
)1( وهو جموعة رسائل ULE‏ نعرها موني کيو عام ۱۷۲۱ = ' 


— 44 - 


bs‏ يكن هذا الانتان بالأدب الشرقی فى انجاترا بأقل منه 
فى فرنسا . فقد ترجت قصص ألف II‏ وليلة والقص الفارسية 
والقصص التركية على أثر ظیورها ؛ ونفدت طبعة بعد طبعة + 
Iss‏ ر کذیر من القلر نكيف حتذون مثال جولیت Geullette‏ 
gil Ponte He "ha‏ عشر 

شا ونصف قرش )۷ “. على أزن الشرق الذى كانت تصفه 
0۳ الأورو ببة فى القرن الثامن عش ركان هرت غراً صاغه 
Sl!‏ الر وماننيى GUE Sy‏ الأورو بية ااروماتئيكية » وملاه 
بشخصيات غريبة مضحكة ظهرت فى لباس اتللفاء والقضاة 
والجان والمفاريت 

وکان طبيعيا ألا يطول مثل هذا المنث . قفد أمست تلك 
القصص التىكان مؤلفوها يقلدون بها القصص الشرقية ولا قوة 
لماء وذلك بتأثير النقد اللاذع الذى صو به لها كل من هاملتون ' 
Hamilton‏ و بوب Pope‏ « وجولد Goldsmith e”‏ . و 


c= =‏ متمار . وکانت عبارة عن صراسلة خيالية TN‏ 
من الفرس وھا ريكا Rica‏ وأوزيك Usbec‏ کانا قد رحلا إلى أورويا 
ووصلا إلى باریس . وكان کل ملهما يراسل صديقاً لما قى بلاد الفرس > 
ویصف له فى رسائله وصفاً صريحاً سياسة الفر نسيين وعقيدتهم الدينية 4 
وعاداتهم الاحماعية وما إلى ذلك ( العرب ) 
۹ هذه المبارة مم لبيت من الشمر قله الشاعي SHEN‏ 5 
( العرب ) 


~— You ست‎ 


يكن ذلك إلا بعد أن ت ركت هذه القصص أثرها فى الأدب . 
وباندماج تلك القصص بأسلوب المهد القديم الذى بینه وبين 
الاسلوب العربى قرابة ما » ظهرت فى Lill‏ فصة الراس سيلاس 
 Rasselas‏ » وقصة رو یا ميرزا The Vision of Mirza‏ . 
وقد كانت هذه القصة الأخيرة ول شرارة أشعات خيال رو برت 
رز" Uy . Robert Burns‏ عادت هذه اقصص بطریق 
الصادفة المحيبة فى فرنسا » إلى الصورة الشرقية القيقية 
لای ؛ آمدت dg‏ وغيره من الماحین باطار وضعوا فيه 
كتاباتهم السياسية والاجتاعية الساخرة . وفى Lig th‏ 
و إنجلترا كان من أثر هذه الأساطير ظهو کتاب ب متاز اختاطت 
فيه القصص القوطية بالموضوعات الشرقية والليال الشرق » فأثر 
هذا الاختلاط تأثيراً کر فى شکل هذا الكتاب LE‏ الذى 


(۱) قصة الرأس سیلاس آشبه شىء برواية کتبت عام ۱۷۰۹ كتبها 
چونسون ليد بها تفقات الأم الذى abl‏ لأمه » وءوضو ع و 
حول أمير JE‏ من أسراء البشة . قصد بها السکانب إلى 31 
الإناية تهكاً تمن فيه نفمة الأسى وامزن و 

)1( روبرت بيرئز شاعى اسکنلندی ولد عام ۱۷۰۹ ورحل إلى 
جمايكا حیث نش ر بعش آشمازه و کت للفسه م ن وراه دك سمش الال » 
م أراد أن یمود به إلى وطنه » ولکن أصدقاءه والعجبین به ألحوا عایه ‏ 
فى البقاء دم احا alg‏ سد أن دعی الما . وكان موه , 
ها عام ۱۷۹۲ (المرب ) 


—Y¥ey— 


ظهر فى نصف القرن التالى لهذا التاريتم . وهذا الكتاب هو 
کتاب (الوائق)  Vathek‏ لؤلفه بكنورد Beckford‏ . 
وأ كثر أهية من ذلك أن تلك القصص الشرقية كان لها تأثير 
غير مباشر لأنها أخذت بنصيب فى إعداد الذوق المام للاتقلاب 
النى حدثت على أثره حركة المدول عن الاداپ اليونانية 
واللاتينية » والتى عرفت باسم TB‏ الزوماتيكية 
ble‏ ازل حاجة إلى شىءآخر بوضح نا لسبب فى 
يجاح (ألف ليلة وليلة ) . ققد برجع هذا النجاح إلى المسرالذى 
كانت تمر به الآداب الفرنرية والإتجليزية » وهو المسر GAN‏ 
كان من ion‏ الزيادة المائلة فى عدد القراء » وما كان يتطلبه 
هؤلاء من ضروب أدبية هى أدنى إلى تفوس الشعب . ذلك ٠‏ 
بأن الآداب اللاتينية واليونانية فى |جلترا ل يمنحها الشمب ree‏ 
Dy‏ ما . وقصص القرن السابع عشر با يبدو عليها من الثقل 
وقلة الحوادث والبعد عن الجذب أو التأثير ‏ لم نکن AG‏ 
للشعب . وكان هذا القرن عم جر بة ؛ وجدنا a!‏ الكتاب 
من أمثال دیفو Defoe‏ « وستيل Steele‏ ¢ وأديسون Addison‏ 
(۱) ( الوائق ) مولى شرق وخايم موصوف Get‏ صنوف CAV‏ 
وبطل اقصة کتبت بهذا الاسم كتبها بکفورد فى اثابة والعسرین من جره 


فى مدة ‏ تتجاوز ثلانة أيام وین وبهذه الفصة وحدها اشتهر بکنورد 
وأحبه القراء . ( ۱۷۰۹ — Coll) )۱۸٤٤‏ 


۳ 2 


۳۹ 0 
منتحات الشعب قد تموزها کل عناصر الرقة والسمو فى الأدب » 
إلا أن LS‏ على رغ ذلك » أقصى ما عکن وجوده من‌روح. 
الغامرة ؛ وهی الروح الى لم يبرح الأدباء » حتى ذلك العصرء 
بفضون wer Vee‏ بعير وشا ما ت oe‏ الأمية مع 
آنها ف الق لازمة زوم ناما لکل أدب شعبى . فلسنا مبالغين 
إذن إن قلنا إن قصص ألف ليلة وليلة قد هدت كتاب الشعب 
إلىالباب الذى کانوا يبحثون عنه س أو قلنا إنه اولاها لا عرف 
الناس قصة رو بنسن كرو زو Robinson Crusoe‏ أو رعا 
ل 

عرفو ۱ EAS‏ قصة رحلات حولفر Gulliver's Travels‏ 
وق دكان الشأو الذى بلقه تقبل الناس للاساطیر الشرقية 
فى القرن الثامن عشرء والأثر الذى أحدئته هذه الأساطير PAA‏ 
(۱) وقد ظن بعضهم أن قصة روبنسن کروزو مأخوذة عن قصةعى. 
ابنيقظان وهی القصة الفلفية العربية الى كتبها ابن طفیل » وترجها إلى 
اللاتينة بوكوك 0 سنه ۱۱۷۱ بعتوان wi Lill‏ الذى عم نقسه 
ف4 Philosophus Autodidaction‏ وترجها Ockley yyi‏ 
إلى SEM‏ عام ۱۷۰۸ . وقد بحث الان هذا الوضو ع » حته بافاضة 
عظمى باستور Pastor‏ .۸ .۸ . انظ رکتابه ( فكرة روبنس نکروزو ) 


Watford الجزء الأول طبعة‎ The idea of Robinson Crusoe 
۱٩۳۰ عام‎ 


— Yow — 


أهمله مؤرخو الأدب عادة . ولا ریب أن de‏ هذا الإمال هى 
حقارة القصص الى کتبت فى Lael‏ وفرنا تقلیدا لقصص 
الشرقية — وذلك هو السبب الذى من أجله قال بر وتقيير“ 
> : « إن الاتصال بالشرق الإسلای نعل أ os‏ 
من أنهكان يغذى فرعاً من فرو ع الأد بکان فى ذانه وسمة 
على الآداب الوطنية © ` 

6 دلائل أخرى تدلنا على عمق الأثر ill‏ تركته القصة 
الشرقية فى طريقة التفكير فى القرن الثامن عشر » فان وارتون 
Warton‏ فى کتابه ( تار 6 الشعر الإجلزى ( History of‏ 
sil English Poetry‏ کته حول سنة ۰ کان يذهب 
إلى أن الرکة الرومانتيكية فى المصور الوسطى هی بلا ريب 
تاج a‏ خالص . ومبما نکن نظر ب وارتون مبالقاً فيها كل 
البالفة فإن مجرد ظهورها أو قبولما فى ذلك الوقت BW‏ ضوءاً 
قوبا على ال نکر ال ىكانت تنشبع بها عقول المصر ۰ ويشهد 
هذا الأثر نفسه ما oly‏ من الموضوعات التى اختارها سَواذى 
Southey‏ لأشعار ه القصصية وهی : ثعلية Thalaba‏ » وا لعنة US‏ 
The curse of Kehama‏ ۰ وقد تظهر هذه الأشعار القصصية 


al )۱(‏ فرسى من تاد الفرن السايم عفر كان صائب القد قرى 
الحجة والسلطان ( المرب ) 


— ۲۰ — 


. لناقد الحديث ( أنها بميدة عن قاب الب وعقله ) ؟ وان 
الجيل ال ی کتبت فيه هذه الأشماركات كلقا بقراءة قصة 
( الغر فى الساحر ( Maugraby the Magician‏ ¢ و قد نا 
على طائفة أخرى من الأساطير الليالية الشرقية أيضاً » ولذاك 
يكن بعد تلك الأشعار عن عقول الناس فى ذلك الوقت ITN‏ 
من بعد قصص على بابا وعلاء الدبن عن القراء ف القرن العشرين 
ومع کل هذا » قند بقیث قصص أاف ليلة وليلة وهی حية 
قوية الحياة فى خيال القراء . وصدر ذلك أنها اشتمات على 
عنصر لا يمكن أن بمجه انلیال . فم يكن سرتجاحها فقط فى 
ألوامها الفنية الكثيرة » ومفاص‌انها الغريبة المحيبة » وهذا , 
المنصر الأخير هو الذى جاب تروة ان قاموا بمحا كاتها . فهما 
کان فى هسذه القصص من سحر وغموض ۰ فإنها تعتمد على 
أساس متين من المقيقة ؛ ومهما ظهرت شخصياتها ساذجة وعلى ‏ 
نسق واحد لا يتناوله tll‏ فان الخاطرات اتی تقوم با 
هذه الشخصيات مخاطرات حقيقية فها ميل فطری إلى روح 
ا وان لمح فى اا متام اعا التريبة واا حصي 
نها “edb‏ فى لبابها . واولا هذه الصفة لما شذف بها الأوره Use‏ 
ولا استطاعت أن bee‏ فى قرني ن كاملين من امان بعطاف 
التملمين والسدّج على السواء . والواقع أن قصص ألف ليلة وليلة 


— Yo — 


اخلت عن الشرق القیق صورة أ كار وضوحاً؛ وجطت 7 
fel‏ نفوذاً بعد أن زاات البالغات التى كانت إلى ذلك اوقت 
حول دون فهم الشرق: على حقيقته واخلم عليه سكرا رآ من الفموض 
| الام 

وينبغى ألا يزب عن بالنا أن آوروبا كانت إلى CPUS‏ 
جيل الأدب الشرق = الشرق على صورتم ا التيقية 
els 1 tl, Ne‏ صفحة جديدة فى تار يش le‏ م القوم بالشرق 
عند ما أصدر ولم چوئس William Jones‏ عام ۱ کتابه ف 
آلشر وخ اللاتينية للشعرا الأسيرى Commentaries on Asiatic‏ 
Ds EE, poetry‏ قوله ( شاعساً و وصا.حب ۱ 
ذوق وليس ناقلا يتفقه فى اللغة ) . ومن ثم استطاع المنقفون ‏ 
وغيرمم من التأدبين بالاداب الكلاسيكية فى أوروبا الغربية 
- أن يفهموا ويعَدَروا Wy‏ الشعر اأهر لى والفارسى — وكان 
ذلك للمرة الأولى عندم . ولكن الأدبين الإإتجليزى والفرنسی 
كانا بر زحان كدت عبء ثقيل من التقاليد . و بذلاك خلا الیدان 
سرك الألاية لإديدة »حضاو أن داد 
فى الدلاء . وكان هؤلاء الرجال أسحاب السلطان الذى لايحد » 
وكاتوا أيضاً م المالقين للذوق الأدى Cray Sei‏ تصیوا 
ا خداماً له ؛ ؛ وكاتوا آخر الأمى قادة هذا الشعب إلى تذوق 


۲۰۷ س ۱ 


OSG‏ الشمر القارسی — فوق هذا — قد سبق له إن اتن 
فى ال داب الألمانية . فقيل ذلا العصر بأ کار من قرن اهرت 
Slax Al‏ اتان قام بهما العالم الرحالة ولاز بوس ء١٥01‏ الوفی 
سنة 15001 cat GES‏ وها ( کاستان و بوستان ) ؛ وكان 
ف ودم J‏ ذلك الوقت ناش للا دب الألمانى » وتنشيط 
ales: Maa hy‏ ر wi wt‏ الثاررنى فى الأدب الألمانى 
و gb‏ ر ذلك فيا cal ll an‏ الألانى جر pew‏ زن Grimmel-‏ 
shausen‏ لقصته Joseph‏ عن القصة القارعية ( وف 
وزليخة ) . 

وفضلا عن ذلك لم يكن بد من أن يظهر فى آداب القرن 
۰ الثامن عشر أثر ما كارت سائداً فى فرنسا إذ ذالك من اختبا 
الوضوعات والعناوين الشرقية . فرأينا ( لسنج ) Lessing‏ ۳ 
gh‏ أثر فولتير Voltaire‏ فى صوغ كتبه التعليمية فى قالب شرق 


Allgemeine deutche Biographie, lov. 24, انظر‎ (1) 
p. 275. 


(۲) لنج مولف sti‏ وزم المدرسة الحديئة فى الأدب الألمانى كان 
acts oy‏ بالرعی نارسل ولده إلى لبزج لدراسة الدين واشتنل فى هذه 
الدراسة بجد ثم كتب روايات كثيلية وكتب کنیا فى القد ل وكتب 
مقالات ع. ن الشاعی وب ~ del,‏ مر ن الولفن الالجلز أمثلة يدعو إل 
احتذانها ل Vg‏ ضد الو فين اف جح س day‏ غرطه الأسمى إحاء 
الأدب out‏ الم حح س ومن اہر روایاه : الأنة مساراسمون » 
Os‏ الماتل ۱ ( العرب ) 


۷ بت 


يننا تری الآثار الأدبية الأولى للمدرسة ار وماتنيكية مثل قصة 
على والوردة الندية Wah Ali und Guthyndi‏ الدغرى 
أو لاشلیحر Oehlenschlager‏ مثالا Bole‏ للقصص WEN‏ فى 
القرن الثامن عشر إذ تجد من ناحية أخرى أن روابة علاء الدبن 
Aladdin‏ الى ڪتها هذا لاف نفسه عام ۱۸۰۸ على د 
اختلاطها Le‏ فى ألف ليلة وليلة من قصص الان والعفاريت » 
واختلاطها بعناصر أخرى من القصص انرافية الأخلاقية المندية 
.فإنها قد دلتنا على فهم أوضح بالشر ق کان من أثره فى اپام أن 
يقذف بمثل تلك COLE‏ جیمها إلى حيز قصص الأطفال Oly‏ 
تنزع هذه الحرافات من الصورة التى يأخذها الغرب عن الشرق 
وكانت المانيا مدينة بهذا النهم الحقيتق للشرق إلى طائفة 
من الشعراء العلماء واصاوا العمل الذى بدأه السير ولم چونس 
فى تعريف الطبقات التعمة فى أوروبا بمزايا الشعرين العربى 
والفارسی .. و بتأثير هردر Herder‏ امتد الشخف بالدرس 
— وهو ما كان مز رک الروماتتيكية الألانية )3 ذاك - إلى 
الا tlhe‏ قو Sil‏ الشرق فلق د کف شليحل Schlegel‏ 
(۱) شليجل : عل على أخوين ولا أغطس خلیجل أديب SU‏ 
ود فى هانوثر ودرس الدين ثم اشتفل بالأدب ویداً بالشعر س واتصل فى 


. اشتغاله بالأدب بيدة اسها مدام دی شتايل مدة أربعة عع عاما‎ stoi 
— وق الأدب ۰ واشتغل بتراحم كثيرة‎ Jal is 9 عدة‎ ol pale وألق‎ : 


—YA— 


١ 

وهاعي Hammer‏ کف من‌بعدھا ر و CP Rickert û‏ 
للشعراء والكتاب ف الغرب عن كنوز یکونوا يتوتعون وجودها . 
وبذلك تيسر للا دب الشرق هنديا کان أم Lave‏ أم فارسيا 
أن 0 فى تاريسم "yl‏ دب عن الالمانى فى الفرن الناسع عشر 

be‏ م م بشنل مثله من قبل فى ایا عيذ عبدها بالأدب 
الاسيانىى القرون الوسطی . وكانت أولى الزهى وأينعه فى روضة 
الغرب ؛ هی كتاب >44 Goethe‏ واعه oe)‏ الشر 
ly‏ ب) : Westösliche Divan‏ , 

أما خلناء جونه » من استطاعوا أن يقرأوا pet‏ الآثار 
الأدبية الشرقية » وأن يقوموا بترجتها » ققد ذهبوا إلى آبمد من 
هذا الحد.. واستطاع زوت وأمثاله أن بقلدوا ویتاتروا 
الأفكار والصور الشعرية الفارسية . وبلغ آخرون شل oh‏ 
Platen‏ حندا استطاعوا معه oa‏ ال وزان الشعر به. 


eas الفارسية‎ 


حت للشاعبين شكسيير ودانق وغيرها ۰ ثم وقف نفسه وجهده على دراسة 
اللغة السنسكرينية . وأما الآ, ر ففزدر ريك شلیحل ناقد ألمالى بوه واف ولدق, 
حانوثر وتعاون مم أخيه فى بعش أعماله العأمية وأصبح من اشد الدعاة . 
غرة لا دب الرومانتیی » وکتب فى فاسفة الاربع AM,‏ وله کتاب فى 


الفلسفة RS‏ ار 
الامبراطورية ااميانية ( ۱۷۷ 0 0 


(vr)‏ روکرت شاعی ألانى من باثاريا ل خسة عشمر تاه أستاذاً لغات 
المرقة dy‏ روايات (vasa = NRA‏ (العرب ) 


fam ۳۰۵ — 


وکان جوته من Vaal‏ إخرى 42 فى الشعر الشرق ؤسسيلة 
لفرار من Me‏ الحقائق القاسية إذ ذاك إلى Me‏ الخيال . ف AK‏ 
بومئذ عحرد التقايد » بل إنه rer e‏ 
ومثله العليا بالمناصر الر ومانتيكية التىكانت تسود أورو Gb‏ ذلك 


Cael‏ ¢ وض العناصر التى ۶ مج إلى العصور الوس‌علی & والتی 
كانت تتوافق وذلك الف ن وتك ال توافقاًكبيراً ولات 


استطاع جونه أن gate‏ أساوب 8 يعبر به عن رأبه elt‏ ۰ 

واستطاع Cal‏ أن يمزز فسكرة المالية ات ی كان آراد أن يطبع 
۱ الأدب GUYI‏ إ إذذاك ` 

وكان 0 فيه الأساليب المندية والفارسية الیدان 

حتى كان هانته oil © Heine‏ 1 يدع تلك الأساليب الشرقية 


)1( فى موضوع العناصر العر قية فى المركة الرومانتيكية انظر 
A J. ۲۰ Remy, Columbia Viv. Germans Studies.‏ 
vol ۲ no. iv (New York 1901 ).‏ 
ale )۲(‏ خ هاینه شاع غنات وکاتب SUE‏ ولد من وین بودیین 
بدسلدورف سنة ۱۷۹۷ ۶ وذاع صيته سنة ۰۸۱۸۲۹ ۱۸۲۷. حين طهر" 
کتابه مزز Reisebilder ee‏ عن طوانه LUG‏ . وما ليث أن نهر 
أحسن شمه فى دوان ole‏ « کتات Buch de Lieder. ۰ Jeu‏ 
ub‏ الفراءرفی آلانبا عياسة Gye‏ الوصف . واعتتی هاينه الدين السیحی 
عام ۵ ۱۸۲ »> ولكنه کات في الأقيقة «تشككا ف ىكل an Leb! » “st‏ 
الإباحة . وق Ge‏ ۱۸۳۰ هاجر إلى بارس واشمر فى ail‏ الأدية 
حق مات سنة ۱۸۵۱ . وظل OU‏ يعدونه من كا بر كتايهم وشعرائهم ٠‏ 
حت کان الاتقلاب الأخير » في غبار ون عليه اصاه البودى لوا" على 
MR‏ ن أتصأب وتال ( all‏ زب ) . 
( ۱4 سج١‏ الاسلام) 


0 کت 


دون أن ينالها بلواذع 5 eat‏ قيب هن ش 
الأساليب فى آشماره الفنائية كل التحتب ‏ ۱ 

ولكن هذه البدع الشرقية قد فشلت » ركان لا بد لها من 
هذا النثل . فحى بطبيعتها نبات أرض دافئة لم يستطع أن يمد 
جذوره فى الربة أورو بية ؛ دون أن ختاط هذه الجذور بغيرها 
من جذور النباتات الأصلية ,قتفسد علها نقاءها وتجماها خليطاً 
لا تجانس فيه . والح إن هناك نصيباً كيرا من الصحة فى هذا 
ll‏ النی يذهب إلى أنه كنا كان الشاعى أ كثر SAGE‏ 
الشرق قلت أحمية عله من حیث القيمة الأدبية: . فلا غرو أن 
عمل )457( بطرت وعبفریته على مجنب المناضر gl‏ تلام 
فطرته من شعر حافظ . ومع ذلك فإننا لم جد ديوانه الشرق 
السالف Sal‏ فى المرتبة الأولى من مؤلفاته . ول يتح إلا لبودنشتد 
Bodenstedt‏ دون bod‏ آغانیه التى وضها بام آغانی ااربزا 
شافیی Lieder des Mirza Schatfy‏ أن yb‏ خیال الشعب 

ومع ذلك فإذاكان الشعر الشرق الذى یز مع المركة 
الرؤماتتيكية GUY‏ لایمتبر أدبا Dp‏ السامية » ولا يمكن 
أن ينسب إليه أنه مرج شعر الشرق بأشمار الأدب الأوروى 
الحديث » فان ذلك الشعر الشرق قد زاد فى مجوغ Mal‏ 
الإسلامى وهو التراث الذى لم بنته بعد - وذلك فى أوروبا 


س ۲۱ د 

Le‏ خلفه من تراجم LW‏ الأدبية الشرقية وبما تركه من | نار 
كانت على نسق هذه الانار الشرقية » فتح بذّلك بإب لم 
وصد بعد 1 : 

على أن دخول بعض العناصر الشرقية فى الأدب SUM‏ 
ربما جمل ‏ بل إنه بالفعل قد جل س من Jacl‏ قيام 
حركة فى الدراسات الشرقية أوسع مدى وأعظم Gis‏ . ولكن 
هذه الامال لم (gaze‏ قط كلا الأديين الفرنسی والإتجليزى فى 
القرن التاسع. عشر ۰ فنی هذا القرن نشاهد — لحن الحظ 
آولسونه س أن العقل الفریی قد بعد te‏ عن الشرق إلى جد 
م يسبق له مثيل . hela,‏ ب ومثذ آراؤء الفاسفية المديثة 
ales‏ السياسية الجديدة » والتطور الصناعی git‏ الذى له » 
فل يعد اه يستطيع فا الإصناء إلى الشرق » بله الل في عبر 
وأناة على تنهم القكر الشرق . وقفی الشعور بالوطنية على ذلاث 
الثل الم الذى كان يراه جرت 002/۸0۴۳ ى وجود أدب 


Schopenhauer تارن العبارة الى قلها عن شو هاور‎ )١( 
ل يكن‎ 2 : ) Etudes, viii 1 ) فى کتاه‎ Brunetiére برو نتيير‎ 
دن الفرن الناسم عفر تى معرفة المالم الععرق القديم أقل من دين القرن‎ 
Clee الام‎ Ly, الادس كت الحضارة الإغريقية ال ومانة‎ 
ملاحظة : [ ويرى الأستاذ جيب أن شوبنهاور فيا کتبه كان يقصد‎ ۱ 

الثقافة المندة أ كثر من تصده ال الثقانة الاسلامية ] . . (الرب ) 
(۲) شاع عظم بل هو أعظ شا عرفه الأدب منذ شكسبير . ولد حت 


A سنعت:‎ 


ie ¢ idle‏ على صخرا 4 ور Bar‏ ف ody‏ الأول 
وهو ألمانيا . 
ومع ذلك فالمكان الذى dads‏ الشرق' — ولاسما اشرق 
الاسلای - فى أدب القرنين التاسع عشر والمشر بن IK‏ 
لاعکن آن نقض عنه ااطرف . ولکن من التتاقض we‏ 
آن ری الأدب الشرق لم يمد بر فى الآداب AI‏ ۳ 
نذكر » وذلك فى par‏ أصبح اتضال الشرق بالغرب فيه وثيقاً 
إل حل ۱ اعرف له من قبل نظير ! | كا أصبح اجداب JU‏ 
الاوروی فيه حو الشرق عظها إلى درجة لم يسبق لها شبيه . 
ولعلنا نظفر pis‏ ذلك جد و اق مير spare‏ ع أحتاة فى 
الفرق بين نوع المركة الرومانتيكية فى إمجلترا وفرنسا وبين نوع 
SLI‏ الألمانية gil‏ على ely‏ هردر Herder‏ ۱ 
Lb‏ كانت الرکة الرومانتيكية فى فرنسا أقل غزارة 
= فى فرنگفورت على نهر المين — ومو poles‏ للشاعى سکوت GHEY‏ 
ومن o VT‏ ( الام فرتر) و (فاوست ) وغيرما ل وهو صاحب الأثر 
الكبير فى کاریل وأصسون وآخرن ( ۱۷:۹ س ۱۸۳۲) 
( المرب ) 
Sa, (\) .‏ ر phe Jul‏ درس الفلسفة ثم وجه نظره خاءة إلى الأدب 
وتعرف إلى حوه » وظل asl,‏ عنه خم ی وات وتار به إلى حد بعيد 


ومن 1 ثاره ( , روح الشعر المبرى ) » ( نظريات فلفية فى : ر خ الانسانية ) 
{VAT = ۱۷ (‏ ( لأمرب ( 


س ۷۱۳ — 


Easy bias,‏ ى البحث منها فى ألمانيا » ولا كانت ه 
المركة | أ كثر تأثراً ale MI lh coke‏ بين كرت 
Scott‏ و بير ون Byron‏ مہا بالأاعسين الألمانيين Goethe u y+‏ 
وشیار Schitter‏ “لم 7 ل يكن AB LTS‏ من حركة الاستشراة 
الجديدة . والشاغل السياسية وذلك الطابع الذى اصطبغ به 
الادب الفرنسى » والذی نعتبر Cpls‏ إلى حد ما » إن وصفناه 
أنه طابع إقليمى كل ذلك جمل الكتاب وال مراء فى فرنسا 
يقفون جهدم على الكتابة فى موضوعات Sh‏ اتصالاً بوهم 
7 ” ولسنا نعنى بذلك أنه قد غض الطرف عن الشرق » بل 
على المکس من ذلك عد فکتور هوجو Victor Hugo‏ فى 
مقدمة قصائده ( الشرقيات ( » Les Orientales‏ « يول : 
ه. ee‏ 
الدراسات الإغر بقية ¢ Lil‏ الآن ذقد أقبل على الدراسات 
الشرقية » . وأظهر E‏ هوجو Ms‏ عن EUS‏ ميولا شعر به 
قو 4 مو العالم الشرق . « فيظهر أن هکان بری فى dus‏ الشرق 
ل رط أبوه ta‏ فى الجيش » أعد تفه ول 
OY‏ لدراسة القانون ثم لاطب ثم وحه امامه إلى الفلستة والأدب » ومن 
oli te Sel‏ ( االصوس ) نرت عام ۱۷۸۲ » ثم أخر ج روايته فر فر بسکو 
Fresco‏ . وله کتب اة كثيرة . وفى سسنة vat‏ اتصل بالشاعی 


دونه ودام GL‏ وحبهما لادب وكان حونه شدره درا عظبا 
(العرب) 


۲۱ مر 1 


عن بعد بریق فن شعری غنى » أوكان يرى فيه نوت طلما تاق 
إلى ate ol]‏ منه . وكان یعتقد أن كل شىء فى ذات السام 
الشرق واسع الدی » وافر الغنى ٠‏ كثير الاناج ۰ وك 
مثل العصور الوسطى الى كانت محیطاً Gi‏ يوج بالشعر ٩۳»‏ 
ی هذا سرع ان ار درق 
هام فى شعر فکتور هوجو ؛ ومن الو كد أننا لا جد فی شعره 
۳۹ ما لأولئك الشعراء النارسيين الذبن سحروا جونه Goethe‏ 
وغيره من أدباء SUS‏ . ثم إن شکتور هزج وکانت میوله 
”أقرب إلى شعر العرب . « والفرق بين العرب والفرس فرق, 
محسوس » والانتقال من المرب إلى الفرس کالانتقال من أمة 
رجال إلى أمة نساء”” .... .... والفرس قوم أرقاء الطباع ؤفى 
شرم ملق وذلة ؛ وم من آسیا کالایطالبین ۳" من أورويا » . 
والشرقت فى نظر فکتور هوجو كا تمثل فى قصائده . 
(الشرقیات ) Les Orientales‏ أوزم زی زع Zim -Zizimi‏ 
كان لا يزال فى جومرء هو ااشرق بصورنه الزاعية الغريبة التى 
رسعها له القرن الثامنعشر — وهوذلات الشرق الذىصوره جوئییه 
(۱) عبارة شکتور هوجو تسه (لامرب ) 
(؟) عبارة اکور هوجو (wll) Lal‏ 


(۳) یمی ذلك أن الشعرن الفارسى والإيطالى قا طراوة ورخاوة 
لاف ما ثری ق معطم pt‏ العربى (CA)‏ 


— ۳۱6 — 


الفرنسی Gautier‏ فى شخصية فور ۳ Fortunio‏ < ۳ ذل كالشرىق 
الذی كان فى خيال بير ون Byron‏ يظهر فى صورة مزركشة ؛ و 
يكن فى نظر هوجو ذلك الشرق الذى هو موطن الشعراء والطلاب 
والذى عتاز تأملانه رشحی" ale‏ . وکان شکتو رهوجو ستغل 
الوضوعات الشرقية فى أشعاره لما للألوان البراقة فى هذه 
الوضوعات من التأثير cal‏ كان Jas‏ العسور دلا كروا 
Delacroix‏ حين كان بصور موضوعات بلاد الجزائر . ومثل هذا 
القول يمكن أن يقال فى معظ الأدباء الروماتتيكبين فى فرنسا . 
فکان Gan‏ هؤلاء الأدياء مثل جيرار دی را و6 Gerard‏ 
de Nerval‏ وجوتییه Gautier the Elder ©? 45S‏ أ كثر 
تأثراً بالمدرسة الألمانية » فكانوا ات يشءرون عیل حنیتی عو 
الشرق . ولكن دراساتهم لهذا. الشرق لم تكن فى أغاب 
الأحيان من ابتكارم » ب لكانت منقولة عن غيرم . و بذاك 
أصحت الأشياء الشرقية — على حد قول بر ونتعر Brunetiére‏ 
« مألوفة foe‏ » ولكنها م تنفذ إلى أعماق قاو بم » 


)1( أديب SUT‏ مشمور اشتهر بكتابة الأناشيد الكاسية حتى بلغت 
TL‏ وئلانة وعشرن Tats‏ (۱۶۰۷- ۱5۷) ( المرب ) 
(؟) هو نفسه ns ye‏ السابق الذ کر . وهو اند وشاعی وروای 


فرسى phe‏ » بدأ حیانه مصوراً ثم عن بالأدب فوجه اليه نظر سان By‏ 
ثم أخذ يصبح شيئأ tyes‏ نحت تأثير فكتور هوجو » وکان ااه فى كلا 
الشعر والتثر.غتا وعتازاً ( (ull) CVAVY — ۱۸١1١‏ 


س ۳۱۷ سب 0 


ركان الأدب الإتجليزى بقف فى القرن التاسم عشر Gy‏ 
بکاد لا حتاف عن By‏ الأدب Pi ae iss yall‏ 
الاستشراق المديث أ كثر ظهوراً فى |نجلترا --کا هو fall‏ . 
ولسكن بتى الشرق لا بستخدم إلافى الزينة والزخرف الذىكان 
oy‏ جمالا حرص الأدباء التأئرين بالرومانتيكية على الصيغة 
الحاية الشرقية » وتلك نزعة خلفها سكوت EVISU als y Scott‏ 
المركة الألمانية 

وكان بیرون بعدذ هو الذى وصل القوم بصورة للشرق 
هی الصورة التى نحن بصددها . وکان AS‏ لالا روخ 
Lalla Rookh‏ 4331 مور Moore‏ ستبر ها هذه الصورة 
الألوفة » ولذا كان تأثير قصص ألف ليلة وليلة مقصوراً فى هذا 
الکتاب على بضم عناصر فى هیکل القصة , Ll,‏ الأشعار 
القصصية النبئة فى هذا الكتاب فتعتمد على Ope‏ چونس 
jones‏ 0 ودرو Sy: eles Siwy d’Herbelot‏ 
يشبع مور یلته بالأفكار وانمیالات الشرقبة <حب نذسه عامين 
كاملين » وعلى رغم اطمئنانه إلى حسن تيجة ذات" *- ل تفل 


0 ال قرسي طب ارتا للأعلام السرقبة وا SAIS‏ 
الثامن ْ (العرب) 

0 يصرح مور تسه قائلا: « ولو أن لم أذهب قط بتفسى إلى الشبرق 
فان کل من زار الدرق يرى أنه ليس هناك أدق من تصويرى له ولسكانه 
ولنظام ole‏ » وذلك فى مؤلنى : لالا روخ Lalla Rookh‏ » 


بت ۲۱۷ سب 


أشعار a is‏ من أنبا قلت نبرة سطوت Scott‏ من موطنها 
إلى بلاد المند . وفيا عدا ذلاك لم يكن للاداب الشرقية 

كانة oe‏ الد دک عند أ كثر الشعراء فالقطعة التى عنوانما 
ورت ٩۳‏ » والقطمة التى عنوانبا خيالات فر يشتاخ 
PFerishtah Fancies‏ واضاههما ليس ما من الشرق غير 
الاسم . وأما الأدب النثرى فان فصة تحلیق شاجبات  Shagpat‏ 
هی وحدها التى تعتمد على أساليب عربية 

وإذن فتفسير هذا التناقض هو أنه - فى كل wath‏ 
الشرق الإسلامى كان الكتاب والشعراء فى فرنسا و Lill‏ 
يحفظون عن الشرق صوراً IS‏ بديمة منقة كانت حجب 
عنهم tla‏ التى مختنى خلف هذا القناع الذى كان غاية ما اتتفعوا 
به ف تميق كتاباتهم وجه عام 0 يعد یصلح الشرق بومئذ 
إلا كوسيلة من وسائل الزخرف ؟ وطرح الناس Ge‏ — وف 
YEG vay dE‏ بمتقدونه: من آن الشرق خاف ty‏ 


۱ 9 
روحیا للا نسانية ۰ وقدما احمل سير ولم جواس Sir William‏ 


Matthew Arnold ماتيوار ولد‎ uc de Vi sll 4 قطعة شعر‎ (1) 
Rodert easly روبرت‎ GHEY viel قطعة شعرية‎ )۲( 

Cu pall) Browning 
هی القصة الى کتبها الأديب‎ The Shaving of Shagpat (¥) 
) ااعرب‎ ( George Meredith جورت عريديث‎ Gale YI 


سب ۳۱۸ سب 


` أنه لا نتیسر لمر 5 تقدير الشعر الأسيؤى دون دراسة‎ jones 
وللتار يخ الطبعی ذه الاد . ومادامت‎ LT علمية لسكان‎ 
قليل من العلماء والوظنین‎ oe هذه العرفة الضرور بة محصورة فى‎ 
م يكن منتظرآ أن يؤثرالأدب الشرق والفکر الشرق فى أورويا‎ 
من فهم‎ Ale الذبن كان للم‎ LILI, . له مرته‎ Tet 
الشرق » وأولئك الذبن صوروه تصویرا فيه عطف لا مخاو من‎ 
ومور پیر‎ *" Gobineau الفرنسی‎ gu سخرية کا فصل جو‎ 
فلیس شك آنهم بدینون بثىء ما إلى‎ P Morier الإتجليزى‎ 
الشرقية ولنکنه دين بصعب أنف‎ LL, الأدب الشرق‎ 
۱ مداه‎ oust 
, Min ومع ذلك لم يمض القرن التاسع مشر نفسه دون أن‎ 
. دلیلاً على وجود ذلك الاتصال ابلوهری بين الشرق والغرب‎ 
قصة الواثق‎ diet وکا استطاع أحد الكتاب: الإتجايز أن‎ 
بين القصة الشرقية والقصة القوطية » فانه تيسر لکانب‎ Vathek 
SE آخر من كتاب الإنجليز فى ذلك القرن أن بظی رکف‎ 
٠ شاعی شرق من أن ينفذ بقوة إلى أعماق الشتر الأورو فى‎ 
وهو طا كناب اة أعوام فىآسيا ) وكتاب ( الفانات‎ 1 


والأديان فى آسیا الوسطی ) 
(۲) وهو صاحب کتاب : ( حاج بابا الأصنهاتنى) 2 (المرب) 


— ۲۱۸ 


فهذه ترجمة فتزجيرالد Fitzgerald‏ ارباعيات انلیام فارسية صادقة 
وإنجليزية صادقة فى الوقت تفه ؛ وهی ليست بذاك تقلا 
أو ترجمة > وإنما فى فى الحقيقة بمث وخلق وإبداع . ولو | 
يكن ابو الوجدانى النی حبط بپذه الرباعيات جوا فيه كثير 
من البطولة والسمو » فانها على كل حال قد أنت نفمة موافقة 
لذلاك العصرء وعبرت عنه تعبيراً Bote‏ لايقل فى صدقه ی 
تعبيرها س من قرون ثمانية خلت “عن مذهب السعادة فى 
صورته الكاملة لدى ذلك الجتمع الثقف الذىكان يعيش بأصيهان 

و إذا رجمنا النظر. فى ال داب الأورو بية ظهر لنا لأول Bay‏ 
أن تأثير الاداب الشرقية الاسلامية كان محصوراً فى جرى ` 
ضیق لاغناء فيه » وإنما بظهر WU ST‏ الشرقية نع 
أهمية وأوسع مدی حين نلاحظ أن الشر ی كان عثابة خيرة 
معنوية للادب BA‏ 

وی خلال فترات uke‏ ثلاث - لو ce‏ نظرتنا س 
رأينا الشرق يؤثر تأثيرات DUE‏ نوعها — وإن تفاوتت فى 
درجتها .. وكانت وظيفته ن یکل فترة من هذه الفترات هی أن 
يطاق انمیال من نير:نظام. ضيق وثقيل ؛ وأن Sat‏ بذلك أول 
ثترة فى جدران العرف والتقاليد . LE,‏ دين الأدب 
الشرق على الأدب الذربى ظاهراً فى قدرة الشرق على بعث 


foo‏ باه 


أفكار فى all‏ بكان لها قوة الابداع أو SU‏ 6 وکانت تصاب 
is‏ بالضعف و ot.‏ . اذا أخذت std‏ تدب ديا 
فى الأدب الفریی » استطاع هذا الأدب أن يجمع لننسه من 
موارده الخاصة قوة تبق مستمرة معه 

ثم إن العناصر الشرقية التى تشبع مها أدب الغر بکان 
عرجها هذا الأدب كذلك بعناصره الوطنية الخاصة مزجا قويا 
يمنني ممه فى اللباية أن تميز بين العنصرین: . وكان الأدب 
الشرق كلا لعب دور ثانويا رأيت الأدب الأورولى بتخذه 
نموذجا . وفى العصور الوسطى om‏ كان هناك تمائل جوهرى 
فى طرق Call‏ بين الدنية الإسلامية والدنية السيحية لم يكن 
تقلید المسيحية لا سلام عم الجدوى . ولكن هذا التقليد بعد 
عصر الهضة لم يستطع أن ينتج أ كثر من أشياء مسستغربة 
لأشروامتها الا أنه لا طائل مها . وطذا السب عينه No‏ 
اتصال الک ر الغر هى بالأدب الشرق کر بیرق مود 

الوسطی منه فى العصور المتأخرة 
وعلى:أثر هذا الاتصال العرضى ف الفترات الثلاث اتی 

اتصل قنها الشرق بالغرب رجم الأدباء الروما نتيكيون الاألسانیون 
إلى الشرقف » وجماوا - لأول مرة — غرضهم الأسمى فتح 
طريق لتراث الشعر الشرق call‏ ينفذون منه إلى الشعز 


Sey د‎ 


الأرروی ¢ ولكن القرن التاسم عشر Le‏ ساده ٠ن‏ ددح 


جد ood‏ تقوم على القوة والك‌مور بالتفوق على الشرق + يظهر أنه Jal‏ ۳ 


اباب نهائيا دون هذا الغرض 

Sill‏ ن فقد ظهرت وادر bia, » nell‏ ندرس الأدب 
الشرق مرة أخرى لنانه ليس غير . وتبع ذلك أننا اخذون 
فى نهم الشرقف فهماً جدید . hy‏ هذا النهم يسترجع 
الشرق مكانته التى بستحقها فى حياة الإنسانية . وقد يتيسر 
مرة أخرى للأدب الشرق أن.يقوم بوظيفته التاريخية » و يميننا 
۱ على أن تخلص أنفسنا من نير تلاك الأفكار ااضيقة العترقة التى 
تضطرنا إلى أن تحص رکل ما هو هام فى الأدب Sally‏ والتارييخ 
فى ذلك الميز الضیق الذى تشغله القارة الأورو بية من الكرة 
الأرضية 2 ' 


we .ار‎ 2 


LIV, الفلسفة‎ 


المد Cat‏ 
ALFRED. GUILLAUME‏ 
رئيس كلية كلهام 


عربه وعلق عليسه 


نوفيس الطوبل 


الفلسفة والالهيات 


اتفقت كلة الشموب الإسلامية على أن العصر الذهى 
للخالافة قد ازدمرت فيه مذاهب ف الفلفة » كانت عربية 
إسلامية ذاعت bys Had‏ واسم الدی » وأن للماهد 
الإسلامية قد مبدت لظهور الجامعات الأوربية » وكانت الثال 
الذى به تقتدى وعلى هداه تسیر 

وهذه النظرة انطو بة على اعتبار الإسلام مصدر الحضارة 
الأور بية » نشأت فى رحابه . ودرجت فى ظلاله . واستقت Ot‏ 
معينه . لانراها منبثة فى الكتب الأدبية التى أريد با جرد 
الدعاية فسب » بل نراها شائعة — مق او غير حقی.س 
فى أكثر البحوث القيمة التى سام فيها العلماء من السادین 
الحدثين . وتناولت: تقدم الأنظمة الإسلامية وتاريخها فى 
العصر الوسیط " 

و انا لثری فى الأدب الغربى بين الین‌نوالین إشارة إلى 
ا ون لت اسم « الفلسفة العربية » » كا ری طائقة من 
كتاب الغرب تذهب إلى أن الفلسفة السماة بهذا الاسم ليست 
إلا خليطاً من آراء القدماء لا جانس بين مواده التتوعة » 


د 4 — 


قد ترك ليتفاعل و ينضج » فهم منتهون إلى أن لیس هناك ىه 
اه « فلسفة عربية » وإلى أن المرب الاق بالضاد | تفمل 
Bs‏ أ كثر من أنها استولت على الناسفة اليوئائية نی كانت 
: عة بين السیحیین من Jal‏ سوريا » والثقاین من أهل حران 
الرثنيين » ثم أضافت إليها بعض عناصر استمدتها من فارس 
Olly‏ 


(۱) على أن من الانصاف أن تقول ان بين مرش الالفة فى القرب 
طائفة أخرى لا يرضيها هذا المج ء » إذ انعقد رای أن للفلنة 
الإسلامية US‏ خاصا يمبزها عن مذاهب أرسطو وءفسريهاء بل عن الآراء 
المندية والنارسبة » OV‏ فها كرات من عبقرية 2 أهاها = س وإذا کان قد 
۳ من يقول کارنت رینان فى كتاب ابن رشه ونذهبه : « ومن 

ثب القدر أن هذا النی س الامى — الذى استطاع أن يطعم 
ما ایعدعه فيد ن الأديان بطايع الفوة فى أسمى درجاتها م يثمر آدف ses,‏ 
خاس > وماكانت الفلنة قط عند الامنين إلا اقباساً Lin Gro‏ وتقيداً 
للقلسغة الیو ونائية » أو شملدير الفائل قى رسالة له فى الذاهب الفلسفية عند 
المرب :» لا نتطيع أن نذ کر قط فلفة عرببة على الوجه الدئيق لما 
يقهم من ,هذه المبارة, كا نذکر فلسفةيونانية أو أمانية ... ومهما VSS‏ 
هذه السار د فاا لاثريد شيئاً غير فة اليوناتية ما فهبها المرب » إذا 
كان قد وجد من يذهب إلى هذا ققد وجد النصفون من موزش الفلسفة 
الإسلامية فى الغرب أمثال حوستاف دوجا با الفائل فى کتابه : و f-20‏ 
القلاسقة والمتكامين منالماين » : « وما أسوقإلا شامداً و‌داً Je:‏ 
بظن ظان أن ن عقلا كمقل ابن سينا لم ينتج فى الفلفة Be‏ طريفاً وأنه ) 
۳ غير مقلد OV all‏ ؟ وهل مذاعب ب المتزلة والأشعرية ليست ماراً بديمة 
أتجها الجنى المری » أوليون جوتييه القاثل :۱« إن النلأسنة الاسلامیین 
م يألا Tags‏ ف القيام بواحنهم من هذه الناحية ل Gig‏ ين = 


e 

ومبما يكن من شىء فان من الق أن ترد الفلسمة oll‏ بية 
فى مادتبا وصورتبا وغیتها إلى حضارة البلاد التى غزاها المرب » 

وأن نمتبر القلسفة اليونانية المين الذى استقوا منه مذاهيهم 
legs‏ قیل عن هذا LY‏ فى المضور الحديثة فان LL‏ 
اساي فى المصور التقدمة | يخطئوا ااسبیل إلى فهم هذه 
aaah‏ . فالجاحظ البصرى التو سنة تسم وستين ومامالة 
بمد الميلاد س وه وكاتب قدير متبحر Oe‏ ا فى | Ll‏ 
الإسلامية على جانب عظم من الأممية -— يعترف اعترااً isl,‏ 
بفضل SGN‏ الات عل ds, pl‏ 5 فيقول  :‏ ولولا ما آودعت 
لنا الأوائل LG‏ وخلدت من جیب حكتها » ودونت ٠ن‏ 
آنواع سیرها حتی شاهدنا بها GEL‏ عنا » وفتحنا بها كل 
. مستغلق كأن علينا ¢ Lad‏ إلى é SL‏ وأدركنا مالم 1 


= الناسثة والدين س وقد أبدوا فى عارسترم على ما فمهم من دثة وعد 
Vien‏ مدمه النظير » ونفاذاً وسد نظر » ورأمم نبا ioe‏ 
SOL,‏ من الاتصال هو عقد الارافة فى هذه الغادفة اليونانية الاسلاءية» 
وقد خفتت صيحة العصدية الدينة wi,‏ فى آواخر ail‏ ال :اسم pee‏ 
حت إذا بل القرن oy peal‏ كاد أن يتعقد الإجاع بين مؤرشى A‏ فى 
الفرب على أن اغلفة الا سلامية قد كلت “pt‏ أرسطو بتو ضيح نظر به 
الإمكان علي تمنو ما نبا مورتن ZUM‏ — استعنت فى هذا التعليق 
عحاضر ات أستاذنا الیل فضيلة اليح e‏ عد الرازق لطلة الفلسفة 
بالجامعة jb pall‏ ااسنة الدراسة ۱۹۳۲ - ۱۳۳ ؟ ومن é‏ تطسع بعد 
( اموب ) 
١ c= \o)‏ س الاسلام ) 


0 — 


درک po se‏ حظنا من الحكة» ولضعف سبيلنا 
إلى المرفة | 6 
وفوق ذلك enone‏ = ب را فى ]کار 
الرسول ۳ 1 1 شدید) eT‏ ین بدخلون فى ماد 
بدعة یستمدونبا من مصدر أجنى «عرضين لهذا النوع من 
)( ج١‏ من کتاب الیوان — وقد هداد ee‏ 
Perper‏ بكلية الا داب بالجامعة الصرية ) فله الشكر (العرب) 
(؟) ومن المؤلفيول الاسلاميين الذن نمبون إلى هذا الرأى 
السبرستانى الذى يفول فى الملل والحل : « قد سلكوا سس الفلاةة 
الاسلاميون س طريقة أرسطاطاليس فى جيم ما ذهب إليه وانفرد به سوى 
کلات ييرة ریا رأوا فيبا رأى آفلاطرن والتقدمين عليه » س و یقول 
ابن خلدون 3 مقدمته : ثم كان من بعده ل أى أرسطو سس Jd‏ الاسلام 
من أخذ بتاك المذاهب واتبع فیما رأيه حذو النعل لانمل إلا فى الفلیل 
re‏ ) علب ومن الفلاسفة التصوفة الذن ذهبوا إلى هنا الرأى ان سبعين 
فى تصويره لابن رشد والنارای وان سينا والفزالى ( انظ كتاب.الأستاذ 
الاسلام ) . على أن من الانصاف أن تقول إن بين الفلاسفة الاسلاميين 
فلاسفة على الأقيةة كانت وجهتهم أن يشيدوا ميكلا فلسفيا قوم على قواعد 
ما ane‏ التقد وترفع أركاته بما لته أيدهم وما كسبوه منغير البو انين » 
وتد أبان عن هذا ابن سينا فى مقدمته لكتاب د منظاق المشسرقبين 6 طبع 
المطبعة السلفية ‏ استعنت فى هذا ال ليق بالحاضر ات الى أسلفت الاشارة 
إلا فى التعليق السابق ( المرب ) 


— ۷ — 


الاستدکار » وكانوا بقولون إن الفلسفة « حكة مشو بة بالکفر » 
وإذا استعرضت أسماء الؤلذات ککتاب : عرض SIE‏ 
الإغريق ومنبل لاحم الدينية ‏ وکتاب البرهان الإسى على 
تفنید idl‏ فى القرآن ۲۳ عرفت ما نتضهنه الكتب مما يويد 
ما تقول — وثمة حكاية متداولة عن فیلوف »مروف عدل عن 
آرائه وهو على فراش الوت ؛ وکانت آخر عبارة قاطا : صدق 
لله مظم وكذب ابن سينا 

ومن الح قكذلات أن نذهب إلى اقول بآن ما آضافه 
المرب من الثقافة الإندانية إلى تراث من سبقهم من الفكر بن 
| يكن ان ملدوس TM‏ ؛ وبارغ من هذا ۽ ونع انا 
Je‏ من أن ما Lab lek‏ الإسلامية لا خطرله » أوليس 
ATH‏ ما ورثته عن غيرها من الحضارات » فايس من العدل 
فى شىء أن نشكر lle‏ توصاها إلى المع بي نالأفكار الفاسفية على 
غط مميز فا » تلك GY‏ ای عراها Ue‏ السامین إلى أننسهم 


(۱) ترجت المنوانين بعد أن حاولت الاهتداء إلى :صما فى العرية 
فا أوئق . وقد اتصلت بالأستاذ « جبوم » -- »وف هذا الفصل سب 
ف Stee a} Las}‏ إلى معر Pears‏ ی الصحیح . قال فى رساته إل : ]4 


كان يکي قاری الغر تع الذى هل العرية » ولو أنه کات یکتب 


للمستصرة cs?‏ أو نامتی pala! let et Sa rey slail‏ ر وا الكتب 
لو أشار البای بيه (العرب) 


مت ۲۳۸ — 


واه ان ن الل البين أن 34 من شأن الشف فى طب ا 
من أجل الم . . داكا اس الذى كانيتقد فى صدور جوع غفيرة 
من الناس فى رحاب الدولة الاسلامية المترامية الأطراف 
وف المق أن لعبارة « الفلسفة العربية » معنی Cone‏ عند 
الستشرقين " » فهم یمرفون أن بين المرب الخاص الدم واحداً 
ذا هو « الکندی « قد امتاز بطول باعه فى البائل ااقلفية » 
ولكنهم يعرفون س إلى جانب هذا أن ذلك الخليط الغريب 
الذى يغلب عليه التنافر ‏ والذى CAST‏ من الأرسطاطالية 
- والأفلاطونية الحديثة ء وسا به أ كير الفلاسفة السلاين کتضیر 
معقول للكون ‏ يعتير عم بيا قبل كل شیء و إن لم يكن إسلاميا 
Lo‏ كبر زعمائه كثيراً ما كانوا | مسلين بالاسم أو زنادقة جهروا 
بذاك Le‏ أدى إلى ضياع حياتهم أو نقدان حرياتهم 
ولو أن المرب کانوا arly,‏ كااغول yall‏ أطفأوا جذوة 
امل فى الشرق إطفاء لم ينبعث من بعدم ألبتة وقد لا ييدث أب 
بسبب ضياع دور الكتب وفقدان الآثار الأدييسة ‏ لو oth‏ 
کانوا كذلك لتأخز عصر الأحياء عن موعده فى أوربا أ كثر 
مرن فرن ۱ 
0 (۱) کا آنا عند فيرع منى tus‏ : فارن monograph‏ 16610۳76۳5 


21۳ تست Raymundus Lullus und Seine‏ لذ 
dhilosophie‏ 


نت ۲۲۹ — 


ویس من شك شك فى أن حياة طالبالسم قل Nae‏ الطباعة 
ا Lets Sa‏ بالضحر واليأس » وکان BIL‏ عند الكثير ين 
من طلاب ail‏ م أن شوموا فى طلمه ley‏ يقطءون is Selina‏ 
أ و يزيد فى سديل البحث ء Qala io‏ عنه ال Paras‏ 
بقاسون هذه الشقة حتى العصر الذى قامت فيه الجاءعات 
الإسلامية . بل إلى مایمد هذا all‏ — وقد قام الشبان برحلات 
طن يله ام pa‏ إلى مكة أو من مرا كش إلى بنداد ؛ 


ws 
s 


تاركين دوره وم خالو الوفاض آمل فى Leth‏ لأستاذ يصادف 
اختيارهم 
HF‏ 
واءعل فى وسعنا الان أن تقول كلة فى نشاة الا ءات 
الإسلامية b:‏ ولاها می الدرسه النظامية العروفة ببغداد ؛ وفد 
قام بتأسيسها نظام etl‏ صديق عر انلیام ووز بر "اصن 


ا أرسلا rs)‏ سنه سیم وین وارب oe ra‏ 


Pie 


Bee (1)‏ الخزء الثانى من Dadar a‏ للاستاذ اخنیل أحد cet‏ 
أن الذهى قد ذعب إلى أن نظام الك كان أول من ae yall lal ٠‏ 
مدرسة بينداد ومدرسة بلح ومدرسة بنيابور . ومدرسة «ag‏ 
ومدرسة بأصببان » ومدرسة بالإصرة » وعدرسة عرو > 299 رة اهل 
طرستان » ومدرسة بااوصل » Ge‏ إن له فى کل مدينة امراق = 


- 


س ۳۳۵ — 


بعد ذلك. بقایل جامعات أخرى فى نيسابور ودمثق وییت 
المقدس والقاهیة ۳ والاسکندر بة وغيرها من اللران » Fai‏ 


= وخراسان مدرسة » ولکن بعش الژرخین كالسى والسيوطى قد 
ردوا عليه هذا الرأى وقالوا إن الدرسة iS‏ بنها بور قد أندئت قبل 
أن يولد نظام الك ء وأن الدرسة العيدية gy,‏ قد بناما الأمير 
نصر بن سیکتکین آخو ااسلطان مود 
وقدقرآت فى الفريزى (ف از «الرايع من خططه طبمة عادية) : « وااداری 
ما حدث ف الإسلام ول تكن تمرف فى زمن الصحانة ولا التابمين ولعا 
حدث WP‏ بعد Sle‏ من سن المجرة » وأول من حفظ عنه أله بى 
مدرسة فى الإسلام أهل نیسابور فبنيت بها اادرسة البيقية » وین بها 
أيضاً الأمير نصر بن سبكتكين مدرسة » وب با ST‏ اللطان مود 
ابن سيكتكين مدرسة » وین بها أيضاً الدرسة الميدية » وبنى بها أيضاً 
مدرسة رابعة » وأشهر ما بنى فى القدم المدرسة النظامية بنداد لأنها ول 
مدرسة قرر بها للفقهاء ممالم وهی منسوبة إلى الوزير نظام اللك ... 
وشرع فى بائها فى سنة سبع وخین وأربمالة وفرغت فى ذی القعدة 
سنة تسم وخین وأربمالة » ودرس فما الشيخ أبو إسحاق الشیرازی 
الفيروزيادى صاحب کتاب التنبيه فى الفقه على مذهب الإمام pil‏ رضی 
ألله عنه ورحمه » فاقتدى الناس به من atin‏ فى بلاد اامراق وخراسان 
وما وراه النهر وف بلاد الجزيرة ودیار بكر » ( المرب ) 
(۱) الدی أعرنه أن 25M‏ قد oli‏ حوهس الكاتب الصقلى ,د 
عام من فتح الفاطميين صر › إذ م بناء الفاهرة فى رمضان سنة ۲٩۱‏ م 
ونتح الجامع الأزهر للصلاة فى السبر نةه من المام ذاته ( وهو Shy‏ 


۰ وتپه ت ولیه سنة ۹۷۲ م ) وسرعان Lad ats GEL‏ فى.ظروف 


عرضية ولم تلبث أن استفرت بعد ذلك bby‏ » وقد لاحظ الأستاذ 
د عبد الله عنان أن الوزيرالعلامة ابن کاس س لذىكان أيام امز بر بالل 
كان له أثر كبير فى (سباغ هذه الصفة العاية على الأزهر ‏ وذ كر من بين 
الأساتذة: الذي نكانوا فى مقدمة من نولى التدريس والإقراء بالأزعر منذ س 


— ۲۳ - 


ما قامت فى مدن اشتهرت با قبل قيام dle LM‏ ذکر 
ذلك سد 0 . 

' وقد عرفت eZ JLy‏ فى القرن الماشر فى أور با بمميدها 
الطى . و كانت هذه الدرسة أثراً yal‏ .الطب الإغريقية 
القدعة لكان مرجم ذلك إلى اعتبار جنوب إيطاليا جزم من 
الامبراطورية البوزنطية حتى القرن الحادى عشر . وكان عدد ‏ 
کور من سكانهيتكلموناليونائية حت‌بمد الفتحالنورماندی » على 
أن الغيرين النورمانديين السقلیین قد أحاطوا الماوم العربية 


gol] =‏ امان تضاة مصر » وكان القاضى بو الحسن على بن آلنعان 
أول من درس بالأزهر » وقد عقد أول حلفاته فى صفر سنة ۳٩۵‏ وقرأ 
فبها مختصر أيه فى نقه آل الییت . وجاء فى كنز الجوهر فى PMEN‏ 
أن أول من أقام الدرس عملوم هوالءزيز باللة ابن المز » وأن فى سنة ۲۷۸ 
سأل الوزير ot‏ الفرج ste‏ الخليفة العزيز الله آبا منصور نزار فى صل 
رزق لجاعة من النقهاء bb‏ لهم ما يك کل واحد منهم » وبنى لهم مكنا 
إلى جوار السجد Paty‏ الوزير من ماله بصلات فى كل عام وكان عدم 
ue‏ وثلائين یبا > وأن فى سنة ۳۸۰ رتب الاصدرون لفراءة العلم 
بالأزهر . ولكن الأستاذ جبوم ينص على "أن الجامعات قد ندأت فى ااقامرة 
بعد الدرسة النظامية الق نعأت سنة 40۷ أى قلى اج النورمندی 
۱۰۰٩ (‏ موتمة متتجس Hastings‏ ).بام واحد - على أن ما أسلفت 
ذكره ينرر القول بأت القاهرة قد عرفت الاسات فى الأزهر قبل نثأة 
الدرسة النظامية عا يقرب من قرن من الزمان . زاامرب ): 

Rashdall’s The Universities of Europe in انظر‎ (4) 


the Middle Ages, 1,ch. 3, and Cambridge Medieval 
History, VI p. 560 


اس ۲۳۲ 


برعايتهم » وأخذوا بالفادات Gelert‏ شاملا لا tan‏ .مه 
إلا القول بأن الطب الم Nag,‏ من غير شك فى هذه الدرسة 
Lat‏ قويا ails. tans‏ » وغذاها بلبانه ۽ إن یکی ن السبب فى 
" وتجود الطب بها وتدريسه بين جدرانا ‏ : 
وما يكن من شىء فان السكان السلمین الكثيرين قد 
٠‏ قام بعلاجهم أطباء مسلنون » وقنوا على ما کتبه أطباء العرب 
کا تشہد بذلك الصادر القديمة 
و G‏ کی سالرثو جامعة و NE‏ كانت مدرسة الطب سب . 
وف الق أن أقدم الجامعات السيحية فى وربا قد ظهر إبان لقرن 
الثانى عشر بعد اليلاد . وكانت أول جامعة عربية فى أور با مدينة 
بوجودها لاعلوم الإسلامية ‏ وإن لم يكن السلمون م الذبن 
قاموا بتأسيسها ۰ وقد تأخرت نشا tart‏ . ذلات أن ألفونو 
the Wise, :) ۱۲۸۱ — ۱۲۵۰۲ ( oa‏ تشز قد ساعد . 
رجلا اسمه و بكر الرقوطى — وكان أحد أعلام العم oper‏ — 


Galt ole Guillaume le Bon (II) جيوم لو ون‎ 54 0) 

كان غلبم من الدامين على أن يسدوا الله .: وقد تلد خانه تقود العربه 7 

وطقوس بلاطهم وقوش تصورم وطريقة إداوةب المحكومبة . وقد قبل 

كذلك إن هذا الفلد قد امد إلى حرم الفصور . انظر کتاب 

4a للا دريسى‎ Description de l'Afrique ct de Espagne 
١ القدمة من‎ de Goeje و‎ Dozy - 


فينى له مدرسنة قام فيها بتدر يس امام ف شق cane‏ 
والهود والسامین a‏ ۱ ۱ 
ولکن أعلى الجامعات الاسلامية nay ISS‏ مكنا فى 
الستتصن نة"» وقد أسست بنداد سنة. ریم وثلاثين ومائتين 
وألت بعد الميلاد . وقيل Ul‏ « فاقت کل ما سيا ف‌الاسلام من 
دور العم ف مغل رها امارج وأسبة زخارفها وف فاخر Ubi‏ واتساع 
sly‏ 0 أوقافها . وكانت تفم أن بم مدارس مستقلة 
لاشريعة » :قوم ,کل منبا بتدر يس مذهب من ٠‏ الذاهب الأر Aas‏ ) 
ويتولى lal‏ سید إليه خمسة وسبعين fe‏ ( فقسا ) 
pri‏ اعم دو دون أن La‏ على ذلك أجراً . ويتقاضى الأساتذة 
الأربعة Gy‏ شهریا کا بتقاغی کل طالب ديتاراً من الذهب 
el‏ » وكان للمدرسة — إلى هذا س مطيخ خ غنى, مد 
الأساتذة والطلاب بجرايات بومية من خبز ولم... ويقوك ابن 
القرات إن الستنصربة كان فما مكتبة عامرة ae‏ اانادرة 
في شتی العلوم قدرتبت بحيث ينبل زجوء ا'طلية إليها و نتیسر 
نخ الخطوطات للراغيين فى نسخها » وكانت ESE‏ 
وزع على الطلاب ما حتاجون یه ٠ن‏ ورگ oily‏ و زود 
فوق هذا بالمسارج وما با زم لإضاءتها من زیت ال بتون SC‏ 
الکتبة shee‏ یم خاصة بتبرید مياه .الشرب » وساعة حاط 


نت ۲۷۳6 — 


ف بهو Jel‏ السكيير» ولا شك فى أنها كانت نوعاً من أنواع 
الساعات الائية أريد بها معرفة مواقيت الصلاة. وحساب الزمن 
.ليلا ونباراً » يا كان فى داخل امد ام لاطلاب des‏ ستان 
عين له طبيب كان عليه أن يحض کل صباح أبعت ارش 
ما تتطلبه حالتهم من دواء » كا ضعت المدرسة مخازن کيرة قد 
«زودت بمختلف أنواع الطعام والشراب والدواء »۲۳ 

وکل هذا قد توفر فى جامعة أنشئت فى مستهل القررتف 
لت عشی ..! 

وان ss‏ المركات الفكرية فى القرن المادى te‏ لفاه‌ضة 
امن غير ELE‏ كل النموض.. ونقص معرفتنا الراهتة ذا 
الوضو ع يجعلنا نور الاشارة إلى.الدور eas‏ الذى قام .به عاماء 
الأندلس السامين فى تدقيف الناس دون أن A‏ فنتورط فى 
تقدير ما .کات انبجهم التعلينى من FT‏ مباشئ فى الجامعات 
ase‏ فى اورا ue‏ شك فى أن هذه الأخيرة أخدث عهدا 
من الجاممات الشرقية . و إن شهادة الماماء فى القرون الوسعلی 
لأعدل شاهد على تھ Ja it Nase‏ بأن اءلوء الاسلامية قد 


أمدتهم کر من ع الو اد |[ فى آنادتهم 3 2 راسامم 3 وقد ورد 
)\( انش Baghdad during the Abbasid Caliphate,‏ 


0. le Strange. Oxford, 1900 ومابعدعا‎ ۲۰۷ dais 


— ۲۳۵ — 


. ذك ركثير من هؤلاء الماناء Sly cir‏ بن abel‏ 
The Legacy of Israel‏ وگ فى کلم من فصول ey las J‏ 
الذى بين دى القاری" ۰ فان چون سال‌بوری. اه John‏ » 
Ce 4, Salisbury‏ قراءه عا قدمه لاعرب الأسبان ومن اتصلوا 
بأفريقية والشرق الاسلای . وقد كتب روجر بیکون ( نحو 
Roger Bacon ) ۱۲۹۲-۵۰‏ باللائينية بول : « الفلسعة .. 
مستمدة من العر بية . فاللاتینی على هذا الاعتبار لا بستطیع 
أن ينهم الکتب القدسة والقاسفة إلا إذا عرف BNW‏ 
نقلت عها « Philosophia ab... arabico deducta est. Et‏ 


ideo nullus latinus Sapientiam Sacrae Scripturae et 
philosophiae poterit ut oportet intelligere, nisi intel- 
ligat linguas a quibus sunt translatae; 


وهو یتنا ob‏ مؤلق السرب على ee‏ و دون هذا 
ارأی » ولكن الرحالة السیحین فى القروت الأول محدثونا 
Lidl, J —‏ — عن Lea gt‏ لوه معهم بعد أسفارم إلى 
البلاد الت کانت خاضعة لحم السادین أو معرضة تارم فيا . 
وإن.مقارنة الواد ای کانت تدرس بين الامين خاال SAN‏ 


: الماشر والحادى عشر» بشيبتها مها كانت موضه هتام الطابة 


` لدان تاد كامات‎ Sly Metalogicus, IV. 6. انظر‎ .)۱( 
ا الصدر‎ Clement C. J. Webb وب‎ > 


۷۳ 
المسيحيين فى اامرنین الحادى عشر GUL,‏ عشر » قد تدل على 
أن الاتصال بين الجامعات الشرقية والغربية أوئق مما كان 
يظن » و إن ! يكن فى متناول آیدینا دلبل جازم بقطم بصحة ذلاك 
أجل إن طبيءة الدراسة اانظمة والعلاقة بين الأستاذ وتامیذه 
ورسوم الدراسة واخبات المالية و إقرار النظام ومن الدرجات 
والإجازات للتدريس ۰ وشتى »نا النشاط فى المياة الجامعية 
كانت من غير شك منشابهة إلى ح د كير سواء أ كانت الجامعة 
في بغداذ أم فى أ كغورد. على أن الجزم بأن الجامءات السيحية 
قذ أسست :على نعط الجامعات الإسلامية بعتبر رأياً واهى الأساس » 
مادمتا لا ماك برهاناً قاطماً cu‏ ذلك 
وة وجوه ace‏ کر بين أنظمة الجامعات فى ااعالمين + 
الاسلای والسيحى . كان جنع الأستاذ ال أحد الطلبة إجازة 
أو( لان ) للتدريس » أو لقراءة مرجع معين باس الأستاذ 
وبتخويل منه . أذ لا شك فى أن هذه الإجازة التى كان عنحها 
الأساتذة السلمون كانت تشبه « الايسانس » التى جرت المادة 
عنحها فى امصور ل وكان اها « ليسانس الع » cles‏ 


(۱) على أننا نلاحظ أن oles)‏ الى كانت نح الإجازة ليست واحدة 
فى الحالين 


على أن Ll‏ نی كان بوجب على كل من برغب فى 
مارسة مبنة التدريس أن يكون قد تلقن العل مدة طويلة على يد 
لا حتاج إلى سابقة بعيدة فى الزمن بعد الجاءعات الإسلامية عن 

ومن وجوه التشابه السطحی ov‏ نظ الجامعات a‏ المالین ۳ 
وجود طوائف من الأجانب dat‏ فى جالیات طوال Lele‏ 
الدراسية » واستخدامالطر قة الأور بية القدعة التى تقضى بتلتین 
الم من غير اجر ۱ 

و انا ری هذا الاعتراف الكريم بفرورة نشر العلم من 
غير أجر لا بزال Oe‏ إلى بومنا هذا فى الجامعة الأزهررية الكبرى 
بالقامة » حيث يفد الطلبة منشتى بقاع العالم الوسلاىو ینتظمون. 
فى أروقة منفصلة وتوز ع عليهم هبات من التبرعات الخيرية 

و إعانات تقدمها للم الميثة الما VAT‏ » وقد صور کتاب AF‏ 
(؟) يفول راشدال Rashdall‏ إن کلا من الإجازة ال عنسها الدیر 
Rector‏ لقراءة موضوع أوكتاب , والحاضرات الى يلما الطالب » 
تؤهله للظفر بلقب « Bachelor » fle‏ . وأن طالب القانون كان فى وسعه 
أن محاضر فى موضوع واحد بسد أربع سنوات یقضیبا نی الاستاع . وأن 
gl gall‏ الذى محمله لفظنا Eat:‏ وقراءء » 442 ممتاعا الظاهس فى اللغة 
المرية . وأن هذا Gall‏ لا يتقيد الطلبة محرفیته فىجاممة من جامعات . ا 
wi‏ لا اعرف الدلالة الق بنطوی علها استخدام الطلبة کدرسین بعد جس 
سنوات أو ست یقضو ile‏ تحصيل ال » وآن‌ماین‌اانااهی‌تین : القراءة د 


— ra — 


بن إسرائيل”'" ق كثير من الذی وااهارة والفراسة الطريقة 
التى کان يتبعها عاماء من CAT UI‏ مستقاين وود 3 اقتباس 
العلوم العربية من اسپانیا فى القرن السابق لاتحهود الى قام بها 
الترجمون الرسميون 


وقد أذاع الأفكار العر ,$4 فى اورا علناء متجولون لم بصل 
إلينا شىء من كتاباتهم ؛ ورغم أقا مإ ی عل تام Stl‏ التى 
تسات sie‏ ابن سينا وال زالی وان رشد إلى اللاتين » 


حت والاستاع » واستخدام الطلبة فى القيام باتدریس » gods‏ قد نشكا فى 
الجاممات نعأةتلقائية » وإنا yaad‏ محالالظنة إذا أمكتنا BE dob Got‏ 
للسكلمة اأغامضة : g\baccalareus‏ م oy‏ قاموس | كفورد الإتجليزى 
إلى تفسيرها تفسيراً ‌ضیاً » ويبدو لا أن کلة Bachelor‏ فى الجاءمة كانت 
تطلق على الطالب الصر ح له etal‏ فى مدرسة بديرها أستاذ . ورغم 
Gist fl‏ بل ٩‏ لشور على pall‏ الصحیح عند أى كاتب عرلى فان عبارة 
د بحق الرواية » - أى حق التعلم بتخويل من الفير — Ley‏ رادفت 
لفظة « البكالوريا » وشابيتها س مم النامح س فى Gell‏ . ومع .ذلك 
فيقال إ نأندم امال مذ الكلمة ( انظر (Hatzfeld et Darmesteter‏ 
قد ورد فى أغنية رولاند . ولو صح هذا لأمكننا أن تقول إن السکلمة 
May‏ قد مارت ( بالفرنسية ebacheler (dash‏ ( نان رولاند 
" هذا هو أحد فرسان شرلان ومات فى جال البراس أثناء عودته من 
قال الابین فى أسيانيا فليس یمد أن يكون وان ae‏ قد استمارها 

00 : المعرب ) Ga‏ العربية 2 hs a‏ لى من حمل إجازة 

وان كان فا ما يطاق على الوظيفة الى e‏ م 

(۱) انظر النال الت ی =F‏ شارل Charles‏ ودوروئا Dorothea‏ 

lesa وما‎ ٠١ مس‎ ۲ 


— A — 


GB‏ لا لات إلا التكهن الذى يموزه الدليل ف الحم عل ت 
الأفكار الاسلامية إلى الغرب تسرباً دقيقاً فى عصب‌ور سبقت. 
وصول الؤننات السالنة الذكر 
وقد مبدت ey‏ دومنيكك جنب درا مس Dominic‏ ` 
Gundisalvus‏ أرشيدوق سيحوفيا لاغرب المسيحجى أن تمرف 
dhe‏ سطو فى مستهل القرنالثانىعشرء على يد ابن سینا والقارانى 
والغزالى . وكانت دائرة معارف جندیزا لس تعتمد فى جلتهاعلی 
ا معاومات الستمدة من كتب المرب اعتاداً واسع لد < 
على أن القول ob‏ الغرب مدين لاعرب معرفته لأرسطو 
تکین ؛ بعوزه الاليل . وفى وسعنا أن تقول بأن أحداً من أهل 
الغرب ! غطر له أن آرسط و کان فيلسوفاً حتى le‏ زەت 
eae‏ لس > و ول لا « سکن ¢ أن « سيوس « Bosthius‏ 
لان اول امن رف الغرب بارسطو :“وق الق أن ase?‏ 
قاطینور اس ( أى اثقولات ) Categories‏ » وکتاب العبارة 
De Interpretatione .‏ وا ast!‏ هو وتعايقاته فى النطق » كانت 


3 


33 


3 ۰ 
ما باه "ور با من عا إرسطو حی سه \\oe‏ على وجه 


mm 


—_) لتعر‎ ١ 


The Legacy of کاب ترات بی إسرائيل‎ ea انثر‎ )١( 
۲۵-۲۵ ؛‎ Glu Israel 


۲۵۰ 


ویس من شك فى أن الغرب لم يعرف عن آفلاطون معرقة 
مباشرة | کثر ما عرفه عن أرسطو + و إن ی للأفلاطونية 
أن تندمح فی انکر السیحی اندماجاً قویا ؛ وقد وصات إلى 
رش من بوزنطة حوالی سنة مائتين وألف آقدم ترجة 
لكتاب Metaphysics Lar pot!‏ © - وان كانت ترجة 
ناقصة — ثم أعقبتها بعد ذلاك بسنوات قلائل قطمة أخرى ناقصة 
كانت منقولة عن العربية . ول تقع ey‏ الكاملة يحت أيدى 
العأماء إلى مأ بعد عام Onto‏ ومانتین ٠ et‏ وعن BAM‏ عرف 
al‏ کتاب الأخلاق لنيقوماخوس أول ماعرفوه »نم عرقوة ' 
عن العرب فيا بعد + ثم وصل إليهم كله منقولاً عن اليونانيية 
رأساً حو سنة ألف ومائتين وين . ووصل well‏ کتاب 
الطبيعة Physics‏ ¢ وکتاب تفس De Anima‏ عن اليونانية 
"ول ما وصل 
وعلى هذا عکننا أن تقول إن الغرب ليس «ديتاً فى عله 
بفاتة أرسطه إلى العرب إلا من حيث ان عناية الملماء الأور بيجن 
پکتب أرسطو قد أثارها أول AM‏ تعرفهم على الفكر العربى . 
ومن العسير أن نلك فى أن الأور بین قد انساقوا إلى دراسة 


)1( لأرسطو وتسمیه ااسکتب العرية « ما بعد الطبيمة أو CARY‏ ه 
(العرب ) 


= عع د : 
أرسطو oY‏ اتصالهم SCall‏ العربى قد أهاج استهم لدراسة 
' “الفلسفة » وفى الق أنه إذا لم يكن التأثير الأول الفعال Lae‏ 
کف ا أن ننسر اختلاط اسم أرسعلو تال ill‏ نة إلى 

ov as a 1 ١ =‏ 
oy!‏ رشد أجيالا طوالا ؟ كان ابن رشد نفسه لا يعرف اليونانية 

۱ a 
مکتنیا بالاعتاد على الترجات التى قام مہا الساف . وقد تذاقات‎ 
فى الفكر المسيحى‎ ee طريقته التى لقيت عند الیهود قبولا‎ 
موی‎ cane Abi إلى درجة صارت معها خطرا مبدد‎ 


إلى القدس نوما ل على الأخص سب فضل sail‏ نان أرسيطو 


(۱) يقول الارون کارا دی و Carra de Vaux‏ 59 
ان‌رشد بدائرة الممار ف الإسلامية : « إن HEY‏ بشروح ابن رشد كان 
(he‏ حق بی ر جل الدين الذين کانوا روت ق‌مذهبه خطراً oa.‏ العقيدة oa‏ 
وتول ترح أنطون تی تایه ol»‏ رغد وغلفته » إن olde‏ اللاموت 

من اللصاری تد اروا فى وحه الذين ھلوا الم شزو ح ابن رشد وسائر 
فلاسفة المرب واستمبدروا من الباا اسکندر الرابم فى ست ستوات. 
أو سبع cat‏ ام بتحريم فلسفة امرب والشتفایت . وتد آوزد" 

بعش البادی" ۰۱ Santi ih Feo‏ النعقد سنة ۱۲۹۹ رم 
دنه الم رةس وى لها abs‏ قلنة این رشد نال ل: « إن الجسم 
يحرم كل من يتقد أن العمل الإناتى واحد فى كل UI‏ — وأن العام 
أزل سا واه acy‏ قط إتان أول ولد pall‏ منه — وأن النفس الق ' 
مه صورة للانان تفی بفناء الد س ali,‏ لا يعلم ASAI‏ الى 
تحدت قلعم — وأذ ن الما ال Fev‏ أفمال اسان ولا نها 

وأن الله لا يستطيع أن عمل العىء القالى yt‏ والفناء خالداً Gy‏ » . 
(op)‏ 


( ۱۰ سیر ١‏ ل الاسلام ) 


— ۷۲ —- 


وبين التعليق على آرائه وما تتاول به هذا التعايق المریی 
من نقد ۱ ۱ 
ولیست تعنینا نشأة الفاسفة العر بية ولانهبات وتطورها بقدو 
ما يعنينا تأثيرها فى Gal‏ الغربى » ولکن op BAY‏ أن ¥ 
فى إمجاز بالذهب ونثأته إذا أردنا أت نهم مكان المرب فى 
تاريخ تقل الفاسئة 
وقد يلاحظ فى عرض كهذا أن من المسيرعلينا إن لم يكن 
من الستحيل أن نفصل oy‏ الفاسفة والإلهيات — وهناك حجة 
قوية تبر اشارا مرضوظ واعدا: ذلك أن spittin‏ 
مايطلق عليه الآن الميتافيز يقيا « الفاسفة الأولى و « الإلهيات » . 
ول تنثاً الوحدائية عند الإغريق فى الدوائر الدينية و ها نشأت 
ف الدوائرالناسفية » ody‏ الحقيقة خطرها البيّن فى مناقشة أصل 
الدراستين السالفتين وتطورها فالإسلام » وقد أب LYM Mal‏ 
فى وعه أن يعترف با تقزر فى المصور التى بدأت. بظهور 
المسيحية من المييز بين الفلسفة والإلهيات باعتبار أن الأو fed‏ 
م يما عکن محقیقه ish‏ الدشرى بيا تدعى الثانية 
as‏ ۳۹ الأشياء ete‏ التى لا تدرك إلا بطريق الو © 


٠‏ (۱) يقول ابن خلدون ف SAN Seal‏ عقده على عل OUD‏ فى ٠‏ مقدمته 
إنه « علم ينظر فى "١‏ وجود الطلق ء فأولا فى الأمور العامة الجسانیات سد 


۳۹ — tr —. 


وقد فر کل من القدیین توما الأ كوينى ودائز سكوت 
بين الفلسفة والإلبيات وجعلا لكل منهما ميدانه GA‏ يصول ` 
فيه » واعتبرا كلا من النقل والوحى وسيلة موفقة GUL pl‏ 
كا اعتيرها GLUE‏ من العرب » و إن م ينعقد الجاع على الدوام 
فى السال التى تتصل Le‏ وراء الطبيعة » والتى تتکشف بالدين 
عن طريق الوی » وقد oul‏ « روحر بیکون « Roger Bacon‏ 
ای اما ندش PIG Cine Alcea marr‏ 
. المصادر الشبرقية الى حملته على أن يتخذ هذا الامجاء .. وقال : 
« إن (ما باوراء الطبيعة ) عند الفلاسبفة جزه من الإلبيات .. 
إذ بطلقون علا دعل النلسفة الخلقية ما اسم اس الإلعى 
Scientia. divina‏ ۷ و ‘ والالنیات الطبيعية Thess physica‏ 
كا يتضح ذلك مر ¡ الكتابين الأول والحادى هت + 
ميتافيز يقية geil‏ ومن الكتابين التاسع والماشر ge‏ إا اا 
ابن سينا . ویتناول de‏ ماوراء الطبيعة مسائل كثيرة ih GLI‏ 


= والروائنات من الاهیات + والو حدة والكثرة : والوجوب والإمكان 
sey‏ ذلك ء ثم بنظری‌مبادی" الوحودات ذانها روجانيات ثم فى كينية صدور 
الوحودات عنها وصراتبها » ثم فى أحوال الافس بعد مفارقة الأحام 
وعودها ! إلى البدز » واقرأ هامش (۱) من صفحة ۲۸۳ ق‌نفرقة این خلدون 
ين ملم Ob‏ وعم الإغيات (wll)‏ 

)1( رسالة ابن سينا فى الميتافيزيقيا ننمی « عل «CLES‏ 


= Ne 


اللانكة وما إلى ذلك من الأمور الإفية ‏ » ثم إن also‏ 
الفلسفة النظر بة هى العم بالحالق عن طريق اعملوفات »و إن 
المسيجى ليذ كر دا أن الماسنه فى ذاتها تؤدى إلى CANS‏ حور 
SB‏ تكن ف Calls‏ 60 
وعلى هذا فلا بد ان يحون 3 Las Lalo‏ وضابا 6 
وقد كأن علماء العرب على مثل هذا الاختلاف » فان سينا 
Sh,‏ أن موضو sik : a‏ ۳3 الصحیح ده و الوجود دن حرش 
5 و وجود » فحين أن ابن رشد الذى Vales‏ کار اعدا على 
ris!‏ ,كد باه ن موضوعها الصح مرا وا امقول ٠‏ 
وعلى هذا فة خلاف de pls‏ موضوع م بعد الطبيعة 
والالبیات للبلا ن اادیاسوفین all‏ ر cre!‏ المعرونين we pains oon‏ 
یره من فلاسفة العر ب س وقد نادى ابنرشد بنسرورة | إخضاع 
ae‏ < 0 عقائد اللدين التى زل aM‏ 
أن ليس هناك ما يدعو إلى انا ان ا 5 revo al‏ 
جيوش ky,‏ الأول الظافرة alt act‏ ون عن عرب اليو 32( Boks‏ 
ب ان كن نسبة البدو الخلص فى آغاب 8۹ lg‏ ما 


)1( الفسل اثاث Opus Majus, Philog.‏ 
(؟) شر الصدر الفصل اكاك 
(؟) نفس e‏ انتصل Og peal‏ 


مت 6 ۲6 — 


لیس من شأنه أن ييدث على الأمل العريض عند النلاسنة 
الحدثين . إذ ! بستشعر هؤلاء البدو لذة فى دراسة أى فرع من 
فره ع الم . ۳ بکی هناك ی من‌آن erst‏ من خارج دیارج 
الباءث على الدراسة » بل کذلات الواد اللازمة لما . وقد توفر 
الباعث بعد انقراض الیل الأول أو الجياين الأؤاين حين أصبح 
زاما على الطبقة النائحة رن تبر ر حقها فى الوجود. کاعة دينية 
i‏ بنفسبا ۱ 
وف الوقت الذى كان فيه Tall‏ محكون يوشم مجتفظاين 
بكل العادات البدوية التى تیزم عن غيرم — أو على الأقل 
بأغلها س متکلمهن بلهحة مخالف لمحة البلاد الخاضعة کیم 
لم يشعروا بالحاجة إلى تبرير سيادتهم بالعقل ولا سما ف سور به 
حين كان الجيران المسيحيون يمتبرون العرب طائفة جديدة " 
ذات میول آر بة » بيا كان العرب ينظرون بعين الرضا إلى عبدة ‏ 
اثالوث . ولكن ل تكد تنقغى بضع سنین -تی بدأت تتلاشی 
الفروق بيت الساميين الذين يعيثون فى رحاب العحراء > 
والساميين الذين یستوطنون الأراذى الخصبة » وصارت ج.وش 
slat‏ تضم آلا من العرب الذين خدموا فى جيوش الروم ‏ 
وأعانوها على النتح . وقد كان العرب ف الشام والعراق ومدر 
يستقبلون فى أغلب الأحوال بالحفاوة والترحاب > لأنهم قضوا 


وأتقذوا الكنائس الى خطت مبادى' الكنية السامة من 
الضغط البفيض الذى كانت تنزله ها الحكومة إلركد بة » فكانوا : 
بذاك أعرف من غيرم من الأجانب بشعور البلاد وعواط ف أهليا | 
٠‏ “وكان الإسلام فى مستهل حیاته وانعاً لا شوبه غموض ء 
ول يكن فى عقيدته البسيطة القائمة على الإيمان باه واحد ما بوجب 
التعارض مع المقيدة السيحية » dy‏ الق أن دوت الإسلام . 
م يرتقع وم بلنمس الصيغ التى يعبر بها عن نفسه إلا حين اشتدت 
أوجه التناقض. cy GILL,‏ وبين السيحية. 
وقد دخل الهود. والسیحیون أفواجاً فى الإسلام ot‏ 
الزمن هار بين من ابلزية التى كانت جى من الموحدين .غير 
السادين ب أى آهل PS‏ — وقد حات هذه الأفواج : 
معها ثقافة الامبراطور نون البوزنطية والفارسية » فتزعت SEM‏ 
الكنسية لهذا الانشقاق الواسم الدی-» وأخذت تاج بابلدل 
قواعد الإسلام متسائلة عن‌ماهية الله ۾ وسنیالقول بأن الله قادرعلى 
کل شیء »عم بکل ثىء » ومستفسرة عن علاقة ade‏ ( تعالى) 
پذاته . وإذا كان الله قد قدر فى آم الکتاب کل شىء قبل 


)4( أسلفت الإبانة عن th‏ الود فى كتاب تراث بى إسرائيل 
The Legacy of Israel‏ ش ۱۲۹ وما بمدها 


۲۷ — 


وقوعه orb‏ اختيار الانسان وتبعته . CU,‏ السكنائس تناقش 
أمثال هذه السائل ie Se Yuri‏ سل إلى الاين فى غبطة 
lng‏ السخر به ¢ وهناك أحدثت hes fe‏ من الأصومة 
والشقاق کا كان GUL‏ ديارها السيحية » وكانت اطسکوهة 
تكن فى الفينة بعد الفينة من اخماد هذه SPE‏ فى بض 
البقاع | وکن هذه SBE‏ قد ظلت تتطلب حلا مرضيا ء 
'اطبقات النكرة الجادة » وکانت آمشال هذه الاول فى أول 
أمرها اجتبادية غير شافية كا كانت الاغة والأفكار جديدة 
عند قوم a:‏ 7 ن حول eh‏ أ ميم 09 le,‏ :مر i Ot,‏ 
ااعلسعه وجو a.‏ 
ركان البطریق وحنا الدمثتى حمل خصومه من سین 
عند الجدل معهم على القسلج OY ina‏ انا 
)1( عاش هذا الطريق فى عصر قد اشتدت فيه :خصومة بين الاين 


واتصاری . نقد قتح الللمون بلاداً ‏ كالشام و امراق س اها 
اللعارى نها عدأت المرب باليف بدأت الخصوءة اسان » وتد كان 


البطريق Lips bay‏ شدید السك aul pan‏ وتمل ot‏ و واو pai Se‏ 
عبد اللاك بن موان ء وقد ألف هذا BAW‏ كتاياً #نصاری ی يدفم یه 
ail cnt tl 3965‏ فكانه ن أمثال ماه یه ۰ لو قال 3 ball‏ 
ما تتول فى السیح » فقل 4 نكل اق ثم سال الف ا الم ء سى 


البح فى افر a‏ 5 ولرفض أن تکام بشى: ہی ,42% الم 3 ab‏ سیت‌طر 
al‏ أن بقول : « كلة الله آلفاها إلى مسيم وررع :44 كن أي cla‏ 
ذاسأله» هل كلة الله وروحه عفاوقة أو غير خلوقة ؟ فان قل مخاوتة oni‏ == 


توا کنر راضين بترك = مستأترین کل الاستنثار 

. بأساليب الجدلالنطى gy‏ »فأخذوا يتعودون تدرج أ لوب 
Ce‏ الذى كان معروفاً نی کتابات الإغريق والسوريين 

زل يصل إلينا عن هذه الفضترة القديمة إلا زر اليسير > 

يقال إن بقع مؤلفات ke‏ فى الفاسنة قد تقات إلى المر بية 

ew oly‏ أقوال مأثورة عن Jal‏ النظر من رجال الدين الاول 
تدل على أن الشكرك الفلسفية بدأت تفع ل لیا فى Aye‏ لم 


و | زدص ا(ملسقة توا الا a‏ کنف tall‏ الساسی : 
ا SEE‏ 
ک عليه باذ نامه إذنكان ول تكن له كلة ولا رو ح س قان‌تلت ذلك فسیفحم 
العری لأن من يرى هذا الرأى زندیق فى نظر السامين » Megs‏ س آو یی 
الیمشتی کا یسمونه ‏ كان موی الأمون .وکان طبیاً نیلبوفاً وإن كانت 
aul‏ آغلب عله م ن الطب » وقد ترجم كثيراً من کب أرسطو وکان 
أحد أبطال الترجة فى عصره لت إقراً للاستاذ الیل اعد أمين صفحق 
۸ من غر الإسلام طبعة UV‏ » وصفحق ۰۲4 ۲۶۳ ٠ن‏ 

يى الإسلام ج ١‏ طبعة ثانية ( العرب) 

)١( .‏ روی ابن خلكان فى أخبار WEE‏ وان ألى dened‏ فى طبقاته 

الأطباء وابن الندم فى الفهرست سب لنبضة الملية والقلدنية الى قام بها . 
الأمون فتالوا إن الأمون قال : رأيت فيا بری الام كن رملا على كرسى 
جالساً فى الجلی الى أجلس فيه قنهیجه وتماظيته وسألت عنه > Jj‏ 
AEA‏ » فقلت أسأله عن شىء > فاته ما الحسن g‏ ثقاله 
مااستستته المقول » فقلت ثم ماذا ؟ قال ما استسنته السريمة » قلت ثم 
ماذا ؟ قال ما استحسته اپور » قلت ثم ماذا ؟ قال ثم لا ثم » فكان هذا حت 


— — 


ماذهب إليه هذا الخليفة مرت القول « اق » القران Boe‏ 

ة أهل tea‏ الذين يرون أنه قدے oe‏ على الموا! Lis!‏ 
واعتراقة الصريح. al,‏ من sail att‏ ارات أى کین 
الأحرار ۴۳ س فيا et‏ بالذات الإلبية . إن gad lie‏ 
بنا إلى القول بأن امین کانو Sigal‏ ونان واللاهرت 
السیحی منذ زمان بعيد 


== المنام من أوكد الأسباب فى إخراج اج الكتب و ایا — وهذا السکلام 
دود عقلاً » وقد جاءفى نى الإسلام (ج ۱ at‏ ثانيةس ۲۹۰ (WAV.‏ 

أن بواعك هذه dap‏ ترد إلى أمور يعنينا منها الآن أن الأمون قد تولي 
ayy‏ الرشد والبرامكة فشب على حب العم وأن روح reall‏ اد زا 
كانت محش على طلب العم وتغری دراسته . وقد شنف. الأمون باعل 
وكانت له تجالس مناظرات ( اقرا ضى الابلام ج ج١٠‏ من ۰۷ وتارخ بداد 
لطغور ص (VA‏ بل الل gl gat ge‏ ب يقول الأسبتاذ 
الإماء فى كتاب الإسلام والتصرانية :د کان ن بخليفة کالأمون يضطهد tu‏ 
أعداء النلنة ۰ وقد عرف التارج کثنرن 2 ن آرباب pall‏ 3 ة الذين ‘pad‏ 
فى -جته السپور أو النین لأنب كانوا يعادون الذلنة ظا متهم أن مها 
ما يعدو على الدين فيفسده » GT Bly‏ هذا المدد رأى الستهمرق میور 
فى عصر الأمون للدكتور فريد رفاعى فى محكاة sat‏ شن الي أقأمبا الأمون : 

لمن لا يقول Ge‏ الفرآن » وتأمل فيا قاساه ابن حتبل حن حمل مكبلا با دید 
إلى ممسكر الخليفة س فان هذا التعصب Spt‏ عدی: تصرة المأمون لحر كد 
النكرية ومشايعته لنهضة الملية: . ولا تن دار الحكة فى عصرم anys‏ 
إلى القسطتطينية لإحضار الكب البولاية من طبية وقلطية 2000007 
«الرب) 
(۱) انار هامش (۱) من صفحة ۲۷ ( المرب ) 


Yoo _‏ ص 


د انا المأمون مدرسة للعاماء فى بغداد فنشطت فما 
ا 2 الإغريقية وترجتها ٠ ee Lisi‏ وم 
ااطبیب انسطوری « حنين بن اسحاق‌البادی 7 ۳ (4.- 
(AVE‏ و بنو قرابته بنصيب كير من تقل الکتب إلى العر بية ؛ 
ول یکن عله فى بنداد سب . بل Gb‏ بسورية وفلسطين فى 
طريقه إلى الإسكندرية ليصيب كل ما وصل لبه العالم القدیم 
من عل بالطب . ولکی يزداد علا بالإغريقية 


)١(‏ روى صاحب الأمون فى الفصل الثامن من الکناب اثالث من 
ads‏ الأول أن الأستاذ ستلانه ( فى منج ماضرانه فى تار الذاهب 
الفلسنية بأجامعة المصرة ) قد قسم تاریغ الترجة فى عهد آل غباس BIS‏ 
۱ أدوار : أوًا من خلانة الماصور إلى وقاة الرشيد » Ly‏ من ولاه 
“نون نة ۱۹۸ إلى ۳۰۰ س وص الطبقة SU‏ من الترجین مه 
Cy‏ البطريق والحجاج بن مطر وقسطا بن"اوقا. GaN‏ وعد السیج 
ان اد Ger‏ وحنين بن إسحاق واه إسحاق وثابت بن قره الصاف 
وحبيش إن امسن ويدتى حنيش الأعسم ابن أخت حنين — وأن ما ترجه 
aes‏ العصر أغنب کتب آبقراط وجالينوس وأرسطاطاليس وشی» من 
on‏ فاطو ومن الناسيز على الكتب ال ذكورة  a‏ 
من مه ۳۰۰ ها إلى ملعم الفرن الرابع . . (العرب ) 

(؟) اقا ترجه نی طبتات LLY‏ لابن GT‏ أصيبة ( ج ۱ الطمة 
"وف بنطبعة ال GL‏ ۲۹۹ مع ۱۸۸۲ م من ante‏ ۱۸ إل 
س ۲۰۰ »وی الجزء الأول من وفيات الأعيان لابن. خنسکان ( طبع دار 
الطباعة الأميرية المصرية سنة ۱۲۷۰ هاس ۰۲۳۵ ۲۳۹ ) »وف أخبار 
ren‏ ء but‏ ( طبع مطبعة العادة سنة ١55‏ من صفحة ۱۱۷ إل 
ص ۱۲۳۲ ) (المعرب) J‏ 


ay MSY خلا القالات الطبية والرياضية نیقی‎ OB, 
«والطبيعيات»‎ Categories ترج هکتب «القولات»‎ ze القضل‎ 
لاز سطو‎ Magna Moralia الأخلاق الكبيز‎ ie 4 Physics 
dents) Laws » وط القوانين‎ Republic -« : الجهوزية‎ Dy 
6 لأفلاطرن‎ Tiniaeus 6 محاورة طياوس‎ De ) المرب النواميس‎ 
الأحوال‎ lard لم تترجم هذه الكت بکاملة و‎ oh 
هو‎ eve ور عا کان ابنه « اسحاق « التو مسنة‎ 


(۱) عو (کا اء فى الزء الأول من ونیات ES‏ لابن خلكان 
. والزه الأول من طتات الأطباء لان أي أصيعة Gy‏ دائرة المارف 
الإسلامية ) Ghee!‏ بن حتين بن إسحاق العبادى توق alain‏ فى ریم اتاف 
س ة عان‌وتسعی 6 وقبل تسم وتسمين ومائین ( نوشير سنة (Anns lave‏ 
وقد كان أوحد عصر د فى عل الطب « ولكن الذى وحد من تمریبه فى 
تاكةن كلام أرسطو وغيره أ كثر be‏ وحد من ae:‏ 
ااطب . وکان قد خدم ءن اخلفاء والرؤساء من خدمه أبوه . ثم اتقطع 
1 ال Se‏ وزير الإمام المعتضد wads » eb‏ به حق أن لوزیر 
: ال ذ كور کان بطنعه ا لی آسراره ويذفى له Le‏ یکنمه عن غيره » ون 
او لنات امامة النى قايا إلى العربية خلاف ما ذکره الأستاذ جبوم أصول 
| المنداسة لاتیدس ‏ وتاب الى لى لطليموس واتكرة والاسطواة . 
لأ ر ميدس والأشكال ال رة av‏ وسوضطس. لأنلاعلون es‏ شر 3= 
آواییودور Olympiodore‏ . ومن كتب أرسطو تولات والجدل 
والخطابة والمياء وامام ... ولا نعف على التق أنى هذه الكت 
قد تقل.عن السم:نة ة وأسا الول عن الي ونانية مباشسرة 3 يفول الأستاذ , 
سوتر Suter‏ .1] فى دائرة الما رف الإسلامية 

ولقب إسحاق (البادى) نسة نبة إلى ole‏ اليرة وه عدة بطون من 
قائل شي شى لزلوا الحرة ys‏ تمباری (ey)‏ 


— ۷6۲ — 


الذى تقل إلى العربية . « ماوراء الطبيعة.6 Metaphysics‏ 
وكتاب « النقس » de Anima‏ و« الكرن والاساد » 


» وكتاب « السارة‎ t de generatione et corruptione 


زفق 
Hermeneutics‏ 2 اقات الاسکندر Ni‏ وقد ١‏ 


all ومن‎ Alexander of Aphrodisias 


۲ إذا اضفت إلى ذلاك ما رجه ان oe 2 asl‏ « 
ینت أن الم الذى كان ore‏ ذلك الوفت : Ana oe‏ مام ۳ 
ينل إلى العر بية إلاقليل ؛ أما الشعر والدراما وتار ی المدم ادبم 
ol‏ العرب ل ستشعروا 34 ی دراستها 


إلى هذا این كان حظ Sal‏ المری مرت الاستقلا! 


chim عاش ( على مو ماجء فى اخار العاماء بأخار الحسكاء‎ )٩( 
لابن أي أصبيعة ) أيام ملوك الطوائف‎ ALY واخْزء الأول من طقات‎ 
بهد الإسكندر اللك وعاصر جالینوس واجتمم , به د ينما المشاغيات‎ 
Jat افد کان يلقب چااینوس برأس‎ go والخاممات‎ 

وكات فلسوفاً base‏ املوم المسكة بارعاً فى ال الطیمی » وكان له 
مجلس تام تول دريس المكمة نيه . وقدفسر أ كثر الكب الى خانها 
آرسطو وتناسيره م‌غوب Ld‏ منيدة لاشتغال با ل ats‏ روی ان 
Gi‏ أصيبعة والغطی عن ألى زكريا ی بن عدی أنه ول : (ال شرح 
الإسكندر للسماع كلد ولكتاب البرهان رأيته في ترک براحم إن عبد الله 
"لاقل التصرائى وان السرحين La‏ لى عانة دینار وعصرين This‏ فضیت 
حتال فى E ce aba‏ قد باعوا al‏ رین فى جلة كتب 
غلى رحا ل خراسانی Sue‏ !لاف دینار » وتیل إن هذه CN ١‏ كانت 
ما ل ی الک ai ak an ch he‏ وملخصاته 
Wate lai 2‏ ان أر دت عن بدا المعرب ) 


ae‏ جدا . ول يكن ثمة ماييزر اسم « الفلسفة العربية » وت 
مدرسة الترجين التى أنثأها هؤلاء الرجال تعمل عماها على بد 
اليعاقبة الذين كان حظهم من استقلال الشکرلا يزيد على حظ ‏ © 
أسلافهم ‏ فا خلا رسالة کتبا رجل دعن «قسطا بن لوقا 
فی الفرق بين النفس والروح . و . وقد كان WoAd‏ باسني 
رجت فيا بمد إلى LIM‏ 


1 


وظهرت فى هذا المع مول ie‏ واخز فيلسوف afl‏ 
العرب ٠‏ ودو يعقوب oF‏ ! د ق الکندی . و 
mee Soy‏ تسف ودرم oe by. Teor,‏ 
ا nas‏ دمن مولماته 3 Aza!‏ الاصاية Ch.‏ ن شعارا sf‏ ۴ مهأ 
لا رال باق الیو Jaded rb) ace y rc‏ “الى iu‏ منا ا 
Gerard of Cremona‏ وغيره ۱ 
- ولیس من شأننا .أن i» FIAT‏ التصل آثاره فى 
ازیاضیات والتنجم فلا اه وها SOM‏ نوا كبر 
آ تاره اتصال اسمه ونفوذه بترجة كتا ب کان له أثر فى كل ماتلا 
ذلك من مناهج الفاسئة wile a Pale OLN,‏ حتى ot‏ 
القدیس توما الا كويق مىتتەي با راجم العر oo ry‏ ن القضاء على 
سلطانه . هذا الكتاب gill‏ نتحدث عنه تحمل فى المر بيسة 


. مس‎ Yot — 


المنوان الآتى : الفصل الأول من كتاب ب أرسطالاليس الفياسوف 
ویسی Ash ty‏ « تيواوجيا » «أثولوجيا » » + وهو قول على 
« ار وییه » تفسير فورفوربوس Porphyrius‏ الصوری ونقله 
إلى العريية عبد السيح بن عبد الله ناه ای وأصلحه لأحد 
ابن call‏ الله أو بوست يعقوب بن إسحاق الکندی» 
dar,‏ © 

.ین من هذا أن الكتاب وا نکان SS‏ 
فان الكلام الوارد فيه يدل فى جلاء على أنه تير منسسوب إلى 
فورفور وس Porphyry‏ — ومن الحتمل أن يكون «الأثولوجيا» 
قد نسب إلى أرسطو فیا بعد حين تغلغات فى الإسلام از ke‏ 
الصوفية للأفلاطونية الحديثة Sas‏ قويا . وخين علا كر 
أرسطو stay‏ ساطانه على أنه الفيلسوف الفرد اب — ots‏ 
ستبز هذا الكتاب تفسيراً بأى معنى من معانى الكامة » و Le‏ 
هؤ رسالة فى .الأفلاطوتية الحدرثة مأخوذ عن القالات : الرابعة 
۱ والخامسة واشادسء من تاسو عات Enneade of orb sil‏ 
Plotinus‏ 
0 "ولا كانت cab‏ النفس | رار دة Ore‏ انکتاب توارد 
تمدیلات sk!‏ پاختلاف المماء فى كل جری الناسفة المرية 


۱۸۸۳ ليزج‎ Fr. Dieterici ab (1) 


— Yoo — 


تقد یکرن من الغيد أن نخضبا نی از : 
النفس جوهى عقلی حضن غير متجسم ولا فان » هبط من 
عام العقل إلى عام الس cise‏ هذا ابلوم داعا Me GEA‏ 
اتل ولايستطيع أن ببرحةه . که من لمق 
(نزوعاً ) إلى حقیق الصور الى pid‏ له از وع بحدث 
عر ی انس as‏ نی use‏ 
fl “ia‏ أخرى ور ial‏ 3 ادا 0 بتوسط 
النفس . آما النفس غد كافة الحيوانات فقد أخطات 
0 فى لس مرن( کناب الولوچيا أرسطاطاليس واخ اة 
الأول عدينة رین سئة ۲ ١۸۸‏ تضحيح ومقابلة الستعرق فردريك ديتريصى 
Fr. Dieterici‏ .۲ ) : « فذاك الجوهى سأ كن فى المام العتلى ثابت فيه 
دام لا يزول عنه ولا يسالك إلى موضم SY AT‏ لا مکان له تحرکه إليه غير 
مکانه ولا GLE‏ إلى مکان AT‏ غير مکانه » - (wall)‏ 
)۳( آق النس العری ص ٩‏ + ور عا كانت الس Te‏ 
Li pee: uk -‏ سم وذلك أنها لما اشتافت ت إلى السلو اد ول | ن تظهر 


7 أفاعيلها تمركت من العام الأول أولا ثم إلى العام Jute‏ ثم إلى اا الت 
ob‏ ال (pole J‏ ونه فمك مات : غي أن القن وان كانت فعلت ۰ 


<=“ ما فلت Sad Gas‏ فان العقل لم رح ماه BN‏ الما زیت وهو . 


الذى عل الأفاعيل السريفة الكرعة العجيبة بفوسط النفسن »وهو الذى 

فمل الزات فى هتا العام ای »وهو الذى زينالأشياء أن ae‏ الأشياء 
مها دام ومنها دائراً إلادأن ذلك كان بتوسط الفن Ly‏ إا تنعل النفس 

و مله دام > (المرب) .. 


— yor — 


Ye.‏ وأما نفس الإنسان فلها أجزاء ثلاثة : نبانية وحيوانية 
وناطقة . وتفارق Gall‏ «.عند انتقاصه he Ae,‏ الاس 
النقية الطاهىة ال ی دنن ول تنسخ بأوساخ این | إذا فارقت 
عالم اس فإنها سترجع إلى تلاك hdl‏ سر مماً: uh‏ بث . وأما 
اق قد انصات بالبدن وخضسث له وصارت YEE‏ بدنية لشدة 
اننهاسها فى لنات البدن وشهواته فم| إذا فار 3 oss‏ | تدن 
إلى عالها إلا تعب شدد Me‏ ۱ 
فان Jk‏ سائل ققال إن النفس إذا رجت إلى العالم العقلى 
فا الذى تذکر : « قلنا إن النفس إذا صارت ق ذلك الکان 
العقلى إنا تقول وسر وتفعل ما بلي بذلا ALN‏ 6 والدليل 


٠ نفس سائر الليوات فا سلك.‎ bly « : 5 العرتى من‎ eG) 
غير آنہا لا غوت ولا تفن‎ CLI نبا سلوکا خطا نبا صارت فى أجام‎ 
فى هذا الا نوع آخر من أنواع التنس فاعا مو من‎ gH اضطراراً » وإن‎ ۱ 
وینبنی للغىء الكائن من. الطبيعة الحسية أن یکون‎ : LLM elt. 
حياة لاغىء الذى صار إايه » 7 (ااعرب)‎ de يكؤن‎ oly tet حا‎ : 
وة انس العری ص ۷ : «.حق تلق عنها کل وسخ ودنس.‎ (1) 
علق شا فى البدن تم هی تربجع إلى عالها الذي خرجت منه.من غير أنها لك‎ 
er نا یدنم وإن بمدت منه وناءت‎ tT bE وتبيد‎ 
) ارب‎ ( . 
يكون هناك‎ Yet إلا‎ Ge pall ١ ١4 وبقية الس العرنى ص‎ ۳ 
Ube شىء يضطرها أن تنعل وقول لأنها إا تری الأشياء الى هناك‎ 
Je) تنل لأن نیال يلتق بذاك ام‎ TM, إل أن تقول‎ 6 
(الغرب)‎ ۱ » MLM يلق‎ Led اريف ) بل‎ 


— ۲۵۷ — 
على أنہا Ss‏ ما كانت فيه من LM‏ ما تفكرت فيه 
ورغبت فيه وتفاسنت به أمها حين. تلقى برها إلى العالم الأعلى 
وتنظر إليه لا تستشعر لذة فى النظر إلى العام السفلى 
- «ونقول إن كل عا کان ف ادال لعل لاقع أواقم 2 pile‏ 
لايكون بزمان ... ولذاك صارت الننس تمل ۳4 التىكانت ` 
تتشكر ها ههنا انشا بغير زمان 600 

و إن قيام النفس بأفاعيل كثيرة فى أوقات مختلفة لا ينبض 
دليلا على أنها ذات قوة واحدة . OB‏ أفاعياها إن تكثرت فى 
مختلف. الأوقات a‏ لأن الأشياء التحسمة لا Ji‏ آفاعیاها 
5 فى وقت ر 


(۱) بقية اللس المری س ١5‏ : ولا تاج أن ESE‏ لأنها كالهىء 
الحاضر عندها » فالأشياء العلوية والبغلية حاضرة عند الفس لا تفیب عنما 
إذا كانت فى الما الأعلى والحجة فى ذلك ۳ فنا لا خر ج 
من شىء إلى شىء هناك ولا تنةلب من حال إلى حل ولا قبل اة من 
لحاس إلى الصو ر vist‏ الأنواع إلى الأشخاس ولاءن الصور إلى 
ال حناس وال کلیات صاعداً فاذا تك نكن الأشياء a ١‏ الأعلى على 
eis‏ المنة کات اها حاضرة : ولد حاجة التفی إل “Fs‏ نبا 
تراما عياط ae a,‏ 

(۲) ص ۱۸ فى الصدر العری : « فالنفى وإن كانت تنعل انال 
كثيرة لکنها le}‏ تقملها لھا be‏ ا أناعيلها وتغرق فى الأشباء 
الت تقبل فعاها قانها لا كانت جسمانية متحرکة ‏ تو أ ن ها ل أفاعيل ائفس 
کاها معا GOT‏ قاتها ولا مركا . فكثرة الأفاءيل إذن فى الأشياء 
GY‏ اللفس > (oat) ٠‏ ۱ 

) ج ۱ الاسام‎ v) 


> تحت 


9 لم إن المقا ل هو الأشياء کلها ». * ثم هو بمقل الأشياءكاها 
وهو « ۳ رأى ذانه فقد رأى یا 

He علد التقل ..والمقل علة النفس . والنفس بدورها‎ di, 
وإنه و إن كان الشىء‎ » OLE LI الطبيعة . والطبيءة علة جميم‎ 
جیمالوجودات‎ de اواحد لايصدر عنه إلاشىء واحد إلا أن الله‎ 
لانه خالق العلا‎ 

ونسبة العالم الحبى إلى الم المقلى کنسبة حجر 0 إلى 

ا قول . ثم إن جال الطبيعة فيض عن جال للفس . 
ود شق أن نضیف a‏ الأمور الوائعة من العلل gt‏ 4 إلى 


(Cu all) نقس الصدر‎ ۱٩ ص‎ )١(: 

(؟) ص ۲۰۰۳4 نفس الصدر : « إن العام ای Lully‏ ال 
موضوعان أحدما بلازم الا خر » وذلك أن .الما ای Guz ٠‏ للعالم الحسى 
yell LU,‏ مفيد فائض على AW‏ ای . والعالم الحسى ستفید تابل 5 
الى set‏ فى اه الم العقلى فنحن ممثلون ت هذن المالين وتائلون إنهما یشهان 
حجرن ذوى قدر من الأقدار . غير أن آحد الحجرين م بندم و تۇر فيه 
الصناعة اة اا مپندم وقد ره ثرت فيه. الصناعة alas.‏ هة 
آن یتفر فيه صورة إنان ما أو صورة بعش السکوا کب gl‏ تصور فيه 
بش الکوا کب وال واهب gl‏ ای تفیش Fle‏ هذا العالم » » Bly‏ فرق بين 
المجرن الذی GOA‏ الصبتاعة وصورته Jail‏ الصور وأحسن الرتبة: 
ie‏ ر ای ينل من حكلة الصتاعة شین et‏ فيه . وما فطل أحد” 
الحجرين على الآخر الا cl‏ حجر لأن الآآخر حجر أيضاً لکنه Ley‏ نضل 
عليه SL‏ لصورة الق قبلها من المبناعة . وهذه الصورة ال ى (ant‏ الصناعة 
من الحجرلم تكن فى امیول لکما کات las‏ ل الصانم الذى نوها وعقلها 
قبل أن تصير فى الحجر ...۰ ( لامرب ) 


— OQ — 


إرادة dels‏ فى الکوا کب ؛ والجسم Gal‏ هو عرد أداة لانففس 
ا وسنحل Kem‏ لا حتاج il al]‏ وتفارقه . والاندان 
سیب النفس هو ما هو ( الإنان إنسان بنفسه ) . والناس تق 
على حال واحدة لا يعرض لا فساد أواتحلال ٠ ١‏ 

هذه فى بءعض الآراء التى تعزى إلى أرسطو » وإنه لمن 
الغريب أن فلامة العرب الذين جاءوا ode‏ لم AS ale‏ 
فى عة هذه الأقوال الى تتضمن كثيرأ من الأحكام الى 
لا یشرونها بطبیعتهم »و إلى هذا التخليط ی 
منها فلسفة أرسطو نستطیم أن oy‏ اضطراب الفاسفة اأسيحية 
فى الغرب وعدم اتساق الفكرة bed‏ » وهو ما ورثته هذه القاسفة 
عن الشرق : وج القدیس توما فى مخليدها منه » ثم إن Re DM‏ 
الصوفية السارية فى نظریات الذهب الأفلاطونى الحديث قد 
صادفت حاجة 5 وجدوا فما ملاذاً من شک ركهم polite‏ 

انی أحدثها ثم لى هذا الزهب فى حلته حين ree é‏ فنداولره 
1 أنه چزه من فلسفة أوسطو ٠...‏ ۱ 

ونری من جهة أخرى أن الاضطراب الذى ا 
البامین الجادين فى البحث عن القيقة هذا الخلط بين اذامب 
التباينة » قد زاد کٹا ف reat‏ فلس فة كلها » weeny‏ ۱ 
علها ؛ على شحو ما يقول الكثيرون مهم 


— Ye — 


ثم إن المرب يقصدون بافلاسنة أوائك النين تصادف 
الفلسفة فى نفوسیم ميل يرجح على ميلهم للدين + فيقول 
الشبرستانى التوفی سنة ثلاث وخسین ومائة وألف انبم Sl)‏ 
الفلاسفة ) « قد سلسکوا كلهم طريقسة أرسطاطاليس فى جميع 
ما ذهب اه وانفرد به سوی كلات يسيرة ر عا رأوا نها رأى 
أفلاطون والتقدمين عليه 00 

و ينبغى عند قراءة هذا الحم أن ki ab bs‏ 
يقن ob‏ مذاهب الأفلاطونية الخحديثة وصلت الم منحولة 
على أرسطو هی له حقا 

و يندأ الشهرتایی مته فى الفلاسفة العرب‌باك‌کندی وحنين 
اءنإسحاق و يختمهابأنى على بن سينا والنى لاششفيه أن الأجل . 
لو امتد به لأضاف tl‏ ته الفیلسوف الأسياق « ابن رشد » 
امتوفى ol‏ وتسمينوماثة وألف » وهوأعظم شراح آرسعاوعل 

" وقد قام عا الطبيعة عند هؤلاء العلاء على مذعب دحاو 
ق العلل aN‏ . فقالوا بوجود ااصور والطبائع آتى با تمايز 
الوجودات » وحاولوا كف ميد! الوجود فى هذه الصور والطبائع 
وكانت نظرية الكندى ف العالم تشبه النظرية التى تضنما 


0( العم رساك 3 اللا ل واتحل 1 (Yt)‏ 
(۲) المادية والصورية واافاعلة وااغائية (wll)‏ 


السكتاب السنی أولوجيا أرسطاطالس ..فالعقل GEM‏ هو Ae‏ 
وجود الالم » ويسع نشاطه الأفلاك السقلع بعد توسط الأنلاك 
السیاو 4 ااال uch‏ فهى فى مکان وسط بين ا له Ley‏ 
الأجسام . وهی gil‏ خلت الأفلاك الاو به مدان opel‏ 
hull‏ به فحى فيض ye‏ نس » العالم » والنشن Sa aa‏ انبا 
مرتبطة eth‏ فهى متأثرة بالأفلاك السياوية . أما من < 
تعلقها بأصلیا اروحانی Gd,‏ حرة مستملة ؛ ولسنا نصيب اطر بة 
والماود إلا فى عام | المقل » ولذلاك:فإن الانسان إذا آراد أن يظفر 
hee‏ وجب أن ash‏ تسه بمارسة تپذنب قواه المقلية بأكتساب ` 
معرفة Adm‏ عن م a‏ له.والمام 
و ری ابن خلکان — الذى ain‏ من أو “eth obs‏ 
المنازين — أن Bel‏ فلاسئة الإسلام الأول هو Gell Ghul‏ 
ستة 2۳۳۸ chor‏ والذى يرجم إلى أصل SF‏ . وقد كان 
شارحاً خصب الانتاج لصنغات أرسطو Sob OK,‏ 
كانت معزوفة لأهل ملته » وکانت رسائله « فى اناس » وف 
« قوى النفس » وف« امقل » معروفة للاتین خير معرفة 
ولقد ترك الكندى Stl BL lil,‏ مسالة المقل الفعال 
intellectus agens‏ ونظر clas! û‏ اقل اشرق بار 


بنظريته فى التقابل بين القوة والفعل . وكان يقول إن هذا Jill‏ 


ل ۲۷۲ مت 


) الذى كاتف سی 10461161115 فى العصور الوسطی ) ليس 
إلا القدرة على العرفة.. فهو تارة يعرف أو «Sas‏ وطوراً يتوتف 
عن المعرفة والتفكير » فلا بد أن يكون نة US‏ حفيق فى وسعه 
٠‏ أن يخرج العقل البشری من القوة إلى الفمل . وجب أن يكون 
هذا الكائن هو المقل القعال 
ولكن ما يكون هذا المقل النعال أو انلالی وما علاقته 
بالنفس الانسائية و بالمقول التى خركت الأفلاك وماصلته لله ؟. 
ae‏ الفارالى المقول آربمة أقسام » يسميها : : Sal‏ القوة » 
والعقل بالفغل » والعقل الستفاد ¢ والعقل الفعال . ويفان أنه يعنى 
بالضرب الثالث من هذه العقول حالة العقل بلفل وقت إدراكه . 
لمسقولات » ويغنى بقل النعال صورة محضة مقارقة للهادة » 
٠‏ وهو الذى Jill. Jatt‏ بالقوة قلا ادل »وقول ف 
معقولا Jail‏ 
١‏ وق وسعنا أن تقول قبل أن قرغ rae‏ وضو ع إن إن 
ان رشد ( انظر ص ۳۰۸) سل بأن العقل الفعالل fall,‏ بالقوة 
واحد يع الناس > ومثل هذا الاعتقاد مبدم القول مخلود النفوس 
المزئية واستقلاها بذاتبا ‏ وقد هاج هذا الرأى القديس توما 
الأ كوينى الذىكان يذهب إلى أن المقل بالقوة والعقل Sail‏ 
جزءان من نفس كل إنسان . وشذا فان عسدد المقول Sal‏ 


ست سمس i‏ 


وبالقوة هو oi at ose‏ الجنس البشرى لايقل ولا زد 
وقد نبع ان سينا الفارا: الى فى القول : و حدة Shaul Jas‏ ولو 
bal‏ تابه فى القول بوحدة المقل بالقوة » ولكن الرجل ام 
س gay‏ به القدرس توما كان على حق حين رأى nas‏ 
ما يناقض الةول بتصرف الانسان فى أفماله 0 
وتە رض لنا فى كتب الفارالى تلاك الآدلة gh‏ تبت وجود . 
asl‏ والتى استمدت من (محاورة) طماوس JY) Timaeus‏ ون) 


)۱( رخ ان idl‏ واحد ets‏ اناس مہا اختلفت 
طبقاتهم وتباینت آلوانمم . وأنه لا جزا على أفراد الجن ایشری Oly.‏ 
شخصية الإنسان مها إلى المواس لا إلى العقل سس — ati oy‏ ل لا یزاس 
فان رشد يعتفد أن کل عقل فى کل نان مصدره واحد وماخوذ م ن نیم 
واحد وهو القل الأول العام — وعلى هذا فللا نانية.كاها عقل واحد. 
خاد فى الأرض دون سواها ل يميش من تعاقب Wo Guy‏ سد 
حيل » وقرناً بعد قرث — فهو لد يا الإناية لا نالا + وقد حل 
اندیس توما ۲ لى هذا الرأى وهاجه Ws‏ لدعانه : آفتزعون أن المقل GM‏ 
وهبه أفلاطون ٠‏ وأرسطو والمقل الذى منى به اللصوس وقطاع .الطرق 
واحد لا خلاف whey‏ . ؟ على أن هذا الرأى لا يعزوه لابن رشد جيم 
الذين آرخوا فلفته . اقرأ | محاورة المتعة الق دارت فى هذا الصدد بيت 
الأستاذ. :فر حأنطون والأستاذ الإمام ‏ عد jane,‏ کتاب « ابن رشد 
وفلسفته » ونها يفول الإمام : آثبت أرسطو وتعه ابن رشد وجل فلاسفة 
الإسلام أن نفس الإنان الق هو بها انسان — وهی ما یلقبونها lh‏ 
الناطفة — حوهس جرد عن الادة لاهو جسم ولاحال فى جسم ولا له 
علاقة eth‏ يديره ويصرفه وشبهوا هذه العلاقة يملافة اتلك بالمديئة وهو 


خارج عنها oddly.‏ النفس آلف الجسم بها يكون التديير Co pl)‏ 


Ch eng 


) وكتاب ) ما بعد الطيمة Metaphysics‏ ) لأرسطو) ) وثراها . 
ترد فى تكرار ممل عند جميع علماء الساذين ف العصور الوسطى . 
وموضوعها الواجب والسکن واستحالة ساسسلة لا نهائية لاعال . 
وفرض علة أولى واجبة الوجود فى ذاتها ولذاتها 

وقد كان النارای متحمسساً فى شرحه للنظربة القائلة بقدم 
العالم وهی الى كانت طنة للاسللام وللدسيحية على السواء ؛ وأن 
تعر يفه لازمان بأنه المركة التى تضبط الأشياء SA zsh ince‏ 

Uy‏ اسم غلبت فى الغرب شهرته على شهرة BU‏ ۰ ه 
ابن سينا ( ا وعلی الحسين بن عبد الله بن سينا سم 1( 
احدر من أسرة نشأت فى يخارى . وتقوم شهرته ألتى ذاعت بعد 
موته على مۇلقاته فى الطب أ كثر ما تقوم على added‏ الفلسفة 
وقد كان يحسن السكتابة للعامة »و مخلع شخميته على الوضو ع 
الذى يتناوله و يشرحه فى مزاج من MEW‏ والتاخيص »حى Bel‏ .. 
حمق نمثل الفکر العر یی الفاسنى Geld‏ صوره قبل ظھور ابن ALS‏ 
فى الغرب » وان اللاتين ابن سينا قبل أن يعرفوا مؤلنات. 
ابن رشد. Raymond sie py‏ كير أساقفة طليطلة ( بين 
سنی ۴۰ ۱٠١۰١‏ ) رئيس حالم حدر ۱ 


eevee 3\ (\) ِ‏ ۲ من ض ۳ إل ص ۲۱ ( ووفيات 
مان ( چ ۱ م ن ص ۲۱ إن س CVV‏ 


ت ۳۰۵ — 


Juan و وحن افندث الاشبیل‎ Dominic Gundisaluvs 
alas. ar Avendeath 

وان سينا ی ade‏ شه yaa‏ ان كانت نظار يانه أ كثر 
وضوحا وتفصيلا . فهو بقول إن المقول احضة قد فاضت عن 
واجب الوجود ( على هيئة ) جواه .بسیطه لا تقبل التفیر . 
وهذه الأشياء abl‏ تجن cl‏ عو واجب الوجود » وتحاول 
أن تقلده مستغرقة فى لذتها العقلية فى تأمل الله خلال الأبدية 

۱ وقد كان إشرح ابن سينا لأسلافه تأثير قوى فى الغرب 

حين نقلت مؤلفاته إلى PLD‏ . وق دکان بين عدید AM‏ 
والأفكار الى أخذها عنه الغر بيون که OY in‏ 007 
وهی ما يدرك بالعقل » وعنده نوعان من المقولات أوطما ما يدرك 
Vall‏ من شىء كشحرة » وثانهما هو الإدراك امنطتى لثىء 
بالإضافة ae 2 Shell‏ 

tele x Albertus Magnus كبر‎ YI Sia :ونقل‎ 


الذى ذهب فيه إلى ol‏ موضوع النطق هو اللقصودات GLA‏ 


(۱) قارن كتاب تراث بی إسرائيل :صفحة ۲۱۱ 
(۲) انظر مادة هته الکلمة فى تاموس New English‏ 
Dictionary‏ 
(۳) بريد باتو ع الأول « الفیوم » 5 : « الامدق » 
( العرب ) 


۲۷ 


التى بها ينتق ل الإنان من العلوم إلى اللامعلوم » وصارهذا البحث 
جزءاً من التراث الفلسنى فى العصور الوسطی 

وقد أوجّد ابن سينا لنفسه وان خلفه مشكلة | من 
التخلص منها » حين وضع المبدأ ص aS‏ يصدر عن الشی: 
الواحد الذى لا ينقسم إلا شىء Maly‏ 

ومن ثم نان ابن سينا بری أن الزعم القائل بأن الصورة 
sadly‏ ا ان عن dil‏ مباشرة غير Fle‏ أن هذا ازع يتضدن 
الق ل dob‏ ذات اله حالين نتبابنتین . Jel‏ لا xe‏ القول. 
بان اشرق UY alee as‏ مبداً الشکتر sly‏ ع 

وکذلات يقول ابن سينا إننا. لا نماك القول Ob‏ واجب 

الوجود الذی ليست له علة غائية مسير بفرض » يعنى أنه Sear‏ 
لشىء غير ذاته » إذ لو فمل هذا لكان Cae‏ .فى أفماله لکاتن 
ol‏ من 413 

وغل هذا فقد Lt Oyu‏ عاينا أن: نيز فى ماهية ۱ 
الذات ALY)‏ ۱ 

۱ = خيرية الشى' اتی ahd‏ مرغوبا AB‏ 

۳ ¥ عك فى أن آنلوطین Plotinus‏ الذى کان در ul‏ 1 


شر ح کنية صدور الكثرة من الوحدة كان أول ص : قال مهدا ‘all‏ 
9 مذامب ابن سينا SPM‏ 


~Yw— 


۲ — معرفة الله مذه الميرية . 
م س إرادة Gail‏ حصیل هذا shat‏ احدانه " 
وعل هذا وجب أن تفرض شيئاً يتوسط بين الله الواجب 
الوجود وا اد AGN‏ » و-بذا انتقلت السألة إلى الكيفية الى 
مها بعلل : وجود os sleek Ae‏ 
بدأ ابن سينا بر بط مې الوجوب ول کان همني الشعور 
ll,‏ فة ۰ وعنده أن الماول الأول 0 وهو Gat fic‏ ستمد: 
. وجوده مرن الوجود الأول ۽ فهو يذلاك واجب الوجود ؛ 
ولکنه فى ذانه تمكن لا غير اذ ليس هناك ما جل صدوره عن 
العلة الأولى واجباً » ونشأت ۳ اثنينية فى المالم لم تتأثر بها Sal‏ 
الأولى ؛ ومن هذه الاثنينية انبثقت اثلائیه ومن 5 خرجت 
سلاسل الفيض التى انتهت بفلاث القمر » وعن عقل القمر صدر 
آخر العقول الحضة اتی صدرت عنه النفوس البشر ية والمناصر 
الار : Oo‏ 
وا گی این سا فى مشكلة فادحة . لأنه عارض بذاك 
للبدأ الذى ofl‏ حين تناول الکلام عن em‏ » وه وأن الشی» 
5 أى Saal‏ الأول الصادر عن الواحب . ويريد بالموجود الأول : 


الواجب فیکون الماول الأول واجب الوجود بالواجب (المرب ) 
هق الماء rlgdly‏ والار والثراب 0 (yall) ۱ ۲ ١‏ 


— UA 


الواحد لا بصدر عنه الا خی واحد » وقد کون مادة polall‏ 
( ای الهيولى ) واحدة لاشترا کها فى موضوع واحد . ولسکن 
من أن جاءت صورها .. ؟ ۱ 

برد ابن سينا المناصر الأر بعة إلى أن Seidl‏ الحضة ترف 
أن هذه المناصر أريمة فى عقل الله » ورغبة فى أن يتحائى 
ما پتقض مذهبه ويفسح JEL‏ لاقول باتکثر ذهب إلى أن 
الادة مستمدة لقبول on‏ 3 معرنة » وقد نما هذا الاستعداد عن 
حرکاث لاه حیث ۸ حیث ل يكن على الصورة إلا أن Je‏ الول 
الى Sed ol‏ صورتها doll‏ 

ile‏ الوجود عند كثير من فلاسفة الاين تنحو 

النحو الأتى : 

اليد الأول : ویراد به الله 

fall‏ الأول :الت ينل وراه 

المقل الثانى : الذى بعقل ذانه من حيث هو واجب وهن 


)\( يقول الغزال فى كتابه « cle‏ الغلانة > وعو يصور على لان 
الفلاسفة مذغمم فى العقول والوجودات ; 
tau‏ الأول سب أى lth‏ — فا ی من وحوده اأءقل الأول ودر 


) ۳ 


موحود Pa‏ تسه یہ نسم ولا ماطه عترم 0 رقف نفسه ويعرف 

مبدأه . وقد یناه di‏ ل الأول ولا مشاحة ف eM‏ زین ] نی ملکا أو ‘Que‏ 
أو ما أريد 8 ويدزم عن وحوده a‏ آمور : عقل ونفس اافلك الأقصن 
وهو السیاء الناسعة وجرم الذلك الأقمى ` ( العرب) 


1 ۰ 2-55 ۳۹۹ e 


oo ۱‏ : 5 5 5 ۰ 
Same‏ درم ge‏ 7 من ديت هو واحب تصدر عنه بەس الاک 


التاسع » ومن حيث هو مکن يصدر عنه جرم الاك التاسم 


المعل اثالث : Neer‏ ذاته من om‏ دو واجب وەن 


حيث هر شکن 


Ells ut Ane تصدر‎ wel, در‎ Ca من‎ 4 
۱ oie A 

رحل ؛ os‏ حيث هو ace jonas oe‏ جرم Ells‏ رحل 2 

is : :‏ ل 
وهکذا So‏ نصل ولات: geal‏ الخون من هس وترم 

المقل الفمال : ( وهو نفس فلك "قمر ) وعنه تصدرالن‌وس 

.)۲ 
cull‏ به رالاس وب ١‏ 
4 5 0 —— 

One من المناسب ان سنت ونا ودف روحر‎ ds 

Roger Bacon‏ لاله العلوم القلسئیة فى عصره ) ۱۳۲ )وان 
ener Fk. Spay t‏ 

كنا ببذا نقدم شيئاً عن موضعه فى سير العم . يقول : 

م يكن لاشطر الأ كبر من فاسفة أرسطو آثر فى الغرب | 
لضياع الخطوطات التى حوت هذه الفاسفة بين دفتيها ؤندرتها 

۱ ( انصحیح فا نمام أن نفس NS‏ زحل و حرهه بصدران عن كل 
الرابع لا المقل الثالك س يفول الفزالى فى تبافت الفلاسفة «صوراً هذا 
الذمب عند الفلاسفة : « ثم لزم من اعفل QUI‏ عقل ال ونفس فلك 
الکوا کب وجرمه . ثم لزم من المفل SIE‏ عقل رابع وتنس فلك 
زحل وجرمه » (المعرب ٠)‏ 
el (۲2‏ الغزالى من تلخيس هذا الذعب وأردفه يقوله : ماذکر عوه 

کنات وهو على التحتیق شلات فوق SOUS‏ حکاه الإنان عن متام 
رواه لاستدل على سوه راحه ۱ (العرب ) 


We 


الوانعة » و لصعو نة المادة وعس رنذوتها »ولا اتم ت إليه المروب 
اتی ثارت فى الشرق » حتى انقفی عصر الرسول وقام ابن سينا . 
وابن رشد وسائر الفلاسفة بنقل الفلسفة ای خافها آر-عاو 
dears‏ الناس عرض شاملا » وعلى الرغم من ان 
Boethius —‏ قد تقل بضع مولنات لار سطو فى Aes ug‏ ه فان 
فاسفة أرسطو م قصب حظها من تقد الاين حتی عصرمیخائیل ‏ 
الا موحی Micheal the Scot‏ الذى تقل بضم اجا زاء من مء أفانه 
فى الطبيعة وما وراء الطبيعة مشفوعة بشروحه الخاضة » و( يترجم 
إلى اللانينية حتى وقتنا هذا من آلاف الكتب أتى تضمنت 
me‏ الشاملة إلا بضع مؤلفات قليلة لا يتداول الطابة إلا القايل 
منها » وابن سینا = على ونجه الخصوص س وهو مقلد أرسطو 
مفب تالنه ومتم الفلسفة بقدر ما وسمه ‏ قب لف فى الفاسفة 
كتابا a,‏ فى ثلانة أجزاءكا قول فى مقدمة کتابه « الكفاية » 
The Sufficiency‏ أى الشماء » مداول الناس أحدها وهو يشبه 
أقوال الفلابنة المثائين الذين م من مدرسة أرسطو . أما ثانى 
هذه الأجزاء » ققد ألنه فيا تتضمته الثلسفة »رف Ge‏ خالص 
ای حراب ادن ذل نوما ل ان سین قسه .وم 
ابا فهو الذى أتمه فى أخريات حياته وفسر فيه الجزأين الأولين 
وضمنه أشند حقائق الطبيعة والفن غوضاً » ولكن the‏ من 


سب ۳۷۴۱ ~ 


هذه الأجزاء الثلائة لم برجا بمد . وعند اللاتین بضم أجزاء ٠ن‏ 
الكتاب الأول الوسوم ES‏ الشذاء أى الکناية (۴ ثم أعقبه 
ان رشد وهو رجل رصين المكة eb‏ بتصحيح كثيرمما انتهی 
إليه أسلافه » وسام بنصيب وافر فيا أضيف لافاسفة من مادة , 
جديدة ! تكن معروفة من قبل : و إن كان مااکتبه يحتاج إلى 
م فى بعض التؤاصيل کا بموزه.الاسپاب فی tS‏ ما عداه » 
على أنه « لا نباية لتأليف الكت ب کا : يقول سامان الحكر 1 
سفر الك © 

عل أن هناك ساب تبرر النظر إلى « 5 ن » کناقد لاذع 
إن کن غير شك قد أخذق أحياتاً فى أن بتصدر Jol‏ الثقافة 
فى عصره » ومع كل هذا فان لارائه وجاهتبا ا لازمان الذى 
قيلت فيه 

eS 

ولا كانت أنبانيا الاسلامية مراة صافية sat‏ فيها شتى 

الذاهب الاسلامية التطاحنة » ركان لما خطرها فى الجادلات 


)010 هذه Ubi te dl‏ والنوان الصحيح Liber Sanat- iis)‏ . 
5 وقد عرف — فيا أظن س الأول مد فى سنة ۷ تن 
opti‏ د .س ۰ مجليوث Analecta J D. S. Margolioth‏ 
Orientalia‏ : 
Philosophiae, XII 69‏ 


— ۷۲ — 


الفاسنية والدينية التى أثارت مرا كز الضارة الونانية القدعة . 
قفد أصبح Cy‏ انا أن نبسط فى هذا ااصدد كلة موجزة تتناول 
فا Kal Nye‏ ين الذين أثر ت تالمهم تأثيراً بمید Gall‏ فى 
فلسفة اسان الغدعة ودراسات العضور الوسعلی . فان ae‏ 
لبادی اتی کان ينادى بها « بیکون » لم بزل معمولا به حتى 
الوم : ولم حن بعد اوقت الذى تكن فيه من أن نکب تار غ 
الفلسفة الإسلامية . وحتی إذا قدر لنا أن ننشر ها یتصل مها ٠ن‏ 
جات مود Ob one aco‏ ¢ ومنشة فى مختلف الكاتب فى 
ورا والعام الاسلامی . وقدر للعلماء أن بتداولوا هذه ااطبوعات 
فزن علينا أن ننتظر حى تهی" GE‏ الخاصة والدراساتالسهية 
السبيل إلى الاحاطة بالفلسفة الاسلامية إحاطة تتناول مداها 
الواسع » وى دراستنااراهنة حاقات مفقودة توفق الدراسة إلى 
الكشف عنما على تدرج » وكل زيادة نضينها إلى ٠ EAMG LS pn‏ 
العر بية فى العصور الوسطى تلق فى الأرجح ضوءاً جديدا على 
تطوز الک فى هذه العصور فى الغرب » لأن الشرق الإسلای 
كان وثیق الصلة بالغرب بفضل روابط الدين التى جز الانشقاق 
ok!‏ عن أن يفص عراها » و یکد السبيل Lg‏ أمام Ja‏ 
ال رق لک يفيض على الاسلا ام فى الغرب حتى جلت بین 
الائتین صلة وثيقة فى Cal‏ وتبذت فى الوضوعات الى تناواتها 


اه ام ۵ — 


الدراسة » ووجدت هناك وحدة هی مصلحة مشتر تركة عملت على 
|جاد الروابط بين العماء الذين کانوا منبثين فى رحاب 
الامبراطورية الإسلامية الترامية الأطراف . وأوجدت ينهم 
رابطة إخاء فك ری تعوز cr Call‏ الأور dene‏ عصرنا الحاضر » 
ركان الفلاسفة السامون فى شتى مناحى العالم الاسلاعی يتبتءون 
بميزة شا خطرها . هى الاشتراك فى ssn Sn‏ والكلام 
بافة واحدة . ومن شم فاننا مضطرون إلى البحث فى رحاب 
الشرق عن الفلاسفة الذين استق منهم مفكر و ااساین ف‌آسانیاه 
ولك انين م يظهر نشاطهم | إلا فى القرن الثالث لابحرة . 

وقد ضاع الاتصال بين الكنيسة والقاسفة فى آسپانیا حتى 
sl‏ السیحیون تلامذة السامین الغزاة » وكان الأحرى أن يكونوا 
أسائذة هم . واشتبرت آذاب peel‏ بين باضعحلاطا badly‏ 
مستواها حتی ليصبح البحث فى رحابها عن بذور فاسفة السیحیین 
فى العصور الوسطی SLY ES‏ محته . ۱ 

. وقد لبثت آسانیا أشد الدول استمسا كا FEN‏ ترون 
ae‏ . ولسنا نعرف فيها SAG‏ قوية فى الفسكر أو الدين إلى 
أن لهرت آآثار الجاحظ — وهو.معتزلن تاز مخصوبة الإنتاج 
ورحابة الأفق الذى مرح فيه قله » فت د كاد أن يتناول بالکتابة 


کل موضوع £ عر‌فه الناس فى العهد القديم . ونقل كتايانه عرب 
Vem vA)‏ عم 


غ70 — 
من ISOLA‏ يستمعون لدروسه فالشرق » وسرعان ماتأئرت 
colic‏ اممتزلة" الطبقات الستنيرة مما أففى الن ا مدل تمالم 
أهل السنة ` 
وقد أصبحت العلاقة بين قدرة الله الطلقة و إرادة الانسان . 
مثار الجدل العنيف منذ القرن الأول لايحرة . وهذه السألة التى 
أثار ها بلاجيوس Pelagius‏ الرومالى وتناوه) بالمنائثة فى حدة 


)1( _يقول فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالوهاب‌النجار : « الاعتزال «ذهب 
من مذاهب التوخيد أراد القائمون به تتزيه الله عن الأشباء فتفوا أن يكون 
لله صفات للا یتعدد انقدماء ء ثم.اثتقلوا إلى الأفمال فنفوا أن يكون لله أثر 
فى نعل nal‏ ء فتالوا إن الله منزه عن nal‏ وأن الإنان GE‏ أفمال 
نفه الاخيارة بقدرة أودعها الله فيه ... إلى آخر ما ثألوا » وأنا أظن 
| أن نی ah‏ من أثر فى السر أعس لم يقل به جيم المتزلة ٠‏ فالتريزى ق . 
ol‏ الرابع من خططه ( طبعة عادية ) يقو عند تفسيمه الممتزلة إلى عشربن 
'فرقة (صفحات ۶ ۱۱۹) : « والرابة اأنظامبةأتاع eu‏ ن‌سیار 
النظام بتعديد الظاء العجمة زعم المعتزلة وأحد السفهاء اننرد day‏ مسالل 
وهی :وله إن Ss a:‏ لا يوصف بالقدرة على العرور واامامی وانهنا غير 
مقدور لله . .. والحاسعة الزدازية وم ELT‏ أنى موسى عيسى بن صبیح .. 
وانفرد عسائل منها قوله إن الله تادر على أن de‏ ویکذب ولا يطعن ۳ 
٠‏ في ألربوية .. ٠‏ » ويقول لس الستعرق دی بوير س فى کته رخ 
الفلسفة الإسلامية الذى ینقاه إلى العرية صدیقنا الأستاذ مد عرد الحادى 
!659 = « وعلل سب بعش المتزلة — وجود الشر على الأرض oh‏ 
من ۲ ثار ays‏ الى Ge ME‏ كل شىء . ولكن ليس 
السر نتيجة نتبحة أو غاه لفعل الله: Jb.‏ .مش . القدمين من العترالة إن aul‏ بقدر 
على yy pall‏ والعامى ولكنه لا (gla‏ ء آما من جاء بعد | فكانوا رون 
. أن ان لا یه أن غل (oll) | ٠ € Se be‏ 
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أدت إلى اعتبارها هم‌طقة مبتدعة » قد صادفت هوى عند Sal‏ 
الكلام من البوزنطيين فأقبلوا على مناقشة هذا الوضوع الط یف 
نبمين . وأصبحت فكرة القدر والاختيار مدار الجدل الماد » 
ومن ثمة فشت هذه الروح فى الأوساط الإسلامية ا يفشو 
ارش ال 

. والذن ذهروا إلى أن الله لا بسعه تقدير أعمال الإنسان قبل 


)١(‏ ,تول الفريزى فى الزء الرابع من خططه س طبعة عادية س 
ف قضی عصر الصحابة رخی الله عنهم على هذا إلى أن حدت فى eed‏ 
الفول بالفدر وأن ال أنفة أى أن الله تعالى لم ja‏ على خلقه شيا مام 
عليه . وكان أول من قال بالفدر J‏ الإسلام «مبد alk Of‏ الهق وكات 
جال لسن بن الحسين البصرى KS‏ فى القدر بابمرة وسلك Jol‏ البصرة 
ملک لما رأوا مرو ن عبيد ونتحله » وأخذ معبد هذا الرأى عن رجل 
من الأساورة يقال له أبو ونس سنسويه ويمرف بالأسوازى » cobs Us‏ 
tall .‏ به عذبه الحجاج they‏ باس عبد الاك بن صروان سنة عاتیت . 
Uy '‏ بلغ عبد الله بن تمر بن الخطاب رخی الله عنهما مقالة معبد فى القدر 
Les‏ من القدرية . واقتدى ممذ فى بدعته هذه جاعة . وأخذ اللف رجهم 
الله فى ذم القدرية وحذروا منهم کا هو معروف فى کتب المديث » وكان 
عطاء بن يار Leb‏ يرى القدر » وكان TE‏ هو وممبد الجهنى GAN‏ 
البصرى فیقولان له إن هؤلاء يفكون. الدماء ويقولون Le]‏ جری أعمالنا 
على قدر الله ثقال کذب أعداء Sl‏ قطعن.عليه بهذا ومثله » واقرأ کذلت 
صفحة. 4 78 وما بمدها من الجزء الأول من جر الإسلام الطبعة الثانية : 
, وقد ذكروا أن من أسبق. اللاس قولا بالقدر ane‏ الجهني وغيلان 
السعق ... قبل إن أول من تكلم فى القدر رجل من Sal‏ العراق كان 
. تصنرانیا تأسل ثم تصر وأخذ ace‏ معد الجونى وغيلانالدمثقى ... CUT‏ 

۱ ۱ ( العرب ) 
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وقوعها لأنه لا يفمل الشر وما كان له أن few‏ إلا الندل قد 
أطلقعليهم اسم «المتزلة » 7" و وق عار هذا الاسم عرور الزمن 
le‏ على الذبن 13 عن مسلاك J‏ الستة التشددين حيال 
التران والمديث ` 

وليس من شأنا أن تتتبع ما أصاب أحرار ca‏ ل 
الدين فى الشرق إلا بقدر مار موقنهم فبا تلا ذلك من مسهرة 
Call‏ الإسلاى الذى انصب فيضه فى غربى أؤربا وجنوبها . 
وإن أجل خدمة قدمها الممتزلة اسام اللتمدين قامت على جهرم 

)۱( استعرض خر ام سلام دج اص ۳۳۸ وما ae‏ عليمة اة ) 
المبادر الى تناولت سيب تسميتهم بهذا الاسم فوجدها لا تعدو ثلانة : 

(۱) أن واصلا وجمرو بن عبيد اعتزلا حلفة الحسن واستقلا يأتفسهما 
عن أثر تفريرها. أن OG‏ الكبيرة فى منزلة وسط بين الاعان المطاق 
والكفر الطلق . ( الرتضى فىالنية والأمل » SUG Stee pally‏ والتحل 
وابن قتيبة فى المعارف وان رسته فى الأعلاق النفيسة والسریی ف القامات 
oly‏ خلكان فى ترجة تتادة ) ولاحظ الولف أن هذا الرأى cine‏ 
لأسباب ذکرها فليرجع إلمبا من شاء _. 

(ب) آن بر اعتزلوا « کل الأقوال امحدنة » أي خالفوا الأقوال 
السابقة فى Sy‏ الكيزة — هو فى عرف الرحئة مهن ن » والأزارقة 
۲ من الخوارج كافر — واعتبره الحسن البصرى wk‏ ¢ تقال واصل ales‏ 
إنه لامؤمن ولا كافر . ( الرتضى فى کتاب النية والأمل » واليغدادى فى 
القرق بين القرق » تاو زاس نی موش المارة gil‏ أوردها 
3 هنا السده )' 

(ج) أنهم س المتزلة — يقولون بأن ماب الک ة اعتزك عن 
الكافرين والمؤمنين (السودی فى عوج الذهب) (العرب) 


pe ee 
ارم‎ pol قامت عل‎ Le nT الدین للدظ المقا أ‎ plas 
3 baie الذى يقو‎ WI RG = eee 
تعالى » مثلا‎ dit یکونوا ليرضوا.بالصءت إذا قل هم « قال‎ ۳ 
ونی « قال » - وقد‎ › av بل أخذوا يتساءلون عن معنی‎ 
جل خطر مثل هذا الامجاه عند هذا النفر من الغلاة الذين:ساروا‎ 
ینینی حتى تردوا فى اللأأدرية‎ Le فى منحى العتزلة شوطا آبمد‎ 
الصرييم — وتصور لنا رباعيات فتزجيرالد‎ LY! أى‎ — 
وفة ذلك النشاژم الذى تردى فيه كثير منء ؤلاء‎ al! Fitzgerald 
خير تصوير » ولكن الرء بری بالفريزة أن الشلك والتشاؤع‎ 
اعتلال العقل » وقد كانت قوة الحركة التى‎ OVE حالتان من‎ 
ام بها المعتزلة تكن فى هؤلاء الذين سعوا جادين ليوا الدين‎ 
OSS بن على أن‎ par » عند السامین على أسس فلسفية مكينة‎ 
هذه الأسس منطقية » ملحين فى ألا يتم ناس ما يدخل فى باب‎ 
العقائد ويكون متعارضاً فى الوقت ذاته مع الفلسفة کا عرفوها‎ 
وإذا نظرنا إلى الآثار الكثيرة التى خلفها العتزلة حين‎ 
اختصموا على صفات الله على أنها جرد جدل حول أسماء » فاننا‎ 


bs (\)‏ يكونوا فى ذلك عجددين بل كانوا onal‏ نکر الامية 

القدعة وهی « صدق gat‏ عدل » gl‏ هی أبعد فى القدم من الوحدانية . 
وقد أطلق اسم العتزلة فى أول الأعس على الذبن يروث أن ror‏ > عة 

E i ak (a4 sth) الممئين‎ dele يمتزل‎ pos 
) العرب‎ ( 
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نبخسها حقها De‏ فادحا معيباً Calg‏ منها ءوقف « جیبون » 
Gibbon‏ من الكنائس المسيحية حين اتهمها Ye‏ أثارت العام : 
من أجل مناقشات لنظية Al‏ : 

ومن السیر أن نقول إن القرآن قد قدم إلى للؤمنين المادة | 
اللازمة اتکوین مذهب فى فهم اله . فتد أشار القران إلى الله 
۱ بأنه el‏ العم الحى المیت ؛ ووصفه بغير ذاك » yd‏ على 
عرشه » وصوره فى صورة إنسان . فاعتبر امعتزلة هذه الأوصاف 
عبارات رمزية قد استعيرت من شنکل الإنسان وأريد بها 
. الایضاح تقريباً ad‏ الله إلى ال ذهان ۴۳ » وذهبوا إلى أن تس 


)1( يقول الفريزى فی الزء الرابع من خططه إن OTA‏ السکرم 
قد تطبمن أوصافاً لله تعال فلم تثر النساؤل عند واحد من العرب عامة 
قروم وبدويهم by ٠‏ يتفسروا عن شیء بصددها کا كانوا یفملون فى 
ol‏ الزكاة والصيام والحج وما إليه . ول برد فى دواوين الحديث وا ثار 
السلف أت Lite‏ سأل الرسول عن صفات الله أو اءنيرها صنة ذات 
أو صفة فمل ولا اتفقت كلة الجيع على إنبات صقات BUT‏ تعال من 
عل وقدرة they‏ وإرادة وضع وبصر وكلام ... ثم جاء بند عصر الصحابة 
س قیل الالة من سنى المجرة ‏ جهم بن صفوان Dy‏ المشعرق Fa‏ 
«.آن يكون لله تعالى صفة >" وينث الشك فى تفوس cad‏ واعتذب إليه 
أنصاراً_كثيرين يميلونا al‏ ‘ ويؤيدوننسكرته 0 فأ كب رأمل الإسلام يدعته » 
ورموا بالضلال clef‏ وحذروا الناس من ال جهمية وعادوم فى الله وتولوا. 
الرد على حججهم » وددث آنناء ذلك مذهب الاعتزال زمن انلسن إن ابلسین 
البصرى بعد الائتين من سبنى المجرة وكان يرى إلى نى الصفات . فظهر 
of‏ بن كرام بن عراق بن حزاية أبو عبد الله السجستانى زعم الطائفة حت 


~ سب‎ v4 — 


Beis cae ages ق الله من‎ ay 
من تعدد الآلمة » بل‎ ley بعتبر‎ dil صنات مستقلة عن ذات‎ 


أسرف بمضهم فأتكر إمكان أن يحمل على الله بشیء "* وقنع 


= الكرامية وعارض المتزلة وأنيت الصفات حق اتتعى فيها إلى eo‏ 
.والتشييه » واشتد الحدل ت لدعت deg‏ عصس Og‏ اراي قمع oF‏ 
رحاب هنا الجدل حق ظهر أبو الحسن على بن (ساعیل الأشعرى فلك 
طریقا وسطا بين الننى ( مذهب الممتزلة ) GUVs‏ ( مذهب Cena Jol‏ 
al,‏ بالحجة مذهبه حق اجتذب إليه أبا بكر الباقلاى bly‏ إسحاق الغيرازى 
وأبا حاءد التزالى وأبا الفتح السپرستانی وغرالدین الرازى وغير م كثيرون . 
فانتشر مذعبه فى العراق وانتقل مله إلى الشام » لما ملك صلاح call‏ ديار 
مصر past‏ لذهب الأشعرى ول كافة ۳ 0 الخال 
على هذا طيلة أيام الأبويين وموالب اللوك من SLAW‏ . واتفق أن سفر 
ال المراق عد الله محمد بن نوميت sof‏ رجالات. al, i‏ عن 
الفزای مذهب الأشعرى وعاد إلى بلاد الغرب وتول تلقینه لأس حق 
إذا مات خلفه عبد ااومن بن على القیسی وتلقب al‏ المؤمنين وغلب ممم 
آولاده على بلاد المغرب عدة سنوات ء وغعوا بالوحدین . واستیاحت 
دولة الموحدين دماء من خالف عقبدتها » py‏ اشتهر مذهب الأشمرى 
وطنی على سائر celal‏ الأخرى حق 1 ببق مذهب ade‏ إذا استکنتا 
مذهب اللنايلة الذين کانوا لا يروث تأویل ما ورد من الصنات حق ce pail‏ 
سيعة قرون للهجرة » وظهر فى دمثق Uli,‏ 2 تق الدين أب اباس 
ان تيمية الحرالى واتصر لمذعب GLI‏ وأخذ ah.‏ الأشاعرة ولاق ی 
هذه السبیل tee‏ شديداً وخطوبا جاما ۱ 

هذا هو تار « الميفات » لته لك من جلة ما ورد من كلام SLA‏ 
فى عقائد الأمة الإسلامية منذ Lala‏ حق عصره Cll)‏ 

)۱ ثم ظهرت فرفة « الشمة » فعارشت المعتزلة وغالت فى إثبات 
صنات الله واتقسمت إلى سبع فرق : : (۱) المائعية ویرون أن الله کنور 
WLI‏ يتلالاً من حوانبه (؟) والجولنية ويرون أنه تمالى على د 
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غيرم. ab‏ اسل ببعض هذه الصفات. » و ان داز كرت 
Duns Scotus‏ الذى. بدن بالكثير من قاقته إلى الدرسة 
الأسيانية العر بية ليذهب إلى أن الله حى فال عاقل رید 

وقد أصبح البحث فيا راد باتصاف الله بالكلام موضوتا 
له خطره فى باب الجدل » حتى أفضى ذلك آخر AM‏ إلى 
قضاء الميئة الما كة على OAR‏ أولئك الذين ذهبوا إلى 
القول بأن الكلام إذا كان صفة لله فلابد أن یکون أزليا قدي 


حت صورة إنسان نصفه الأعلى يجوف والأسفل مصمت وله شعر أسود وان 
م يکن لا ودب بل نور ساطم وله خس حواس (۳) واليانية ويرون أنه 
Sle‏ مرلك كله إلا وحهه بسب ut pur‏ : « کل شىء مالك الا وحهه » 
(4) والغيرية ويرون أن اللبود على صورة رجل من نور على رأسه تاج 
من نور كتب بأصبعه أعمال shal‏ . ثم غضب من معاصيهم فبعث النضب 
bY‏ فى جسمه اد جتمع فكان بحرین مالحا وعذبا ( ٦ » ٠‏ » ۷) المهالية 
والزرارة والو ولا نم ميال لهذا النووع من الإنمراق قى [ثبات الصفات 
& على حو ما آبا فى إيجاز — الفریزی ٠‏ ح(العرب) 
)1( علا سلطان العتزلة أيام الأمون حق شرد خصومهم وزج م 
فى أحماق السجون LAL)‏ هاش ١‏ ص ۲۸۱ ) .فاسا جاه التوکل نكس 
pede‏ وشرد زعاءم cist,‏ صوتهم وأمال سلطامهم Ans‏ من الوظائفه 
المكومية وقبض على الفاضى shy arf‏ دؤاد وألق به ی غياهب orl‏ 
لأنه كان يتتصر لامعتزلة . Ling‏ عل تكلة أهل النة والحدرث فأحبه الاس 
لذلك » جاء فى زهي الآداب أن المتوكل كان أول من أظهر من خلفاء بن 
الباس الانهماك على شهوته ٠‏ ومع. ذلك كان Le‏ إلى قلوب الناس مقربا 
اہ لأنه أمات ما أحياه الوائق من إظهار الاعتزال وإنامة سوق ال مدال 
Ce pll)‏ 
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موجوداً قبل الوا کلا » وإلا فان الله إذا کان قد تکام ف 
ازمان فقد مسه تعالى التغيير وصار مالم یکنه من قبل . ولا جوز " 
أن حمل الاستحالة على الله » وعلى هذا فان الكلام إذا كان 
صفة لله وکان القرآن تسجیلا لهذا الکلام » فلابد أن يكون على 
هذا الاعتبار Lead‏ لأنه کلام الله » وقد كان هذا لغواً باطلا > 
لأن من الواضح أن القرآن كان ft‏ من الما الحادث قد ال 
على الناس + وكتب لم فى الزمان والکان کا تشہد بهذا بض 
و ثم إن صفات الله هی عين وجوده » El des‏ 
من أن علاقته عخاوقانه قد استتبمت بضع صفات علية کانلاق 
1 واستمرار الوجود نان هذه الصفات متعامة بالزمان وحده : ۱ 
وقد ذهب abi‏ للأمون الستزلی إلى أن اعتبار اقران . 

bye‏ فى الزمان امتحان لا مجوزه الا اتو OGLE‏ . واشتد 
)1( روی صاحب د عصر الأمون » عن الأستاذ « میور » التشرقه 

أنه قال فى کتابه الحلافة ما نصه : «... وعلى مر السنين حولت فكرة 
الأمون فى GE‏ الفرآن من مجرد رأى إلى إعلانه الشکوم الذى حل فيه رتایاه 
بالاضطهاد والمقوبات على انخاذه عقيدة لهم . وقد أرسل إلى والى بنداد 
وهو فى نلتة الأخيرة على الروم أمراً بأن يجمع كبار المماء والتنهاء 
ومتحنهم فى هذه السالة الخطيرة ويرسل إليه إجابتهم » وقد تأث ركثير من 
بلق oT al‏ » إلا أن البمض بق ثابتا على عقيدته ob‏ الفرآن غير مخلوق . 
”جد بن حتيل صاحب المذهب الحتبلى الذى حلوه مكبلا بالمديد إلى ممسكر 
cath‏ . ولقد ذكر التاريخ أن cash‏ من هؤلاء الخالفين هددا Jl‏ حت 
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السوء Lt‏ تعصب المعتزلة alte LY‏ سلطائهم :وقد قاسوا كثيراً 
Eel gy,‏ شديداً فيا.بعد من جراء اضطهادم لأهل السنة الذين 
Ks ۳‏ شديداً با مذهب القائل بقدم القرآن » ول یسرفوا 
فى تفسيره تفسیراً حرفیا وأقروا عدداً جا من السنن التى ذاعت 
فی الناس باس الرسول . 
عل ی أنه قد امي Cel,‏ جد اوضوح بان اقرت 

ار الناس » ومست الماجة إلى ۱ 
على ضوء الفاسفة الشائعة . وقد اضطلم بهذا الم De,‏ كان 
لها النضل ف تأسيس عل مار الفلسفة الدر سية عند onda‏ 5 
وها آو الحسن aye Mg atl‏ من أهل بغداد ( #وسنة 
اثنين وثلاثين وتسمانة ۴۳ 
حت وأرسل عهرون منم نحت خفارة حراس لينتظروا فى « طرسوس » 
عودة الخليفة من حروبه » ولك, ن جاءتهم الأنباء فى أثناء سيرم BANG‏ 
بعرت الأمون » ولقد سودت أمثال هذه الفظائم سمة 'الأمون فى سنوات 
كيرة « ۱ 2 (العرب) 

)\( وتطبع OF‏ نى ألمانيا رسالة الأشعرى فى شرح مذهبه JV‏ 
Jy. a"‏ نستطيم أن نحدد مدی تأیید آراله Cb Bd‏ مدرسته حق یم 
طبع الرسالة وتصبح فى متناول الملماء 


(؟) ولد سسنة ست وستين ومائين وقبل سنة سبعين ولوق ببغداد 
نة el‏ وعشرين وثلاعاة (؟) وقد سم زكريا الاجى bly‏ خلنة = 
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وأبوالنصور الائريدى التوفى سنة آربع وأر بمین وتسعانة 

وهو من أهل عرقند ‏ 
والكلام عل ine‏ مسائل الإطيات على الخصوض , 
ويتجاوزها إلى ما عداها . و يعرف الشکامون الذين ذ كرم 
القديس توما Je‏ الکلام بأنه ۴ قواعد الدین UMMA,‏ 
تستند إليها حقائقه الختلفة ۴۳+ ول تكن لفظة cy ACA‏ لتطاق 


AI‏ وسهل بن"نوح ومد بن يمقوب الفری وعبد الرحن بن خلف 
الضى الصری وروی عنهم فى تفسيره كثيراً . وتامذ ازوج أم أبى على مد 
OT‏ عبد الوهاب JU‏ واتتدى برأبه فى الاءتزال عدة سنين ge‏ مار 
Dell ici on‏ = وروی المقريزى Ht d‏ الرابع من خططه کا تروی 
دائرة العارق الاسلاءية أنه قد رجم عن القول يملق القران وغيره من 
من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یمرفی فألا أعرفه بننسى . آنا فلان بن قلان 
كنت أتول Ge‏ الفرآن وأن الله لا برى بالأبسار وأن أفمال UT pall‏ 
أفملها . وأنا تائب مقلع معتقد الرد على المتزلة مبين لفضاحهم وممايههم » 
وأخذ منذ ذلك الوقت فى الرد pple‏ واستعان فى تفنيد مذاهيهم بقواعد ٠‏ 
أبى تمد بن عبد الله بن حد بن سعيد بن كلاب الفطان . واشتد عامهم حق 
تیسل إن IAN‏ كانوا قد رفعوا رءوسهم حت أظهر الله تعالى SALA‏ 
جزم فى أقاع السياسم (العرب) 
(۱) يقول ابن خلدون فى الفصلالذى عقده فى مقدمته على عل الكلام : 
» إن الكلام عل يضبن الحجاج عن‌المفائد الإعانية ( بعد فرضها صحيحة من 
العر ع ) بالأدلة المقلية والرد على البتدعة المنحرفين فى الاعتفادات عن 
مذاهب اللف وأهل السنة » ويقول موا سائل عل الکلام ( فى الفصل 
الذى عقده على de‏ الإلميات) : إن المتأخرين من المتكلمين قد خلطوا مائل 
علم الکلام عائل الفلفة لعروضها فى مباحتهم وتثايه موضو ع عل عد 
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فى أول أمرها على مدرسة ممينة »اذ كان فى الإمكان إطلاتها 
على أهل السنة وغيرم على السواء . وان كانت قد أصبحت 
تطلق عرور الزمن على حاة MAI‏ الذى ينوه أهل ااسنة فى 
الإسلام أ كثر مما نطلق على س 
وقد كان حظ مذاهب المعتزلة من الانتشار فى أسيانيا ضثيلا 
bE jhe‏ يلا » لأن الإندقة قداقترنت فى أذهان العامة بالجعية 
الفاطمية السرية انلطرة التى هددت شتى الماهد الإسلامية > 
فأدى هذا إلى اضطرار الفلاسنة لاتشكير فى خناء عن الناس 
وقد أنجبت BLA‏ من النکرین الذين اتحدروا من 
ue Jel‏ وکان حظهم من التأثير فى الناس عظها . ثم أبن مسرة 
وابن العربى وابن رشد » و لیم برخم jail‏ فى مزج الفلسقة 
الین »هذا الزج الذى أخذوه عن الشكتابات' gi‏ دارت فى 
حب الكلام بموضوع Whey CLAY‏ بمائلها وهو غير صواب No‏ 
و یت ما متاقاة م" ن السريعة ا هايا الساف من 
غير رجوع فا إلى المقل ولا تمويل عليه ge‏ أنها لا تئبت إلا obo‏ 
Jal‏ معزو عن الشرع وأنظاره » وما حدت 45 المتكلمون من إقامة 
الحجج فليس جمنا عن الق نها » التعليل بالدیا ل بعد أن لم يكن ععلوما هو 
شأن الفلفة بل إعا هو الئاس حجة عتلية تعضد عقاك الإعان ومذاهب 
اللف فمها وندفع شبه أهل لدع عنما الذين زوا أن Tae‏ ہم فمها عقلية » 


وذلك بعد أن تفرض صيسة بالأدلة القلية كا تلتاها اللف واعقدوها » 


(العرب) 
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الأفلاطر نية Abad‏ ¢ والأمبيز وقاية المنحولة - Pseudo‏ 
Empedoclean‏ « وا N‏ سطاطالية ٠‏ و قدكانالاثتان الأولان من 
هؤلاء BOT‏ صوفيين ععنی الکامة ؛ وقد قلنوا أهل «لتهما من 
الشرقيين فيا أخذاه عن الرهبان السيحيين من مظاهی انلشولة» 
ومن‌جا بطقوس المؤمنين الذين خلصت فوسیم فاسفة نفار به 
لوحدة الوجود 
وقد ولد أول هؤلاء BIN‏ — وهو AF‏ بن عبد الله بن 
E‏ تسع ونتین وماثتين اهحرة » أى نة 
ثلاث و عانین وغاعانة للميلاد : وقد |محدر نوه عبد الله من قرطبة , 
وصار من الأتباع الذين لام اسان لذاعب للمتزلة » وان" 
قضت عليه الحسكة باخفاء هذا الزوع عن الناس » وقد مات 
وابنه لا يزال فتى يافماً » ولكنه أورنه قبل »وله حب الافیات 
النظرية » والیل إلى حياة المزلة » وطذا ذهب ابن مسرة قبل 
أن يشارف الثلاثين من jal‏ إلى منطقة قرطبة الجباية » حيث 
وقف نفسه مع تلاميذه الذي نكانوا يلتفون حوله لدراسة الإلميات ٠‏ 
العالية وتعليمها . وقد كان عله فى انلفاء والتزامه لاسمرية التى 
حل Yule‏ اللوف من السلطات سب فى أن تتخذ تعاليه عقا لم 
.يكن ليتيسرلمقيدة أوسع منها انتشاراً » وقد شمن هذا المسلاك له 
ولدرسته fet‏ اقا على الفکر فيا أعتب عهده ٠ن‏ قرون » 


0 


وعرفت عضی الزمن المنطقة التى اعتزل فيا أبن مسرة Web‏ 
كانت ES‏ ذاعت منه عقيدة خطرة على عقاند الإسلام 
الاساسية » وخاف ابن مسرة ما قد یففی إليه اتهامه بالالاد ؛ 
فأملت عليه SCL‏ مفادرة البلاد حجة اعتزامه :الج إلى »ككة ٠‏ 
ولبث بها فلم بعد من بلاد العرب إلى أسبائيا حتى تولی عرشہا 
عبد الرحمن الثالث الذی اشتهر التسامح ومعاضدة الملاء »ولا 
عين أستاذا للمرة الثانية ازدادت تعالبه ذوعا وانتشاراً » وکان 
۰ يظهر آمام الناس عامة عظهر gall‏ الورع الذى یسلاک مسلاك 
التائبين » و ينبج نج المؤمئين » وکان سامعوه من العامة يرون 
فيه رجلا صوفیا ليس تى أحاديثه أثر لخالفة السئة » بيها كان 
تلامذته all‏ بون يرون فيه أستاذا لا يعرف فى ات لومة لالم » 
حمل ألفاظه معالىعميقة بعيدة خفية لايفهمها إلا الممتازونٍ SHI‏ 
<< وکان ابن مسرة أول من عمد فى الغرب إلى استحداث 
الاتمال الغامض الملتس للتكيات الألو فة وحذا حذو ه فى ذلاك 
كر الذين جاءوا بمده من الكتاب الذين :کانوا حوطون 
الوضوعات التى يتناولونها بأسرار لا ینیما إلا الأتباع ال ربون ‏ 
وقد أصابت طريقته حظا من النجاح gal‏ إلى اعتباره بوم dle‏ 

: 2 
سنة واحد وئلائین ونمانة رجلا ذا خصية قدسية Maite‏ 


أ کر منه أستاذاً للا میات التشككية | 
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ول ببق لابن مسرة أثر مكتوب من MT‏ ولك تشر 
أسيانيا كب be‏ البحث ليكشف عن الاراء البارزة فى 
رز ۷ ؛ وقد يبدو مما کته هذا المستشرق ان اسه 
كان داعية يستبد به الجاس لافلسفة التى تنسب إلى آمبیزوتل 
Empedocles‏ . وکان السامون يعتير ون هذا الأخير و ل SLI‏ 
السبعة الاغریق . وقد أضافت عليه الأسطورة نی ej‏ أنه 
استمم | إلى الأنبياء واکاه داود وسلمان oa,‏ ثوباً له قداسة 
الدن ورهبته قا اکسا by‏ 8 من sl fp itl‏ ن لوق 
بما پنقل عنهم » وإن كان قد ولد بعد الزمن الذى عاش فيه . 
مؤلاء الأنبياء CLI,‏ 

والحلاف اللحوظ بين ترجة ابن مسرة والترجة الشرقية 
للأفلإطونية ال حديثة يقوم فى فرض الادة :الأول أو sal‏ أى 
اليو الأولى -Hayyula al -awal‏ 9 " آول al Geb‏ 
وكان هذا العنصر روحيا و برعن إلبه بعرش الله 

وقد كان للأفكار التى يظن أن ابن مسرة كان أول »ن 
أذاءها فى الغرت أثر بعيد الدی طوال القرون التالية » قفلاسنة 
الهود البارزون : ايبن جبير ول امات ( نحو ا ۰0۰ 


Abenmasarra y su escuela (1)‏ للأستاذ ميجول أسينه 
M. Asin‏ مدريد ١51١14‏ 


(۲) توت المپول عادة ( المرب ) 


أو ۷۰ )ومبوذا ها ليق الطليطل Judah Hia-Levi‏ وموسى 
ابن bball Lye‏ » وببوسف بن صديق القرطى 6 ومویل 
ان تبون » وشمطوب بن بوسف بن را gel‏ الذاهب 
الأو لية الى نسمی بالأمبيز وقلية المنحولة pseudo Empedocles‏ 
و إن كان من الغامسة أن ن كد أنهم آخذوهاعن ابن مسرة 
وإنه و ان كان الفكر الهودی الفلسئى فى العصور الوسعلی 
قد سبقت دراسته فى كتاب من كتب هذه انال فان من 
الإنصاف أن ثبت فى هسذا الباب فضل العرب لى اليهود . 
توحسبنا س Goad‏ القارى' مبلغ 715 الود ااسیق ی Bish‏ 
رة ان هرل إن أرسطولم ينقل إلى زیت وأن sigh‏ 
قد ۱ کتفوا باللخضات التى ۳ ع نارای وابن سينا وابن 
رشد . وا نکان عاماؤم ننظرون أحياناً نظرة ELEN‏ والتردد إلى 
الترجمة الفربية لأرسطو - تلك الترجة التى تمت بر الستشرق 
all‏ إلى لنة أور ية أحق بالثناء دن ral‏ ار بي ۱ 


6 -کتاب oly‏ ا 14۹ 6 cles‏ آخری 

AKI من‎ 

(۲) بلاحظ الأستاذ الجليل أحد امین (ن‌نه الأول من یال سلام 
س ۲۳ ab‏ ثانية ) أن الناطرة والماقية قد قلوا "كثيراً اهن کی + 
byt‏ من لغته الأصلية الى اللغة السريانية وأنهم حين اتمسلوا بالعرب كانوا 
البادئين Jas‏ هذه اكب من‌السريانية الى المريية وشرجها. ويقول حت 


YAR —‏ — 
وقد استقر رأيهم على الأكتفاء من المؤافين الذين Lal‏ إليهم با 
. ' خلموه من شرح وتعایقات ۱ 
وقدکان للستزلة على وجه انفصوص أثر عميق فى مشکری 
.الود . بل إن من الستحیل فى بعض الأحابين أن تمرف ٠ن‏ 
نص فى كتاب فى le‏ الكلام إن کان مولنه وديا Tass‏ 
وكان بالضرورة رأى الأث_مرية السنيين فى الله ذلك الرأى 
الذى شکر صراحة فمل ااقوانين الطبيعية وااعلاقة بين السوب. 
والیبب - لاأثر له على الهودية ولاعلى السيحية 
* وقد al‏ الفلسفة اليهودية من زمن سمدية بن بوسف' 
الفيوضى (MEY AAT)‏ حتى زەن يوسف gal‏ ( ۱۳۸۰ = 
vite‏ ) بالمسائل والجدل الذى og dtl‏ عن العرب » ولسنا فى 
حاجة لأن نسرد أسماء الذين تصد روا اطرکة الفلسقية فى زمانمیم 
بوجه عام » أوالذين كانوانى بعض الأحابين متقدءين عايها 


He و لد‎ 6 ١ a 
. هو موسى بن میمون‎ HE على أن آخطرم‎ Oly شوطاً‎ 


ح إن ارغ هذه SL‏ اتی قاموا بها يدلنا على عيرين كبيرين الأول فلة 
الاتكار ... « eel Gilly‏ حق فى كثير Le‏ تفلوا لم ينذلوا فى دقة ما كان 
عند اليونان بل غيروا فيه وحرفوه » ویقول إن كثياً « من الأخطاء الق 
وقم فیها المرب de‏ كان منثأه هذا الخطأ السرینی > ( اامرب) 

)1( انظ کذلك کتاب تراث بی انرائیل صفحات ۲۰۲-۱۹۲ 
وخميوصاً ص 1۳۷ وما بعد ها ۱ 
ve — 18)‏ الاسلام ) 


س 


1١٠١4 - Vive)‏ ) الذى استغل القدیس توما الا کر ینی نقده 
الدقيق لعلماء الكلام من المرب استغلالا كيراً ‏ وقد سار . 
ابن ميمون على نبج الفارایی وابن سينا فى الرجوع إلى أرسطو 
WY‏ الحجج الدالة على وجود الله ووحدأنيته وعدم جسده 

" وهناك طائفة من Ue‏ المسيحيين أصاب أحدها « ان 
جبيرول » شبرة واسعة الدی بعد أن قام أفنديث Avendeath‏ 
ودومنيك Dominic Gundisalvus ‘(pill‏ بلق ل کنابه 
شوع الحياة Vons Vitae‏ من العر بية إلى اللائينية فى النصف 
" الأول من القرن GUN‏ عشر . وقد استبد هذا ف 
- المدرسة al‏ نسسكانية Franciscan school‏ لا على وجه 
التقر يب » [Gis‏ تناولت طائفة الدومنیکان syle Dominicans‏ 
بالقديستوما الأ كوينى آراء هذا السكتاببالنقد اللاذع الهدام . 
وقد کتب جند بزالفس لاله كنب کان اوها فى الوحدانية 
De Unitate‏ » وقد أبان فيه أن كل ی. ما خلا الله مكون هن 
صورة وهيولى » وتانها صدور العام De Processione Mundi‏ 
LAU,‏ النفس De Anima‏ وقد أذاع کلاها نظريات الدرسة 
الأسبانية !مر بية فى وحدة الوجود 

وقد كان كتاب ينبوع المحياة خلواً من الجدل بدرجة 

حلت الكثيرين من كناب السيحيين على الظن بأن مولقسه 


۲۷۹۱ 


Guillaume d’ Auvergne با کان غايوم دورن‎ ‘or 
يظن أن مؤلفه هوالمسيحى الوحيد الذى اطلم على الفلسفة مر بية‎ 
Verbum Dei اطلاع رحب الأفق ووفق إلى فهم مذه ب كلة الله‎ 

ورغم أن غليوم لم LE‏ :بن جبیرول رأبه فى أن الکاننات 
اروحبة تشکون من هیولی » فليس غريباً أن نقول إن ما خامه 
علیه من ott‏ وماذهت pad]‏ اعتبازه Abul Jul‏ کان lice‏ 
على معرفته السطحية لولمانه 

7 سم الاسکندر المالسى Alexander of Hales‏ ۳ أى 
ابن جبيرول DUG‏ الأولى Kay‏ عن KIM‏ كن له 
صورة Snes‏ ؛ ثم هو بدین للمهودی StI‏ ( ابن جبیرول) 
٠‏ بالفكرة oh wall‏ کل علاقة فعلية وانفعالية ندل على الصورة 
وعلى الميولى على الترتيب 

وقد وضع ان جبیرول « ينبوع الحياة « als lye‏ 
لأنه بدعی أن الكتاب يتضمن معارف عالية تدور حول اند 
الكامن وراء الظواهی كلها » وأن هذه المعارف كانت خافية على 
. الجيلة وت » وتكشفت لافيلوف التأمل فى الأسرار ALM‏ 
و يكن الکون ليفسر عثل هذه الدراسة التى تتناول طبيعة 
الأشياء بل LMS ae‏ الذى وهبها الوجود » وقد كان « بيكون © 


— vay — 


يعرف که الشرقية ؛ و يقول Gaull‏ « قد شقت سبياها 
إلى الوجود عن ظربق GEN‏ 

وقد أدى إحياء آلدراسات والتوسم فيها إلى تقو ية ت لأمارضة 
ope‏ جانب العلناء السیحبین حيال المذاهب العربية الأسبانية › 
أما الذين اعتنقوا هذه الآراء فقد اضطروا إلى حاولة تبريرها 
بنستها إلى AM‏ ارسل 5 تری القديس توما لا يألو dhe‏ 
البرهنة على أن اديس St Augustine reat‏ ينسب 
امیوی صراحة ال الکائنات الروحية . وفى وسعتا أن توا أنه 
قد أخذ بشرح نظریات ابن جبيرول - كلها خلا مسألة أو 
مسألتين - لالثىء إلا ليدحضها > وأعدل شاهد على صدق 
هذا کتاه ف اجو واھ المفارقة substantiis separatis‏ ع0 
الذى Joes bh‏ التدليل على أن الكائنات. الروحية 
تتکون من هيولى ود فيه بج تؤيد بعألان ما يقال ن 
أن العام ضادر عن ال" " وقرر أن لله فعلا Fst. ft, Tae‏ 

eo‏ آخ رکان لؤلناته حظها الوافر »ن التأثير فى 
الغزب . ذلك هو الفزالی si)‏ حاند بن at‏ الطوسى الغزالى 
٠ ۹ — 1-0۸‏ ) وهوالملقب بحجة الإسلام . وقد Gul‏ حياته 


a)‏ ید رید صدوراً ضرورياً (بالطيع لابالإرادة ) وبتوسط عقو 


( المرب) 


— Ge aces 


لمتقلية فى زحة المركات اامقلية والدينية اتی کان لما laos‏ 
ای و فى عصره » وكان على الترئیب fle, EE‏ هن 
ومتشککا وصوفیا س ودو Jeo‏ لا رب ؟ u3‏ إخلاصه دوه 
ale‏ أخلاقية wey 4 ant‏ ا الاين Stat‏ الذبن chal‏ 
جهودم ارها Gal‏ عند الناس 6 Aa‏ افر ع day‏ 3 الل 
عل إبقاظ الفضيلة فى نفوس آدل ماته » واصاب فى الاسلام 
مكانة لشمه a‏ ن مض الوجوه مكانة المد اس له نوما لال 
.وقارى" صحوثه فی OL‏ لا يكاد يتذكر أنه مسا إلا إذا صادفه 
ما يشير إلى الثالوث أو التحسد ۱ 
أخذ الغزالى نفه فى مستهل شبابه بدراسة الدين والفته . 
ووطن العزم على أن مف Legian! soll‏ حیانه 5 وقد دا ناش 
الذاهب التى كان مسلا بها ويبحث لنفسه مسائل ALI‏ 


)١(‏ على آن الجهالة الى توق طغام الاس إلى اضطهاد انابیت 
والشکیل مهم قد عرفت طريقها ! إلى الغزالى بعد مماته » يقول HOM‏ 
FLY‏ کتاب « الإسلام واللصرانية » : « هل وقف الجهل بالاین 
ate‏ کم بر من حاافهم فى مسال al‏ يذهب مذهب الفلاسفة أو ما یقرب 
من ذلك ؟ لا بل عدا مهم الجهل عا لى acl‏ الذین وخدمة السلة والكتاب ‘ 
تقد جات Ly‏ الا إلى BA‏ » وبعد مااتفع بها ااسلمون أزماناً 

هاج الجهل Jal‏ :لك الدينة » وانطلةقت ai‏ ااسالین من اليرير بتفيقه 
۳ ¢ لمت تاك الکتب خصوماً نسخ د علوم الان ) 
ووضمت ف الشارع العام فى الدينة وأحرقت ... ( العرب ) 


— Ae — 


Uy‏ يبلغ العشزين من عره » ثم انتخب أسثاذاً ساعداً فى 
اور ومن ثم وج إلى الذرسة اتظامية ق بنداد بعرت 
علا نجمه وارتفع Wael‏ خصالى فى دراسة الفقه »نم Decl ie‏ 
عصبيا ob‏ بعد بضع سنین‌قضاها فى بغداد فعناك بين العاطفة 
5 

والعقل » فبار ح الماصعة ملا المدوء والسلام » فلا ثابت إليه 
قوة التفكير fall‏ أخذ نفسه من جديد بدراسة الطرائق الأربع 
التى ادعى Lebel‏ انها تبدى إلى الحقيقة : 

وأولاها : مذاهب التكلمين فى القرون الوط ٩‏ 

وثانيتها : مذاهب التعليمية » وم الذين کانوا یتقدون ۳ 


00 
ممصو 


(۱) يقول الغزالى فى كتاب « التقذ من الضلال » : « ثم إلى ابتدأت 
بعلم ااسکلام chad‏ وعقته وطالمت کتب المتقدءين امحققین منهم » وصنفت 
فيه ما أردتأن أصنف . نصادفت ato gait Vil, We‏ واف:قصودی » 
Lily‏ مقصوده حفظ عتيدة أهل النة على أهل السنة » وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة ... فلم يكن الكلام فى حق Lae‏ ولا لدای الذى 
كنت آشکره Gui‏ 0 نم لما نشأت صنمة الكلام وكثر اوض ead‏ 
وطالت المدة توق التکامون جاوز الذب al ot‏ بالبحث ls oe‏ 
الأمور » وخاضوا فى البحث عن الجواهي والأعراض AGL,‏ ولکن 
لالم يكن ذلك «قصود علهم لم يبلغ کلامیم فيه الغابة القع.وى » فلم et‏ 
منه ما عحو ظامات الخيرة بالكاية فى اختلانات GE‏ » ( اامرب) 

(۲) درس الغزالى مذاهب التعليمية بعد أن قر غ من دراسته لذهب 
اللانة لا قبلها كأ بروی الأ تاذ جیوم کانب هذا الفصل » بدايل قول 
الغزالى : « ثم !نی لا فرغت من علٍ الفاسفة وتحصيله وتفهيمه Win Fy‏ = 


سب ۲۵ — 


وثالنتها : مذاهب الثلاسةة ار سطادالیین ° 


= ماز بف‌نه tal bal ede‏ غير و اف iv) ANS‏ » وأنالمةل لیس 
.سقلا بالاحاطة ولا كاشفاً للقطاء عن جيم المضلات وكان قد تفت AU‏ 
التمليمية وشاع بين الاق محديهم معرفة ممنى الأمور من جهة الإمام 
المعصومالفائم «GLU‏ عن لى أن SAT‏ عنءقالتهم لأطلم على مان یکتم » 

و ا تفال إن الاينة قد طلب إايه أن ینف كتاباً یکف عن حقيقة 
مذعيهم فلم tent‏ إلا أن یب هذا الطلب . فأخذ مم كلاتهم ورتبهاترتياً 
كأ مقارناً Gant‏ واستوفی ا جواب عنها حت انکر بعش أهل GE‏ 
همه میالغته فى تقر بر حجنهم وقالوا 4 ۲ هذا سی لهم فامهم کانوا Og pres‏ 1 
عن Spal‏ مذهمم عثل هذه الشبات لول محقيقك 4 وترتبك (abl‏ > ۰ 
وكانت دعوام فوم على أنه لا یصلح plac‏ كل معلم بل ¥ ید من ملم 
Ji . Cyne‏ هم العزالل واسکن i‏ اامصوم هرو de at‏ الله عایه 
فى التدليل على أن أصحاب مذهب السلم ( أى الباطنية ) « ليس ite‏ شىء 
من العفاء المذجى من CUS‏ الآراء » ( المعرب) 

(۱) يقول الغزالى إنه Lal‏ بعد الفراغ من دراسة على الكلام بلي 
النلفة . واستبان 4 أن رد الذهب قبل فهمه والاطلاع على کنهه « ری" 
فى ای » فأقل على دراسة الفلةة منهوماً لا يستمين بأستاذ ولا معلم حى 
cb‏ على ches‏ علومهم فى اقل من ستتين ا يقول 5 ۳5 = یفک 
فيا ستنة أخرى ge‏ اطلم على ما فبها من خداع وتلبیس وعتيق وعييل » 
فصنفهم فرة ty‏ م الدهريون ( وقد أنكروا الله ) والطبيعيرن ( وقد 
منوا الله وأنکروا اليوم Lice) GAM, ) AM‏ وأنلاطون 
وأرسطو ومن سم ) ثم حصر Mui‏ فى ثلانة آقسام : قسم يجب 
الشكفير يه ¢ وقسم جب اديع به 3 ونم wt VY‏ إنكاره أسلا A‏ و‌ضی 
إل اكلام Pe‏ صله coil‏ حی انتهی إلى التحذير ممما lly‏ إلى. معرثة 
الرجال بای لا الق بالرجال » ats‏ الصلال عند الغزالى أن تقبل الكلام 
وان كان باطلا لأنك حسن الظن بتائله » وترفض التسايم برأى وان کات 
حقا لأنك تىء الظن بصاحبه ٠‏ (العرب) 


= ۲۵ ات 


ورابمتها : أساوب الصوفيين الذين يرون أن اورم إدراك 
الله بطريقة صوفية فى OO LAL Me‏ 
وقد توف على دراسة هذه الذاهب كلها فى عناية ودقة 
ى منها فا ذا هو من أهل Scat‏ 65 


Jee .)۱(‏ الغزالى ما نمبه : « وعاست. Seog! bol‏ الیو فية — 
Lh‏ تم بعل وتمل » وكان حاصل علمیم قطم عتبات الفی والتتژه عن 
أخلاتها انذءومة وصنانم الخبيئة حق يتوصل بها إلى UNE‏ عن غير 
الله تعالى al Ja ale y‏ وکان ام أيسر على من العمل فابتدأت . 
وکان قد ذهر عتدى al‏ لا be ba‏ فى سعادة الآخرة إلا بالتقری وکف 
الس عن الموى as uly ols‏ كله قطم علاقة القلب عن Gal‏ بالتجانى 

-عن دار الغرور وال تابه إلى دار الود والإقال بکنه اة على اله تمال > 
وأن ذلك ae‏ إلا بالإعراض عن الجاه والال والحرب من ee‏ 
والملائق (oN)‏ 

)۲( ۳ الغزالى : « واتكشقت لى فى أنناء هذه Sight‏ أمور 
لا عکن !حصاؤها واستفصاژها - والقدر الذى أذكره aiid‏ به أنى code‏ 
ha‏ أن ااصموفية ثم الالكون لطریق الله تعالى خاصة ون سيرتهم أحسن 
السير » وط يقتم أصوب الطرق وأخلاتهم أزى الأخلاق بل لو ۳ 
عقل المقلاء وعكنة المسكاء Jey‏ الواتنين على أسرار السرع من MN‏ 
Lad:‏ شيئاً من سيرتهم وأخلاقهم وییداوه ما هو خير مته ل بدوا اليه . 
سبيلا ؛ ان جيع حركاتهم وسكناتهم فى Fale‏ وباطنهم متتبسة من ور 
مشكاة النبوة » وليس وراء لور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به 

وباجملة. فاذا يقول الفائلون فى طريةة أوفا وهی أول شرائطها تطهير 
القلب بالكاية ۱۶ سوى الله تمال ومفتاحها اخاری پا SF‏ التحر م 
من الصلاة استغراق القلب بذکر الله وآخرها الفناء بالكاية فى الله تمالى 
وهذء آخرها بالإضافة إلى مایکاد بدخل نحت الاختبار والكسب من 
أوائلها ... 3 إلى آخر ما تراه مثيتاً فى فصل « القول فى طریق الصوفية » 

فى النقد ف ٠ gl‏ (العرب) 


— ۲۵۷ 


والقصة ee‏ حج hal‏ الروحانى قصة شائقة من 
alt‏ أن تزداد ممرفتنا بتناصيلها . وأهميتها لنا تألى من آنااغزالی. 
قد أخذ تفسه كذلك بدراستة الذاهب التعددة .فى Ai‏ 
والإلميات . وخعن Zl‏ التى انتهى الما مؤلفات رجت إلى 
اللاثينية . و أصبحت كتبه فى النطق والطبيعة وما وراء الطبيمة | 
معروفة على بد مترجمی طليطلذ فى القرن الثانى عشر» مع أن تأثير 
Shall‏ فيا Ly Le Gack‏ الطبيعة لا پنادل تأثير ابن جبیرول 
الذي كان سب و وغل فی الفسكر الأسيانىمعروفاً بين SOM‏ 
المرفة حتى جاء ان رشد والقديس توما وأقصياه عن هذه sll‏ 

وينبنى ألا يفوتنا ذكر اثنين من الأسبان ها : ر يوند لل 
Raymund Lull‏ ور عوند مارن Raymund Martin‏ . والجدك. 
الذى دار حول المعين الذى استیی منه الأول فلسفته بوضح كل 
yl‏ 2 3 التكرة التى بسطناها فى مستول هذا الفصل ء فإك 
المستشر” قبن من الأسبان بزعون أنهم وجدوا فى مولفات لل أمثلة. 
عذیدة يبدو فيها تأثير المرب » Me SH ey‏ فرنا الحدثون _ 
أن Jol‏ مذاهبه موجود فى الأغسطينية Augustinianism‏ 
والتقاليد القدعة التى عرفت عن الكنيسة » وحیغا احتدم اجدل 
تمذر الاتداء إلى وجهة نظر ممقولة ٠ ٠ ٠‏ 

ولكن من الحتمل أن تتف قكلة الكئيرين على أن هناك 


= ۲۵۸ محر 


حقائق تبر النتيجة العامة التى اتتهينا إليها فى هذا النصل » EDS‏ 
أن.هناك دراسات قدعة je‏ عليها النسيان آوغشیها لام فى 
آوربا السيحية قد بمثها الإسلام . وكانت سبباً فى دراسة قيمة 
تناولت مژلفات العرب وشعلت ما كته أر سطر. وا یاه الكئيسة 
التدسرن 

على أنه لا ينبنى لنا أن تهم بتقليد المرب أولثك الما 
المسيحيينالذين اوا مموتتهم » وکان‌هولاء قد نقلوا بأمانة كافة 
علوم الأقدمين « بوجه عام » ثم إن السیحیین الذين عاصروا الضة 
العربية ) يستشعروا الضعة ۳ أخذوه من i‏ عن العرب الذن 
ترق Gay‏ هم بأنهم لم يبدوا من الزهو aaa‏ أ كثر 
Le‏ ينغي 

ولقدبكان ابن طملوس الشقرى”“التوفى سنة ثلاث وعشر ين 
ومائتين وألف » والذىعاصرلل على وجه التقر يب + يكت ب بروح 
بعيدة عن الصاف فيقول : « وكذلك ع المندسة والمدد ولتت 
والوسیتی حتى آن عاماء الإسلام قد بزوا ف‌هذه الباوم التقدمين » 
.ويكاد أن يكون مافى أيدى الناس من هذه العلوم Kat‏ م يصلنا 
مثله عن المتقدمين إما لأنه اندرس وهو الأغاب على الظن 


(۱) ترجنا ۸۱6۲۵ بالشقر اعتادا على paz‏ سعادة الأستاذ جد كرد 
على بك إلى ممم اللغة العردة الللكى » لاس بالأعلام الأندلية والمقاية . 
انظر جريدة الأهرام عدد ۱5 أغسطس سنة ۱۹۳۹ ( العرب ) 


بت ۹۹ — 


وعلى کل حال فان الدراسات OAL‏ تو Vina‏ الرأى 
ازى ذهب ad‏ ابن طماوس فى إنصاف أستاذ يمل إلى ! كبار 
ما وصل all‏ الساف من العلماء ؛ و يتجن ب الغض من‌قيمة ثارجم » 
وان كانت دعواه بأن الفكر بن من السامین قد توص_لوا فا 
تصل عا وراء الطبيعة إلى مثل ما اهتدوا إليه فى العلوم الراقمية ؛ 
دعوی لا تقوم على آساس مكين . و نا قد رأينا ما صاب 
الأرسطاطالية فى تومها العر یی 

و بصادفنا ما بزيد صعوبة الاهتداء إلى النبع الذى ۳ منه 
jp‏ » » ذلك هو تعذر الادتداء فى ماه إلى وفرة من الأراء 
الفلسفية التى تثبت نسبتها للعرب » على أننا إذا عر فنا أن « الل » 
كان Loge‏ لمدرسة الاغات الشرقية » وأنه كان يكتب و يشكام 
العربية » وأن الغرض الأول من حياته:قام على نهدي المقيدة 
المسيحية للشرقيين على أسس عقاية » ly‏ قد استشهد على كو 
ما بقولون til‏ تبشيره لمرب تواس » |ذا عرفنا هذا كان من 
الحتدل أن نشعر Gb‏ استيعاد التأثير الع ربى المباشر من حیانه 
تضییق مفتمل لدائرة ميوله الغزيرة وعواطفه القياضة 


وقد عاش « لل » )۳6 \w\o—‏ ) فی‌عص ركان الغرب 


)\( انظر الفصول : الماشر والمادى عضر Sy‏ عفر ( فى الل 
الإنجليزى ( 


— Wee a 


فيه قد بدأ يعاود البحث عن yas‏ فاسفته الصحيح rere‏ 
نکن من تی نا لا نستطیم أن.تحدد مدى abel‏ «لل» على 
فلاسفة المامين إلا بعد دراسة دقيقة تتناول بها شتی oud‏ 
والقدمات » ولكن-.ما نعرفه فى هذا الصدد لا ينتهى بنا فى حال 
من الأحوال إلى نتيحة حاسمة ورأی فاصل ؛ رادم امنا 
الشك فى أن Wo‏ ل » قد أخف.عن المرب Lat‏ من gigi‏ 6 
آو با ى من القسم الدینی فى کتابانه » فرسالته التى كتيها عن 
انا لله الانة تم عن نفسها » كا AG aly‏ کتابه 
2 باستحسان. واضح عن « ارباطات » ونظام 
الدراو يش وما بتضمنه من إثارة حالات GALT‏ والعيادة بانشاد 
كلنات معينة على مط معروف » ويبدو طبيعيا جدا أن امنا 
“LSI‏ ن بأن ما كان بين « ال » وما شاع فى العالم الاسلای ٠ن‏ 
ات الشبه قن شؤون اللغة والعادات وطريقة اأميشة Lel‏ رده 
إلى ملاحظته Slo)‏ الدينية غند معاصربه من Chill‏ وشغنه 
TL‏ كثر ما عکن رده إلى نفوذ SLM‏ فاامصورااسيحية الاولی 
| وأول مدرسة عرفتها أوربا للدراسات الشرقية قد قات 
ش 00 هيثة من الوعاظ فى طليطلة سنة سين oily‏ وألف » 
وكانت تتولى هذه المدرسة در يس الافة العر بية و Ae Mott‏ 4 
۳ حتى بتیسر ها تريح رجال وتا القدرة على المیام 


۳ س 


بالتبشير بين الهود Cady‏ » وكان أ كبر عام Ah‏ هذه 
المدرسة : AS yD‏ مار « Raymund Martin‏ الذى عاصر 
القديس توما والذى يحتمل ألا يكون اعامه Me‏ العرب نظير فى 
أوربا بأسرها حتی المصور EAL‏ ول تقتصر معرفته على القران 
والأحاديث النبوية فى الإسلام Le] ye‏ ثمات أفذاذ نامدن 
رجال الدين وفلاسنة الإسلام من الفارابى حتى ابن رشد مع 
ما كان له من اللاحظات النقدية فى آوجه GUE‏ بيهم . 
والکتابان الوسومان : الخلاصة الناسفية فى الرد على الأم ( خير 
السيحية ( Summa contra Gentiles‏ : الدفاع عن الاعان nw)‏ 
المسامين والهود Fugio Fidei adversus Mauros et Judaeos‏ 
ردان إلى أصل واحد من جیث إنهما کتبا تنفيذاً لاس آمدر ° 
رئيس هيئة البشرين ٠‏ ۱ 

۱ وقد أدر 0 رعو a‏ مار ما cals Shall ASS‏ 
الفلاسئة » من خطر فأدخل منه فی کتابه « الدفاع عن الإيمان » 
Fidei‏ نهدا شرا كيرا من ٠‏ الاراء كان xl Yoo‏ ی dns‏ 
فلاضنة الاسلام Sle,‏ . واستفاد المسبحيون فى كثير من 
ttl‏ العلمية منذ ذلك الحسين بآراء الغزالى فما يتعاق بإثبات 


م 
الاق من المدم Creatio. ex nihilo‏ والأدلة لقي اعتمد عليها 


للا مو — 


فى البرهنة على أن ع ail‏ شامل لاجزئيات » وعقيدة البمث 
بعد المات ۱ 

ويترجم رعوند عنوان aH‏ التى أثارها الفزالى فى وجه 
القلاسقة ب : Ruina seu Praecipitium Philosophorum‏ 
(أى تهافت الفلاسفة) 

وقد راق موقف الغزالى العقلى pally‏ لعلماء السيحيين منذ 
اللحظة التى تيسر لم ها الاطلاع على ما كتبه . ولا يزالون 
٠‏ ممتمین بدراسة أحانه والعناية بها 

وقد اشته رکتاب « الدفاع عن الاعان » الذى خلذه مارئن 

dy tl.‏ التى كان Ly‏ بها الآداب الشرقية » وهو حين يعرض 
. لتصوص عبرية من العهد القديم أو التامود أو النص المبرى 
لكتابات ان میمون ينقلها بإلاغة المبرية ةما على الندو الذى 
ينحوه Me‏ حديث يكتب لطائفة مثقفة من الةراء » وقد نقل اراء 
Shall‏ والرازى وابن رشد إلى الاغة اللاتينية »م اشاربه داعا 
إلى أسماء امراجع التى استمد متها التتصوض 

" وبين مؤلفات الفزالی رسالة فى منزلة اامقل فى تطبيقه على 
iby‏ والمقائد الدينية 99 » ولباحث هذا Gh‏ ونتائجه أشباه 


)1( اسم الرسالة « الاقتصاد » كا قال الأستاذ المؤاف فى خطابه لى 
( المرب ) 


: سس ۳۰۳ — 


كثر فى كتاب « الخلاضة النل-فية Suphma'¢‏ الذى ألفه 
۰ القدیس توما » وهذء يقة nes‏ آن aad‏ كار ty‏ 
تفسير وأحد: ۱ 

WS 33‏ « الخلاصة التنلسفية » » و « الدفاع ot‏ 
. الإمان » إلى أصل واحد » من حیث إنهما كتبا تلبية لطا 
تفدم به ر عوند دی بنافورت Raymund de Pinnaforte‏ 
رئيس هيئة الدومنیکان » ويشهد باتقافهما ما oly‏ بعض. 
.فصولها من أوجه ت 

وبتفق Shall‏ والقدیس تو ما فى مسال لها خطرها . كقيمة 
العقل GLY!‏ فى شرح الحقيقة فى OLAV‏ أو LoL‏ وااعای 
المکنة والشرورية فى إثيات وجود الله ووحدانيته التضنة فى 
كاله » وإمكان رو بة الله » al ley‏ و بساطته وكلامه del,‏ » 
والمحدات كشاهد على صدق الرسالات التی We‏ الرسل > 
وعقيدة البعث بعد المات 

وقد رأينا أن القديس توما يشير أحياثاً إلى آراء الدارس 
الختلغة لام الدين فى الإسلام فيقول — على سبيل الثال س 

فى كتابه الخلاصة الفلسقية فى ofl‏ على “Yi‏ م (غير اأسيحية)) 


صفحة ٩۷‏ جزء ۳ ما بل : 


۱ — م۳ سسا 


« فهناك أولا هذا اللخطأ الذى تردی فيه الذين ذهبوا إلى 
“أن كافة الأشياء قد صدرت عن جرد الإرادة WAY‏ من غير 
دخل للعقل » وه ذه هى الغلطة التى اقترفها علاء الكلام من 
ott‏ فى لش ريم العرب ؛ کا يقول TEI‏ موسى بن میمون 
Uy) ut Rabbi Moyses dicit‏ الذين يرون أن إرادة الله هی 
ال وحيدة فى أن النار تسخن ولا تهرد ٠‏ ثم إننا ‏ ماني 
نفند خطأ الذين يذهبون إلى أن العلل تتسلسل ابتداء من القدرة 
الامية نللا ضروریا » 
استبان من هذا الذى بسطناه لاقديس توما ورواه عن 
کتاب موسی ( این ميمون : مرشد ابلیاری أو دلالة IMI‏ 
کا يسميه المرب أحيانا ) أنه لم يستق عن العربية رأساً معلوماته 
عن الأشعرية GUAM,‏ هذه WL‏ وان كنا اعتاداً على 
ما أسلفناه من أسباب - لا نميل إلى الفان db‏ ابن ميمون كان 
النبع الوحيد الذى استق منه معلوماته »ثم إن Sha‏ كان من 
الوجهة المقلية أقصر باعا من القديس توما وإن كانا يشتركان 
فى كثير من الضفاث » اذ كانت غایهما وعواطنهما وميوهما 
وادة فى جوم‌ها » فكلاها سی فى كتابانه لإثيات EN‏ يات 
"لمارضة قبل أن. يصدر KS‏ من الأحكام » وکلاها عنى أشد 
:المناية باضدار NT‏ بوضح Ub‏ مذهبه توضيحاً “مقولاء وكلاها 


۳ ei, 


بير لقال زرا > ی رارف a‏ )ت( قد 
جمل محاولانه الأولى تبدو له ا 
8B ۱‏ ضر با صفًعن ان باجه وین تفيل نیال کر 
« ان رشد » الذى كان أ كبن شارح للفلسنة كلها gag‏ 
أبوالوليد بن رشد غ oY.‏ — ووه 9 — ۱۱۲۹ ۱۱۹۸ م 
وهو يثتسب إلى أوربا والفكر الأوريى أ کنر من التسابه إلى 
الشرق . وقد لبث. تأثيره متغلفلا فى إيطاليا ge‏ اقرت 
السادس pte‏ » وهو باعث Jabl‏ المروف الذى ثار بين أشيلينى 
Achilini‏ دعبو نأزى Pomponazzi‏ ` ۰ 
"۰ وقد لبث ابن رشد عاملا + dle‏ انكر الأور بى Fs bse‏ 
ut pal ya‏ المدیث © واحتفظت اللغة اللاتياية بأ كار من 
)\( ترك pall‏ توا اة ف ارآ . وتال دکر دای 
له بسد دراستها BUN‏ هباء . ( العرب ) 
(r).‏ قول الأستاذ الإمام Sa NEG‏ :. « أنعئت ae‏ 
لقاؤمة الم والفلسقة عندما خیف:ظهورها بسی تلامذة أبن رشد وتلامذة . 


تلامذنه خصوصا ا تى جنوب Ub Lg‏ + نشت هذه امحسکة الغربية 
بطب الزاهب تورگاندا . قامت الحكة tel‏ حق انفيام . فى Sle Se‏ 


عسرة سنثة ( ۱4۸۱ س ۱۵0۹ ) حکت على ععرة آلاف وماتين . 


٠‏ وعضزين شخصا sok‏ توا وم أسياء . فأحرقوا » وطی‌ستة۲ لاف وتماتمالة 

وستين بالعنق: بعد التشپیر ly pes.‏ وشنقوا » وعلى سبعة وتسین Wi‏ 

' پقوبات ختلفة فتنذت .. . قزر گم لاتران سئة‎ Ladd وعصرين‎ Dey 

٠ 35‏ أن یلم کل من Be‏ فى فلسفة ابن زشد » وطفر اآموهنیکان. = 
) ۰ تن ج ا السلا ) 


— ۳ سے 


مؤلف من مؤلفاته التى نقلت لها و إن كانت العربية قد فقدتها » 
أما فى الغرب ققد وفق ابن رشد إلى الاستيلاء على هوی طلاب 
العم القدماء فى عصره ردحاً من الزمان . وأما فى الإسلام نان 
ابن رشد لم يكن فى بوم من الأيام حجة يستند إليها 
وقد pal‏ ابن رشد من أ سره من ققهاء قرطية وشذل هو 
oli‏ وجده مناصب القضاء فى هذه الدينة » ووقف حياته على 
التأليف التلستی والتعليق الذى كان يكتبه بمد القراغ من أداء 
واجباته القضائية . وقد لبث Be‏ من الزمن EE‏ نو كبيرة 
فى بلاط سرا كش » ولکن رجال نكانوا يقاومونه و يسرفون 
ar .‏ 
. فى مقاومته حتى انتهى كفاحهم له بسقوطه فاتهم بازندقة واعتناق 
الهودية وننى خارج قرطبة . ولو أن العفو قد له قبل ماه 
واستدی إلى صا کش يلك مات عام SLE‏ وتسمين. ومائة 
ا ۰ وقيره قم هناك حى اليوم 
= کے بتخذون من ان رشد tly‏ ولمن من she‏ فى كلامه بشيئا من الصناعة 
والبادة » لكن ذلك لم عنم LAW‏ وطلاب الملوم من كل طبقة من تلمس 
ارا ل للوصول إلى شىء ل ل بض أقكاره 6 
(esl)‏ 

00 جاء فى وقيات الأعيان ن لابن خاکان والجزء الثانى منطيقات الأطباء 
لان ۳ أصيبعة ونی ان رشد وفلسفته tw‏ أنطون : أن ان رشد.قد 
اشتدت به عتابة الخليفة ogi)‏ التصور بات ) حق استقظ المسد فى 
تفوس الغر بت إله . وأطلقفى ابنرشد أ ستهم ام‌موه بالزيدقة وامخذوا ,— 


— ۲۳۰۱ — 


وقد ob‏ بابن رشد قروناً طوالا أنه ثل الرأى القائل ob‏ 


= من رأبه ‌قدم المام cally‏ وما إلنهما شاهداً على ضة دعوام . وسعت 
الوشاية إلى إيهام الخليفة ob‏ ابن رشد يعرض به ويزرى بقدره . لذ يقو 
فى كتابه « الحيوان » : رأيت الزرافة عند ملك البرير س وأنه يؤر عليه 
أخاه « حى » س ste hut,‏ إلا oh altel‏ قال فى معرض حديث عن 
¢ عانية شبهت بالرع الق آملسکت قوم عاد « وال وجود قوم عاد ما كان 
حقا فكيف سيب هلاكهم 6 فکان بهذا مكذبا لما جاء .به القرآن SN‏ » 
واستبدت الوشاة بالخلفة الذى كان يحب العلم dal,‏ حق انهت dle‏ 
جع أفذاذ الفقهاء فى قرطبة ليروا رأیهم فى "كتب ابن رشد . فاند لهذا 
جلى من كبارم واتهى إلى ضرورة إقصاء ابن رمد فى إلى آليبانة 
( على مقربة من قرطبة ) حو سنة ۱۱۹۰ م وصدر منشور یقضی باحراق 
الكت الق تتناول الفلفة » ور تداوها ‘ sity‏ الناس من عومبا . 
ob‏ فيه :. ش 

«. قد كان فى سالف الدهى قوم خاضوا فى عور الأوهام » وأقر لمم . 
عوامهم بثفوف: علهم فى الأذيام ء حيث لا داعى يدعو إلى الى :القيوم » 
ولا حالم يفضل بين الکو فيه والعلوم » نفلدوا فى AU‏ صحفا مالها من 
خلاق » مسودة المعانى والأوراق ء بندها من‌الشمريمة بعد ااعمرقین » وتباينها 
تباين الثقلين . بوهون أن العقل میزانها » والحق برهانها » وم Santis‏ 
فىالفضية الواحدة فرفا » ويسيرون bed‏ شوا کل وطرقا .... فلما أراد الله 
فضيحة اينهم » وكشف غوایتبم » وقف لبعضهم على كتب مطورة لى 
اللال » موجبة أخذ كتاب ale‏ بالغيال . ظاهرها موشح بكتاب الله 
وباطنها مصرح بالإعراض عن الله ۰۰.۰ إلى أن قال : فاحذروا ونقک الله 
هذه السرذمة على الاعان Gino‏ من الموم السارية فى الأبدان » وءن 
عثر له عل ی کتاب من كتبهم OSE‏ الناز الت بها يعذبأربابه » والیها يكون 
a. 1 8 ~ a‏ 
مال مؤلفه وقارئه وما به . ومى عثر مہم على GE‏ غلوانه » عم عن 
سبي ل استقامته واهتدائه » فليماجل .... الم . ونکب مم ابن رشد طائفة 
من المشتقلين بدراسة الفلفة » وأحرقت جيم الكتب خلا ءا تناول منها 
الطب والحساب والواقیت . ولسكنالخليفة كان وأوعا بالعلم كلفا بدراسته حسم 


— ۳A — 


الفلسفة على حق وأن الأديان ال على ضلال »ولا خانا شك 
فى أن اعتباره مثلا ob‏ النظرية ده على الأخص إلى سيجر 
البرابنسوة Siger of Brabant J‏ ؟ إذ كان هذا العالم SAY‏ 
نظرية تتعارض és‏ السيحية إلا استند ay‏ 
obey!‏ الذى بصادفه 3 شرح هذا القیلسوف إلى تعليقات ابن 
رشد . وكان من رأى سيحر أن العقل والمقيدة متناقضان » ولا 
كانت الكنيبة لا Jae‏ متا دراسة دقيقة gd‏ ابن رشد 
وکتابانه فا نبا | تر بدا من أن تضم إلى Wate‏ على سيج رسخطها 
على الصدر الذى ادعى أنه استمد منه نظریانه » وکان طبيعيا أن 
يعتبر ابن رشد صاحب القاهب التى , نسبت له بعد “le‏ . ّ 
كان نسطور نوص Nestorius‏ إلى عهد قر یب جدا نعتدر مسئولا 
عن كل سوءة تبدو فى مذاهب النساطرة . و إن رسالة القديس 
Vy‏ « فى وحدة العقل ردا على أتباع ابن رشد ¢ de. unitate‏ 
قا مي intellectus contra‏ الى عارض فېا plat ll‏ 
بأن الاعتقاد فى وحدة المقل” ضزورية من وجهة النفار العقلى ¢ 


` توسط 4من ذاد عن ابن رشد وت عنه ماانهم به عاد فى‎ UG. “Vie 
. معه . وأذن لثاس بالمودة إلى درا اسة الفلغة‎ Ce SC عنه وعن سائر‎ 
» واحد‎ ple ace بيد أن ابن رشد مات بمداتفضاء‎ 
) العرب‎ ( 
۲٣۴ الناس . انظر امش امن‎ od کون المقا قل واحدا‎ )۱( ٠ 
(on) 


— eq — 


ينا ینبتی رفض الاعتقاد بها رفضاً بان من وجهة المقيدة الدينية » 
لتم ركافية فى ذانبا لاعتبار ان رشد فيلسوقا زائماً » و إن الرسالة 
المعروفة اتی كتبها استيقن أسقف باريس وقدم بها لقسع عشرة 
ومائتى مسألة المنسوية لأتباع ابن رشد الذين أداتتهم الكنيسة 
لنسم ابن رشد ub‏ الفكر المر ورب Sa‏ 

ولیس من شك فى أن تمالم ابن رشد التى ترعی إلى القول 
بأن النفس واحدة مفرقة أجزاء على جیع التا كانت GOS‏ 
نظر cdl‏ والسیحیین على السواء » وتصادفنا فى كتاب 
« الدفاع عن الإعان » Pugio‏ الذى al‏ مارتن مناقشة وانحة 
تناو لت od‏ السألة الى نحن بصددها ۷ » والى يقول فا 


إنها شذہة مهديارن عنيف phreneticorum deleramentis‏ 


۱ ۱ Simillimum 
واذا تيسنر لنا الآن أن محص الصحيح ما كتبه ابن رشد‎ 
وتا له فى الدفاع عن نفسه حيال مابوجه إليه من تهم » لاتضح‎ 
لا أنه لا بمتبر مسئولا محال ما عن الموقف العقلى الذى الزمه‎ 


۰ (۱) ومع کل‌ذاك فلا بد لنا من المييز بينابن رشد كف يلسوف وكثارح 
لارسطو . وقد رأينا بعد مضی قرن من الزمان أن جامعة باريس الق 
اضطهدت أتباع نظریات ابن رشد قد طلت من خرعیها أن يقسموا غير 
حانثین ألا یماموا إلا الأشياء الى تتفتی مع تمالم آرسعا وکا فسرعا ابن رشد 

Rashdall, Universities, i. 368. 
۱۸۲ (؟) باریس ۱۹۰۱ س‎ 


نس وا ات 


فى العام السيحى من ینسبون إليه عن غير حق ‏ بل الواقم آن 
ابن رشد والقديس توما قد وقفا Le‏ إلى جنب يتوليان الدفاع 
عن الثل الأعلى القائل باتساق المقل مم المقيدة ۲؟ ٠‏ بل استفاد 
الدکتو رالروج Angelic Doctor‏ — ونعیی به القديس توما 
من كثير من الأدلة الى سبق أن Ll‏ الفیلسوف DEY‏ . 

ومنعانىمشقة البحث فى« كتاب الفلسفة » لان رشد. 


(۱) هذا هو الصحيح فيا نل . ولكن الأستاذ Gist‏ قد أساف 
رأيا فى هذا الصدد يناقض هذا مناقضة بينة نقال ص ۲۶۶ : « وقد نادی 
ابن رشد بضرورة إخضاع كل شىء لحك العقل خلا عقائذ الدین التي نزل 
مها الوحى a‏ 2 

ودليلنا على أن رأبه الأخير هو الصحیح أن ابن رشد يفول فى فصل 
القال ما نصه : « وإذا كانت هذه ofl will‏ حقا وداعية إلى النظر الودی 
إلى معرفة الحق ؟ فا تا معشر السامين تمل على chal‏ أنه لا يؤدى النظر 
dl lel‏ مخالفة ما ورد به الشر ۶ » فان الق لا :شاد الق بل نوافقه 
ويسبد له » وإذا كان هذا هكذا قان أدى النظر البرمای إلى عو ١ا‏ من 
اامرفة عوحود ما فلا مخلو ذلك الوحود أن يكون قد سكت عنه الشر ع 
أو عراف به ‘ نان كان ما سكت عنه فلا تعارض هناك ‘ وهو IRI‏ 
ما سكت عنه من الأحكام ناستنيطها الفقيه بالقياس الصرعى » وإن كانت 
العنريمة “نطقت به فلا خلو ظاهس التطق أن يكون مواففا لما أدى aS}‏ 
الرهان أو مخاافا » فان كان موائقاً فلا قول See‏ » وإن كان مالفا طلب 
هناك تأويله » » وليس فى هذا الكلام خروج على الدين » فانالأستاذ الإمام 
بری أن « الأصل GE‏ للاسلام تدم Sid‏ على ظاهس ار ع عند 
التعارض » ؛ فاطلم على رأبه فى كتاب الإسلام واللمبرانية » واطام 
Lal‏ على ١ le‏ س۳٣۳۱‏ ثم ص ۳۱۵ كذلك ‏ (الممرب) 

MAM, Gal هو اسم لرسالتين ألفهما ابن رشد فى الصلة بين‎ (XY) 
= من الأتصال 6 م‎ by pally SE وسمى أولاعا « فصل الغال فيا ین‎ 


وس — 


ولا سا فصل الال فى موافتة الحكة والشريعة ۳ Fastu-L-‏ 


: 1 a (Y) 
maqali fi muwafaqati -L- hikmati wal - sharf’a® 


والفصول التسقة ارده الفحم على ملة الغزالى على الفلاسفة فى 

کتابه « تهافت التبافت » » دن Se‏ مشقة البحث فى هذا توقع 

منذ البداية أن مجد ابن رشد خصما لدوداً لهذا النوع اتماص من 

القول بکفاءة المقل دون الو colle‏ أطلقوا عليه فى اأغرب 

مذهب ابن رشد» وتحةق ما کان بتوقمه بعد الاطلاع على مذهبه . 
وبين موقق ابن رشد» والقديس وما تشابه gh‏ عن ثىء 

أ كثر من التجانس العقلى نیما ۱ 


Lely =‏ «کتاب مناهج GAM‏ عقائد CAN‏ . وقد تناولها بالدوس 

Ob sit‏ لبون جوتيه الفرنسی Leon Gauthier‏ وميجيل أسيت. 
M. Asin SLM‏ وقام بنشرها مولر Miiller‏ ورجا إلى الألانية » 
ثم نسرت الرسالتان معا بالقاهرة نحت عنوان : كعاب فلقة.ابن رشد 


) المعرب‎ ( Cavrrac tye) 
. فصل‎ : gel المنوان قيا‎ dey » هكذا كتا الأستاذ <يوم‎ (1) 
) والشمريمة من الاتصال » ( المرب‎ SSL القال فيا بين‎ 


(؟) قام بترجة هذا GLI‏ وطبعه بالفرئسية ليون جوت تحستعنوان : 
Accord de la Religion et de la philosophie. Trai-‏ 
té d’ Ibn Rochd (Averroes). Alger. 1905.‏ 
وقد نول نره بالاغة الأسيانة «بچول آسين مع ذكر ما Be ales‏ 
الى بت نها فى كتاب الملامة الفلفية ast‏ القديى توما الا eS‏ 
مده محللا La‏ تقدیا قيا وحمل عنوانه 3 
Homenje a D. Fransisco Codera Madrid, 1904.‏ 
انظر س ۲۷۱ وما بعدها . 


MN, 


. وقد كانت بواعث البحث وتاياته عند فلاسفة السلبين 
Care oy‏ تقوم فى ميلهم إلى إقرار faut‏ فى مکانه اللاثق به » 

والانتفاع. بفلسفة القدماء مع إخضاع etl‏ الى توصلوا الپا 
لانقد الذى نتطلبه Sa‏ القرون المتتابمة » و إثيات الرأى القائل 
بانباع طريق وسط بين التصوف الذى ياوذ Let‏ بل له لشكهم 
فى قدرة المقل البشرى على فهم S496 i‏ المقل كا 
لاتق مع لااد في وجود ان مر وقد يئت ار 
التى لقها کل من ابن رشد والقدیس توما منمصادر متشابه 6 هو 
الميئة المعادية لتطبيوٌ الیادی" الار سطاطالية عل oll‏ . والنصول 
المروفة al‏ كتبها انقدین Ley‏ فى ميدان العقل والمقيدة بما 
EY‏ من الجزم بمحز العقل عن إدراك الأسرار AA‏ 
تکشفت‌بالز Wig 5 a‏ قسمايقابلها فى Apologia JÈ SAS‏ 
000 .وم ble‏ القلن فى وجود بزاع بين Jill‏ ۱ 
والمقائد على خو ما تضنما کل من الامجیل والقرآن . وأ اتضح 
اختلاف بين ين بين فهم الفلسفة للحا تق ونیم Gall‏ لمأ 5 فذاك 
می‌ده من غير شلك إلى تفسير CIB‏ المعرض لاخطأ ٠‏ إذم يكن 
ااتنیر الحرق اين Coe‏ على الدوام » ولا سیا حين كان iil‏ 
as‏ رق صور ر آدمية 


)1( ترجتها 7 : الدقاع عن تفه أو حیانه ب والراد کا يقول 
se‏ الولف فى خطابه ل هو a‏ ویر اسب 
isl‏ فصل الفال فيا بين ... - (opt)‏ 


اس ۱۳۱۳ — 


وقد كان فى وسم القدیس توما أن يفحص على الدوام 
النصوص الى تبدو متعارضة مم ما توصل els ن٠ Ad‏ فى دقة 
وتوفيق + اذ كان فى وسعه أن برجم إلى التأويل القاطم old‏ 
النصوص » وكان LAM‏ دو الذى يكفلمة الأقوال والمذاهب » 
إلا أن الكنيسة هى اى كانت تتولى وحدها الفصل فى تفسير 
تصوص SAY‏ 
۱ وواضح أن ابن رشد لم ستطم أن يذهب إلى Blogs‏ 
الذهب البعيد وإن كان قد ذهب إلى الحد الذى استطاعه » 
فوضع عدة قواعد لضبط SUI‏ التى كان لا بد لها e‏ 
مع ضرورة تقفی باهالال: نى الواضح للنص » al‏ بر رک Bates‏ 
الثقفين من لم یوتوا من الذكاء ٠‏ مايكنى لإدراك الصعو بة الفلسفية 
الكامئة فى العنى الخرق » ومن يتزعن ع إعانهم إذا Ate‏ بأن 


)1( يقول ابن رشد فى فصل اانال : « وسن التأويل هو إخراج 
0 اللفظ من الدلالة Lal‏ إلى الدلالة الجازية من غير أن بخل فى ذلك 

دة اسان المرب فى Sot‏ من ن تسمية الشی۰ + بش آ وید أو له 
ا أو غير ذلك من الأشياء الى عودت فى تعريف أصئاف الكلام 
اجازی ` سم etic Bly‏ ی من لاحك العرعية نكم 
ر والارف عند فالس عي زره عم قطنا أن کل ما أدى إليه 
الرهان وخالفه ظاهس العر ع » أن ذلك الظاهس قبل التأويل على تابون 
٠‏ التأويل العر فى . وهذه الفضية لا بعك فيها ملم ولا یرتاب بها مؤمن » 
وما أعظم ازدياد اليقين عند من زاول هذا Gal‏ وجربه » وقصد هذا 
الفصد من ام بين امقول والتقول » : ( المرب ) 


س 


التفسير ارف لآبة قرآنية غير حيح . وهو حين يتولى الرد على 
العثر ضين نکر القول det‏ الإجاع ) quod. ubique, quod‏ 
semper, quod ab omnibus‏ ما هو ی كل مکان ؛وماهو 
فى کل زمان » وما هو عند الجيع) فإذا اعترضعايه بأن فى الشرع 
أشياء قد أجمع المسلدون على We‏ على ظواهی‌ها وأشياء slide‏ بايا 
ما يستلزم القول ob‏ من الخطأ أن يؤدى البرهان إلى تأويل 
ما اجمعوا على ظاهره ؛ أو ظاهى ما أجعوا على تأويله . أجاب 
ابن.رشد ردا على هذا الاعتراض بأن الاجاع إذا ثبت بطريق 
یقینی كان هذا غير جائز . و إن كان Leb ys oy‏ کان هذا 
0 
he‏ ثم هو يؤكد أنا لانستطيع أن تقول إن العلماء: فىأى 
عصر من العصور متفقون في ere‏ على tL.‏ 7 إلا ف ود 
ضیقه جد الضيق 
ولم يكن لأتباع ابن رشد من المسيحيين نفس المرية الى 
کان تم بها آستاذم فى دراسته للمشائين . ولذلاك قاننا لا نستطيع 
الاعیاد le‏ ی ما ضافو ه لذاهبه 
ا إن عل تفسير القران ا من شأن طغام 
cel‏ ون من‌انلیر Yad‏ أن حتفظوا بافکار م الفسة ‏ بين 
Toe (\)‏ ( العرب ) 
(۲) يقول ابن رشد : « وأءا كثير من الصدر الأول قد تقل عنهم حت 


—r\o— 


شمر pon Or‏ لیات القدسة على ضوء Si‏ ۴۳ . وليس من 
شك فى أن عقيدة التعامين ee‏ ن على DE‏ مع نصوص 
لقران .ولکن مثل هذا الاختلاف فى الرأى لا يمكن أن يبر ر 
تسا بالنظرية الجريثة القائلة بأن الدين تطاب ال یمان بنغار یات 
لایس العقل بصحتها . ولترجات اللاتينية الناقصة والشوهة 
اتی نقاوها عن ابن رشد حظها فى اعتبار الفيلدوف Bll‏ 
صاحب هاتين المقيقتين . B‏ يكن الترجون ليغهموا على الدوام 
gal‏ الفنى للالناظ التى قصد بها التشبیه والجاز ۳" وكانت 


= العاماء ‏ أنهم کانوا يرون أن للعر ع Lab‏ وياطنا ء وأنه ليس 
يبب أن يمم بالباطن من لبس من أهل العسلم به ولا يقدر على فهمه مثل 
ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : Nyhus‏ الناس ها تعرفون » أثريدون 
أن يكذب الله ورسوله ؟ ومثل ماروى من ذلك عن جاعة من السلف ۰ 
فكيف يكن أن بتصور إجاع متقول ایا عن «سألة من المائل النظرية » 
‘Fs‏ نعل قطنا أنه لا محلو عصر من الأعصار من علماء برون أن فى السرع 
أشياء لا نبنی أن بعلم يعقيقتها جيم الناس ؟ » ( المعرب ) 
(۱) على أله لا gu‏ أن ge‏ الفبلسزف عن عاءة الناس ممانيه السيقة 
ونتلجه البعيدة اتى لا تتفق مم الم الحرفى للنص > OV‏ الناس متفاوتون 
ف المدارك: قوة وفنا على نحو ae ll‏ ابن ركد فىفصل المفال » وأبانت عنه 
دائرة اإمارف الإسلامية عند الكلام على ءادة ابن رشد » على أله يمسن 
باافارى' أنبطلم لابن رشد NC‏ السكعف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
Ca‏ على مبحث نبا جوز تاويله فى السرع وما لا جوز » وما جز ذامن 
جوز ۱ ( العرب )” 
(۲) يجاز ومثال 


۱۹ س 


التشيبات ANE,‏ تنهم على اعتبار أنها آمور Bay‏ غر 
deal‏ و والواقع 
وقدکان ان رشد متمسکا بقواعد TT‏ جواز 
التأويل مما اختلف الرأى الذى ذهب اه أهل ملته فىالنصوص 
التى تناوها بالتفسير . ول يكن فى هذا إلا مب Lak‏ وجد منذ 
Our, iy‏ 
2 ووجوه الاتغاق بين إلهيات القدیس رن وان رشدىق 
منتجى الكثرة > Waly‏ الاعتقاد Ob‏ ع الله شامل لاحرئیات 


و وما نت هذا الاعتقاد من رال یة وعبارة اديس 


Es 
. وقدأنکر‎ ۳ SERN 
الشاؤون السامون القول بأن عل الله شامل لاحزئيات » وم‎ 
فى ذلك أن لاس لو کان ذلك لازم من ند ير المعلوم أن يتغير‎ 
العام » وقد رد.الفزالی على هذا ثلا : إن الله إذا لم يكن لیری‎ 


(۱) قارن إتجيل مت sat‏ الابعة الآبة الادسة » الغرآن الكريم 
سورة ۳ الاب الخامة ‏ ان رشد > قصل © ۸ : .1601 Sum.‏ 
ص ١‏ وما بعدها 

(؟) انظر « شميمة ALY‏ الى ذ کرها gh‏ الوليد فى فصل النال 6 
ub‏ سین Asin‏ فى الکتاب SGN‏ : وقد ترجم هذه الرسالة رعوند 
مار Raymund Martin‏ وشا کتابه الدذع. عن الإعان Pugio‏ 
فى الفصل الخامس والعسرن من الجزء الأول 


۳۱۷ — 


بس مکل ما جرى فى العالم السفلى لكان موجد د سمع ور 
أقل GLE‏ من able‏ 

Gel wtih oss Saka,‏ رد راقن ا ر 

تستلزم البحث عن thet‏ من خر الاتفاق “Blades‏ 
أن العمل على التوفيق بين الفاسفة والدين (عندها ) pi‏ لاخطر 
له . ولكننا حین نرى OU‏ ذلك سیر فى طریق واحدة و يتبع 
خط واحدة بکون طبیعیا لنا أن ننتخى إلى أن ابن رشد قد خاف 
لالم السيحى ATVB‏ من التعليق على أرسطوء وتضسادفنا 
عند الكاتبين بعد الأدلة الفلسفية على المقيدة الدينية استشهادات 
مسنتمدة من القرآن أو الانجيل » ثم إ نكليهما یسته لكلامه حجج . 
تدعو لاشك أو تناقض المقيدة مناقضة بينة . وإنا لنحدها مثفةين 
كذلك فى إثبات وجود الله من SGU‏ » وفى فكرة العناية 
الإلمية بلعالم : Lesley‏ إثبات وحدة الله من وحذة العام » کا 
يتبدى اتفاتهما کذلات فى الأسلوب الذى يعالجان به الرأى 
القائل بأن ا کتناب ممرفة الله يستلزم QLEY‏ بطريقة انز ه 
ni =‏ 4 الله عن . كل نقيصة — Via remotionis‏ ۰ کا آن 
کلیهما Lit‏ هذه الطر بقة بطريقة Via analogiae WU!‏ 


' أستاذنا العام الكرم فوسف كرم لطلية‎ ol male من‎ aay 
3 led هذه قطية : شلف‎ » WE عالم س‎ it D4 pall باحامعة‎ 


النظز » فتتععب إلى ثلانة اراء : د 


اماس — 


00 ومن السهل علينا أن نوق الأمثلة الدالة على هذه النظاثرء 
وقد یکون الكثير BE‏ عند AS‏ الإسلام فى الشرق 
والغرب » على أن الأدلة التىأسلفناها كافية فى تبیان محری النظار 

a‏ والدینی أثناء انتقاله من الشرق إلى الغرب » وقد أتيح 

لدارس الغرب منذ سئة ۱۳۲۱۷ وما تلاها أن تتناول بالدرس 

تعليقات ابن رشد على بد ميخائيل الايقوصى Michael Scot‏ 

فى طليطلة » وقد جع ابن ميمون كثيراً من أفكار ابن رشد فى 

مولنه المظم الذی كان القديس توما ستشهد به فى cae‏ 
الأحابين 5 ویشیر هذا القدیس فى als‏ « مسائل جدلية 
Quaestiones Disputatae‏ « إلى أقوال ان رشد فى الجدل 

التعلق بطبيعة عل الله ۳ | ” 

ومن اتلیر أن مت هذا الفصل بالکلام عن القديس توما 
الأ كو ينى لأن معنى « التأثير » فى كتاباته لابنهم الا من مقابلة 

تأثير علماء الإسلام بتأثيرآباء Monell‏ 


د(۱) أن الم aay‏ ذ بالتواطوؤٌ فيفهم على أنه من fy‏ و 
(ب) آن ن الم د ن باشتراك اللفظة Lett‏ . ولا يدل على شىء فى الله 
(<) أن فى الله Ue‏ نبته إلى ماهية الله كنسبة eae‏ 

الإنسان وهذا هو طريق (AU‏ ( العرب ) 
(۱) فى الس الاجلزی : for he puts the elusive idea‏ 
(influence) in its proper setting ۲‏ 
وقد اتصلت بالاستاذ حیوم لتوضيح ما یقصده منوا زترجها على هذا 

(vl) : الذى براه القارى"‎ ll 


س ۳۱۵ - 


وقد توصانا إلى اثبات GL‏ کتابانه من تأثر باأحرب » و ان 
لا نستطلیم أن تقول at‏ کان Jae,‏ على العرب فا یکت . 
وق ای ان القديس توما لا يتبع فلسفة مدرسة معينة أو OF‏ 
معين7©) و إن فىتعوده رد اللأفكار الشائمة فى زمانه إلى ذاهب 
gM‏ مافی FSU‏ حلية Ob‏ الشرب كان نشب 
عند العرب أملا فى استعادة 1 الققود ؛ وليس فى هذا الكلام 
مخس be yl‏ من شأن WH‏ التی خلفها لا المرب + فقد كان 
لم الفضل فى استبقاء نور الم وضاء » وما قیل فى ضآلة حظهم 
: فى تقدم الشکر الفاسنى البحت » فان خدمتهم للإلميات كانت 
peel de‏ جانب من Pa‏ » ولا ریب عندنا فى أن Coal‏ 


(۱) » یه dy‏ يتمد م نكل'مصدر 
عنصراً ونواتم بين هذه العناصر ! و و . پل كان قکر 
لةه فى کل فسکرة يعرض لما ناستطاع أن رج غرة من غرر اللقد 
الدقة قى » Spal,‏ النافذة 3 gall‏ نی العام » ووحوه الصاة بين وحهات النظر 
القبول مها وغير القبول . وقد كان هذا على الرغم سما اعترض میدان الفکر 
النظ ی الر a‏ ن عقبات سببها الاحترام الذى ينيغىأنيكون تلف الممادر > 
Clement. ^Z. J. Webb, A History of Philosophy,‏ 

London, 14925 .م‎ 0 

(۲) وان نظرية الجوهى الفرد عند الفلاسفة السامین الفائلة باسنت رار 
الق والذريات الزمنة لذاث أهمية خاصة فى oI poe‏ س انظ رکتاب 
ان ميمون « شد sot!‏ أو دلالة ost‏ > الذى ترجه فردلاندر M.‏ 
۱٩۲۰ Gad Friedlander‏ منحات ۱۲۰ وما بمدها » ما كدوتاك 
D. B. Macdonald‏ فى مجلة ازیی ۷ الستة انتاسعة المدد:اثثاقن 
صفحات ۳۲۱ ley‏ بعدها 1 


۳۲۰ — 


يتهمون علماء السلين بنقرم إلى الابتكار واتحظاط مستوام 
العقلى یروا ابن رشد وایتصفحواالفزالی » بل نقاوا هذا الاتهام 
of‏ سوام » وان فى وجود مذاهب إسلامية الأصل ASE‏ 
« اللخلاصة القلسفية » Summa‏ للاک وى = وهو حصن 
المسيحية الغر بية - لدحضاً GE‏ لاتمام المرب بایلدب pecs‏ 
التقر إلى الابتکار 

Ss‏ ا من أثر لابد لنا 
من أن est‏ تاریخ الثقافة فى المصر الوسيط » oly‏ ألوان الجدل 
فى آفاقه الرحبة . اٍذ أن من العسير إن لم يكن من الستحیل 
أن مز بين ثقافة قوم تسربت إلى ثقافات أخرى وتغلاث فى 
- ميادنبا ك5 يصعب sul‏ بين الماء المذب إذا انمب فى اللح 
الأجاج . على أن لكل باحث G3‏ خاضا يا ale‏ تقديره 

کان روح البحث ell‏ والقلسنی ge‏ ميادين الم 
إبان ال أمصر الذئ ساد فيه الإسلام خلال قرون أربمة أو يزيد » 
: ومافی" الاو نالذى يصطبغ به العقل الشرف » والس‌حرالزی عتاز به » 
باقیین فى کتابات ذلك العصر الذى كان فيه کل تاجر eu‏ 
ولو + يكن .كل شاعی تاجراً کنو ينظرون إلى الأسقار والطالءة 
والعارك والب والوسیق والأغانىكامها هبات من فضل الله . 
وقد لا تکون حياة الناس b‏ يلة الأجل ولا سا إذا Saal‏ فى 


كنف عرش أو بلاط . ولکنها كانت حياةحافلة بألوانالاذة » 
وما ينما أن تساور النامن فى ذلات العم شكولك دينينة . اوقد 
ECE SE‏ أن بخاص بل من شكوكه و يجد ملاذة فى 

' وحدة ضوقية We.‏ إنالله Je‏ فيه وإنه يحل ف الله . واثنهى 
٠‏ بالفمل yl‏ الأو انت ا و cyl‏ 
Esser‏ إلى الاستمتاع بالات الثناء فى الله على تحر 


el? )١(‏ تولوا تقسير « رؤا بوحنا اللاموتی » وتراها فى آخر 
النهد الجديد . والظون أنه كتبها فىأواخر الفرن الأول للبلاد فى جزيرة 
05 حيث کان Lin‏ بأ الامبراطور Domitian‏ . فلیطلم عليها 
من أراد ۱ ( لاعرب ) ش 

(۲) 'أتباع نظام للرهبنة نما بين a yell‏ قبل وجود السيحية . كانت 
جميتهم تقوم على التنسك البالغ والزمد الشدید . فکانت حياة الأعضاء 
سلساة تواعد تتکرر بنظام “نابت لا یقبل التغير » ولا محتمل التعديل » 
خلالتساق بالجمية » Sy‏ الأعضاء إلى درجاتها الى نابز تمايزاً chy‏ ؤنظم 

سل وکهم فى حياتهم اليومية وتنفيذها على الوجه الأ كل ... كان كل هذا 
من أولن مبادئهم الثابتة . فکانوا قل طلوع الشمس لا بتناولون EN‏ 
بكلام . ويقومون للشمس بألوان «ن.الصلاة والبادة انهم یلدسون متا 
الاشرای . ثم عضون إلى أعالهم > حق إذا دنا bre ys‏ النذاء اجتنعوا 
Lonely‏ باه البارد ء ثم اتتظموا نی صالة الأ كل هادئين صامتین حى 
یأتهم الظعام لوناً واحداً . ثم يتأتفون العمل حى تأذن الشمس بالقیب » 
ثم يتناولون ععاءم LUG‏ من غير أن يفتات واحد مهم على حق زایا 
فى الكلام ..وكانت لحم Fle‏ ینول آم‌ها Te‏ عضو يفصلون فى الها :کل 
ولا رد اقضانهم . و الأعان Pace.‏ محرمة »موم شترمون مايةول كل 
واخد نم ولو کان موضم وية Reg‏ ۰ ار 
.وقد دی مهم هذا اللون من الحياة المنيفة ال رصانة فى الحلق مکننهم = 
٩ Eas)‏ ات الاسلام ) 


— WYN اس‎ 


Plated. AT gar‏ التقشف te gl‏ إل 
آوربا Dad,‏ د الحا إل ripe » Albigensis ig‏ 
VEG‏ بن gig >. Gathati‏ من زعام 6 OS‏ فى لز ف 
من يننظر لسكا كان فى الإسلام من پنتظر اابدی : : وكان 
لاه antl‏ أملهم 1 “a Pom‏ . والسعادة الأبدية « فى جنة 
الور وقد انتطاع آمل الم من أوتوا الجرأة فى مباحم 
کان - حزم القرطى آن بمكفوا على تأليف أول كتاب شال 
لتار 2 الديانة فى وربا ily Religionsgeschichte‏ سَوموا بأو 

دراسة نقدية منظامة غالية تتناول المفدين esi:‏ وار 


3 ابن: الغر‎ jel باقع رکناه نی سا‎ Just: 3 als 


م نْمواجهة الحطوب واحتال لام oi, “easly‏ مدای امروب 

انوماية على وجه کامل ٠‏ وأدت بهم هذه ries‏ المماية Ny‏ إلى احتقار ر النطق 
کاداة لا كناب الفضيلة » وااط من شأن انظ الق فى رماب الايعة ۱ 
كضښرورة من ضرورات العقل البعری . وکانت هم : نظرة خاصة فى الله 
والعناية الإلىية وما إل ذلك Je!‏ . نظرة تشه من peal‏ ن الوجوه نظراته 
tal‏ ل SOL‏ الاشراقية ear con: eee‏ 

OM. ,‏ اتظر هاش ص ۸ من هذا الکتاب. . (العرت) 

ei (r) .‏ مذهب فى الزندةة شاع NOW‏ لعصور الو سی . شيوعا 
واسم gall‏ . وقد اتتعروا فى الغرب Spall‏ نحت سا كثيرة hey‏ 
> كانت ت Uke‏ باختلاف الزمان والمكان وإن اتذفت ke eee‏ ی dike‏ 
Ga 3 ‘gael‏ مقاوهة doe‏ لانرفق فمها ولا هوادة. 5 (اامرب) 

(۳ اډ شار رة موحهة إلى الفصل فى الال وائدل » لان حزم 

. المرب ) 


— ۳۲۳ — 


وأخرجوا للناس الفاذج الدهشة الأولى للكوميديا الإلهية 

وقد قفى جل أسلافنا ‏ من fal‏ الغرب — باغة العرب » 
ألا يتذوقوا إلا القليل من هذه SLL‏ الحصبة اانوعة . وذا نان 
الامبراطور بة الإسلامية فىأور با حين غاب ت شمسا واندحرالیر ی 
ضاغت باندحار كل ألو ان الم الذى ( يكن الغر بيون قد تمثاوه 
من قبل . ورغم هذا فقد بقيت IL‏ العقاية فى الشرق والغرب 
بان القرن ااشالث عشر على اتصال لم يكن له نظير منذ ذلاك 
العهد . و إذا استثنيت العقيدتين الرئيسيتين فى السيحية : اتثایث 
والتجد » رأيت أن فلاسفة العضور الوسعلى' - على حو 
ما أسائنا من قبل س قد وجدوا من Cadell‏ من شاطرم ارام 
بقدر ما وجدوا بين الغربيين من انصار 

وسوف ری عند ما غر 3 إلى الذور ااسکنوز الودعة فى 
دور ITI‏ الأور بية أن تأثير المرب انالد فى حضارة العصور 
ااوسطی كان tl Jel‏ وا کبر خطراً ما عی‌فناه حتی الآن 
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ما بعد الطبيعة : ۲۹۲۰۲۲۰ 

المجسعلى ( لبطليموس ) yo.‏ 

oF‏ & نصوص لم pt‏ متعلنة بتار 
pal‏ فى بلاد الإسلام : 

الشف 

می‌شد الیاری ( لابن ميمون) > 
« انظر دلالة الحائرين » 

Directo. شد الياة الإناية‎ 
* rium Humanae Vitae 
۱۸۳۹ 

واج الذعب لسمودی : ۲۷۰ 

. سائل.جدلية ( لنوما الأ كوي ) : 
۳۸ 

العارف ( لابن قتيبة ) : ۲۷۰ . 

۲۷ : ) ott ntl) القامات‎ 

مقدمة ابن خلاون : ۲۸۳۰۲۲ 

۲۲5 : ) والتحل ( للسپرستای‎ ull 
Ye 


المنطى : ۱۰۷ 


منطق المسرقيين : ۲۲۹ 

۲۹6 : ) من الضلال ( للنزالی‎ alt 
۳۹۹ 

لمنية والأمل ( لامرتضى ) : ۲۷۹ 

الوسوعة الفرنسية الكيرى : ٠١١‏ 

محاورة طياوس ( لأنلاطون ) : ۲۵۱ 

۱ yur 

محاورة فیدون : ٠١5‏ 

القولات ( لأرسطو) : ۲۵۱ 

انان العاقل : ۲۰۰ ۰ 

النظام القروی فى Lt ur‏ 

Village-Organization in the 

Western Delta‏ ( بل د 

عيسى ) : ك 

نظرات فلفية فى تاربع الإنانية : 
۳۲ 

۲۰۲/۲۱۰ : De Anima الفی‎ 
۳۹۰ 

De الوحدانية ( بندیزالشس)‎ 
۲۹۰ : Unitate 

وص أفريقية وأسبانیا (للادریسی) : 
means‏ 

وفيا تالأعيان ( لابنخلكان) : ۲۵۰ 
كن 

ینبوع الحاة Vons Vitae‏ ( لابن 
حبيرول ) ۲۹۱ 


وستان : >۲۰ 


تقض :نباك 
اس 4 ص ك der‏ الكتوب : النظام القروى فى JM GF‏ 
Village - Organization in the Western Delta‏ 
س ۷ ص ك :. بلا کان فى الوجه القبلی وغيرثم . (صوامها) : 
بلا کان فد کلر فى الوجه القيل 
| الحوشانى وصوابه : المشنى( أبوعبد الله تمد 
س ١اص‏ ۱۵ at‏ 5 
5 0 ان حارث + dhe‏ ۰ 9 وأمم 
6 
0 ات ۱ ok‏ : القضاة فى قرطبة ) 
س ۲ ص ۷۰ bt‏ ؛ وصوامپا : ملگ 
هامش ۲ ص ۲۰۹ : نقله المرب من مقال للدکتور زک 
تمد حسن فى محلة الرسالة ( العدد 
٤‏ أول ولیه سنة ١98‏ ) 
س ۱ هامش ١‏ ص ۲۶۸ : روى ان خلكان » وصواءبا : 
روى القفطى 
ی صل 3.048 کتبه المرب 
بو ١‏ هاش ص ۲۹۸ : تقدر » وصواما : تقرير 
هامش ص ۳۱۰ : كان العرب قد اتصل بالأستاذ جیوم - 
واضع فصل الفلسفة والالميات -- ليأخذ رآ نی هذا التعليق قبل 
لبعه . فأرسل الأستاذ رده من امجلترا بعد الطبع HG‏ « ينبنى 
; تکام عن ان رشد حذرن . وأنا لا أرى فى تعالمه ما يناقض 


عقائد الاسلام > تلك AI‏ حاول ان رشد أن يشر حها 
شر حا فاسفیا » فاساءخهمها غير الفلاسفة من القراء والنقاد » 
ولا رجت كتبه CCI SL‏ موشخ يجاب شدي أو Nit‏ 
نیت Cs‏ دة الناان.عل aged‏ وان بسوژنی كثيرا أن 
لو Gas 23 Pas, otat XG ll‏ سادق الاسلام . 


ون م يكن من حبق أن أقول الآن ذلك : ad.‏ 
فى آرقام اللو حات الفنية وق بعض ألفاظ الكتاب أخطاء 


يسيرة فى وسع القاری أن نبزکها من غير إشارة متا ۲© 


اطركز القوهی للترجمة 
المشروع القومى للترجمة 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن ک‌امل 
تصميم الغلاف : عمرو الكفراوى 


